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الى زينب وجليل وأحمد وى 
الأحبّاء. الذين حالت ظروة 
يختاروا الحياة على أره 
المغقف الواعد الذين حرہ 
من كفاءتهم وعطائهم 
وحروب ار 
العراقیین الوفلین. 
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(1) حياتي بذ البصرة 

[۴) بغداد : الامدادية المركزية والكلية الطبية 1945 446 
(1) وثبة کانون الثاني/ ينايرم144 

(+) سويسرا / جثیف و لوزان ۱۹6۹ - ۱90۲ 

(1) العودة الى الوطن: ۱۹۵۸-۱۹۵۲ 





الازمة لڑھیا 


ار ومواقف سیاسید ... 

في الصحة العامة ٠۱۹۰۱‏ 
العراقه خريض ۹۰۲ 97 

۸ شباط/ فبرا 





(۲۱) الیعثیون 2 السلطة ثانية تموز/ یولیو ۱۱۱۸ 
(۲۳) التقدّم للعمل لا منظلمة الصحة العا 
(14) وداعا یا وطني العزيز ‏ - 


- ملحق رقم ۳ : زد على م 
مقال لي 2 جریدة!! 
على ما جاء سیا كتابه ” 











رت 


ه2 الذكريات والخواطر التي بين أيديكم نا ہما اعتبرته القسم الأوّل 
من حباتي مند ولدت يذ بداية عام ۱۹۲۸ بيذ البصرة الفیحاء حتى منادرتي 
امراق للعمل بذ منظمة الصحة المامية. 2 آواخر عام ۱۹۱۹ 












من إتمام ذكرياتي وخواطري, 
ان رتجربتي مه الصحة اما 
پعدماء چو ۰۴ تی الآن. 















أحداث بحلوها ومرّهاء 
وعندما آخنت بالكتابة لم آستطع | 
أعلق عليها يما 2 وعلی 
هیلا اذ نت 
كتبته یصلح لشاركة الآخرين ب4 قراءته والاطلاع: - 
وأحسب أن ما مز بي بط حياتي من آحدا 
الاجتماعية والسياسية والثقافية والعلمية ليس 
التي مرت بالعراق وشعبه يه تلك الغترة من الہ 
قويا تحت شمس ينداد التوقجة, فترکٹ أثارها ونيا | 
قد روی ننا أباؤنا ما عاصروہ من آو خر نوات 
ب الترن النشرينة 0 اليد 


رات کبری تا 
72 تلاا من أحداث جسام 1 
الجمهوري الذي عايشته بت 


ص خارج سياق سير الحياة. 
وقائع محدّدة أو لدلالتها 








آعترف بتحمّل جاتبي من المسؤولية الجماعية عتھاء عندما كنت أعمل بے 
صفوف الحزب الشيوعي. رغم آنتي لم آسهم ب وضع تلك السياسات أو 
إِتّحَادَ قرارات تنفيذها. 





واد لا أشك أن مراجعاتي وتعليقاتي وآرائي على الأحداث جاءت مارد 
جدا ي ذكرتها لعلاقتها المباشرة بأحداث لها أهميتها ‏ تاریخ العراق 
الحديث. كما أن كثيرين غيري أبدوا وكتبوا قبلي آراءهم به هذا الشأن, وقام 
الحزب الشيوعي العراقي تفسه بالنقد الذاتي: تصحيحا لأخطاء تخص 
سیاساته ومواقفه. 











حياتنا ونشاطنا على حقيقتهاء بإيجابياتها وسلبياتها. علماً بأن ما قارب 
السبعين عاما قد مرت على تلك الأحداث ففقدت المعلومات قيمتها السرّية 
أوالأمنية: ويمكن اعتبارها الآن معلومات ذات طبيعة «تاريخية». 


وذ هذا الصدد. أود التأكيد بأنني. رغم انتقادي اليوم لبعض السياسات 
والأفعال والشعارات. ووصوني بعد تجارب الأحداث والسنین الى قناعات 
إنني لا تر ماضیي السياسي بحلوه وسزه. بأمجاده 
وعيويه. رغم أثني لم أعد ا 
تاريخ مضی. 

و الوقت نفسه» فإئني ما زلت أفخر و 
أيام شبا. 
الفكرية. وسرت على ذلك الطريق ایماناً بواجب النضال من أجل حرية 
الشعب والوطن. 


سياسية مختلفة, 











وأود بهده الناسية أن أؤكد مشاعر الاعتزاز والاحترام لكافة الناضلین 














من أجل التقدم وتحقيق حياة أفضل. وقد كان علينا أن نقدم التضحيات من 
أجل ذلك فقدمناها عن لیب خاطر لتجاوز الصعویات والقشل. 





ولكن الوطنیین العراقیین, على اختلاف مشاريعهم, لم ينجحوا بعد رغم 
جهودهم وتضحیاتهم ب تحقيق آمالهم المشروعة. بل تدهورت حال الوطن 
من سي الى أسوآء من الحكم العسكري الى الحزب الواحد والدكتاتورية 
الدموية ثم حكم الفساد والفوضى باسم الدين والطوائف والقوميات 
والعشاثر. 





لقد مر الکثیرون والکثیرات من أبناء وبنات وطني ہما مررت به من 
مراحل التضال والعمل ثم الفشل الذي عاناه العراق به المقود الأخيرة من 
القرن العشرین, ولکنهم استطاعوا مواجهة ذلك بالتحدي والارادة وبتجدد 
الأمل. وقد اختار أو اضطر الکثیرون منهم مثلي؛ على اختلاف توجهاتهم 
السياسية. الى البحث عن العمل والعيش خارج البلاد لتحقيق مرادهم ب 
حياة منتجة حرّة كريمة. وقد كنا جمیما ومازلنا نتمسك بالأمل ب انتصار 
شعب العراق على آسباب تخلفه وأزماته والوصول الى بر الأمان والتقدم. 








ولا شك عتدي أن شمینا بذ العراق؛ كشعوب العالم الأخرى, سيتجاوز 
الفشل, عاجلا أم آجلا؛ بالإرادة والأمل والعمل, وسيبني بجهود أبنائه وطنا 
جدیدا يقوم على قواعد العلم والحرية والعدالة. فذلك هو منطق التطور 
التاريخي وائتقدم الإنساني. 





* فاروق برتو 
جنیف سویسرا-۲۱۱۷ 








ن (۱۹۱0-۱۹۳) تقريباً. 
توت 
؛ من هذه الذکریات ذکر 











به كثيرا لشخصيته اللطیفة وذكائه وحبّه للدعابة والنكتة ولمنايته الدائمة 
بي. وهكذا فقد لعب والدي دورا رئيسيا بخ نشأتي وتكوين شخصيتي وکان 
يشجّعني دائما على الدراسة والتعلم والمطالعة. وقد احتفظت له بهذا الحب 


الحقيقي وبالاحترام كأب وصدیق حتي غيابه الأخير والأليم عنا. 





ولد والدي عام ۱۹۰۲ (۱۳۲۰ هجريّة) بذ الديوانيّة كما سجّْل ذلك هو 
بنفسه بے مفكرته الشخصية ولكن لیس هناك سجل رسمي بذلك؛ وأحسب 


أنَّ والده کان موظفا يه تلك المدينة عند ذاك. 


جدّي لأبي هو حسن برتو, وحسبما أعلم فان والد حسن هو عثمان برتو 
الذي جاء الى العراق من تركيا للعمل ناظرا للأوقاف يذ بنداد حي 
إحدى بنات حبيب أغا قره بيبر. التي ولدت له حسن برتو. وحبيب أغا كان 





من وجوه بنداد وملك الأراضي وله جامع ب بغداد. قرب الأعظميّة: جرى 


دفنه فيه 


ومما جرى تداوله هو أنَّ الجد الأكبر للعائلة, والد عثمان أو جته. كان 
ركبا اسمه أو لقيه 265160 , ويقال إنه کان من مستشاري السلطان العثماني 
الذي أمر بإعدامه أمامه بالسّم. ويّذكر أن أصل العائلة من مدينة قونية أوما 
حولها ‏ ترکیا وان النسب یرتد الى الحاج بكتاش رجل الدين الشهور عاش 
ب القرن الرابع عشر الميلادي كما يذكر) وهو مؤسس الطريقة البكتاشية 
المعروفة ب تركيا. وقد تحؤل الاسم الى برتو يذ السراق فكتبناه أنا وأخي أميل 
وكتبته أخواتنا بشرى وهناء 26110 ؛ وکتبه 





وكانت لعتمان برتوزوجة أخرى 2 تركيا ولدت له ولدا آخر هووالد توفیق 
برتو. وكان توفیق برتو ضابطاً ب الجيش العثمائي وقد عاد الى العراق بعد 
الحرب العالمية الأولى وأصبح تاثباً 3 البرنان یئ العهد الملكي. وحسبما علمت 











“ أي دون إفصاح وتأكيد صریح, ققد 
جية 2 بقداد, لا تعرف إسمها أو تاریخ 
یش ب دار وأنجبت له ولد إسمه عټودي 
وقد سررت كثيراً عندما زارفي ذات 


فکائت امرأة كرديّة من السليمانية اسمها 
ات فتاة يتيمة تي معظم أفراد عائلتها 
انية فانتقلت الى یقداد بمساعدة 
قارب 3 السليمائية التي تركتها 











7ء وکاک دارنا درب سای اس 


مي‌ذات مساء 
والدتي وأناء عمّا یفعل فقال إنه مسافر حالاً إلى 


إن والدته قد توفیت وأرانا برقية وردت من آحد اصدقاثه 





بذلك. وقد تم دفتها هناك. وأحسب أن ذلك كان ا عام 1551 





كان حِدّي حسن برتو موظفا ‏ الحكومة العثمائیة وتنقّل بين محاقظات 
البصرة (القاو) و الديواتية والعمارة بوظيقة مدير ثاحية وهي آصفر وحدة 
الإدارية الأكبر 
منها و التي تستی ”القضاء“ الذي يتبع بدوره ”اللواء“ أو ” المعافظة". 
وعلی ما نعلم فإنّه كان صعب المراس ”يصرف ما يذ الجيب وينتظر ما 
بذ الفیب"! وقد قال عنه. لي ولشقيقتي بشری: الرحوم مزاحم الباجه جي 
رئيس الوزراء العراقي السابق ووالد الدكتور عدنان الباجه جي, إذ الثقانا 
ذات يوم ب جنيف. أن حسن برتو کان ”مُشاغباً"” بعکس والدي الذي وصفه 
بالطيبة والمسالمة. وعلى العکس من حسن برتو كانت زوجته فاطمة (جذتي) 
إمرأة متديّنة مُحافظة اختارت أن تسكن مدينة الديوانية بعد طلاقها منه 





اریة يتبعها عدد من القری كما تتبع هي بدورها الو 





وتمیش حياة بسيطة. 

وبعد طلاق والدیه بتي والدي مع أبيه يُصاحبه حیث ينتقل من مدينة 
إلى آخری ‏ جنوب العراق. وقد ! عند شقيقته و زوجها صبري 
أقندي بضع سنوات لإكمال دراسة الرحلة الابتدائية والمتوسطة؛ ولكنّه لم 
تکمل الدراسة الثانوية هناك وذلك بسیب "سقوط البصره" واحتلالها 
من قبل الجیش اليريطاني أبّان الحرب العالمية الأولى. 









وقد غادر والدي اليصرة الى بغداد ثم عاد اليها بعد استقرارالأوضاع 
فیها ودرس إرسال التلخراف بطريقة 210556 ثم عمل موظفا يذ دائرة بريد 





ج كليّة الحقوق كان أقرب أصدقاء والدي إلى نفسه يوسف ضياء؛ وكانا 
یذاکران دروسهما معا و واستمرت هذه الصداقة حتی وفاة يوسف الذي مات 
قبل سن الستين على ما أعلم : وکان قد مین بن محافظاً تم ترك الوظيفة وامتهن 
الحاماة ‏ بقداد حتی 





ا 27 البصر: و من دورة والدي الدراسية 2 كلية الحقوق صالح جبر (رئیس 





طاو(اثة سجیا اللكية) ب بغداد. الأسبق) و سعد صالح (السياسي ووزير الداخلية الأسبق) اللذان کانا 

اجيداً إذ ظلاً على علاقة وثيقة بوالدي صدیتین متلازمين جداً أيام الدراسة نم آسبحا خصمین ندودین به العمل 

السياسي بعدتذ! و من نفس الدورة كان جمقر حمندي (الوزیر سابقاً) 

١‏ ومنير القاضي (عميد كلية الحقوق والوزير سابقًا). وكان من أساخذة 

وع القادر هودها الدعابةو ا الختیتد الكلية ومحاضريها السادة 
1 


کرت و رش 
لالد (شوریت 


سابقا) وتشأة السنوي ( أمين العاصمة الأسبق). 








كان عدد طلاب كلية الحقوق فليلا؛ وهي أوّل كلية افتتحت يذ العراق. 
ولذلك يمكن القول أنّهم كانوا رب ة متعلّمي البلد بلا حينه. وقد روى لي والدي 
آن كليّتهم كانت تقع على طريق البلاط اللكي, وعند وقوع إحدى الأزمات 





تقاعد جدّي حسن برنو# تلك الفترة من الزمن وانتقل للعيش بك بغداد 
اة إذ كان 





مع والدي. ثم أخذت صحة جذي بالتدهور وكانت تلك سنوات 
ا ا آیضا أنيقوم برعاية 





السنة النهائية من كلية الحقوق, صيف عام ۰۱۹۲۵ فسهر تلك الليلة لإعداد 
مراسم الدفن الذي تم فجر اليوم التالي ( يوم الامتحان) ثم توجه بعد 
الدفن رأسا إلى الكلية لأداء الامتحان! وبرغم تلك الصعوبات والذكريات 





1 


کے أصدقاء والدي الظرفاء 
هذا منوة جان فالجان؟ وأحسب 











کر ہے 


ينادوتها حورية) عام ۱۹۲۳ وھویے أواخر سني دراسته 2 كلية الحقوق. وکان 
عمر أمّي لا يتجاو خمس عشرة سفة فهو يكبرها ہما يقارب العشر سنوات. 
وقد سكن أبي قبل زواجه منها وحتى تخَرّجه من كلية الحقوق ا دار والدها 
املا مصطفى الدرس أو مصطفی آقندي كما كان انبعض یسمّیه: إذ كان 
على قرابة عائلية مع والدتها. فهي وجذي حسن برتو آبناء الخالة و حفاد 
حبيب أغا قره بيبر. 











إنتقل والدي مُصطحباً زوجته إلى البصرة عام ۱۹۲۵ للعمل ب المحاماة. 
وقد روى لي أن الحكومة كانت بحاجة ماسّة ب ذلك الوقت إلى الموظفين 
التملمين: وخاصة خريجي كلية الحقوق؛ فكانت ترسل لهم الرسائل 
والوسطاء ليُقرونهم بالعمل الحكومي. وقد رض على والدي حال تخرّجه 
العمل كدير ناحية يذ وزارة الداخلية أو کنفتش مالي وذارة المالية. ولكنه 
رفض تلك العروض و آثر العمل محامياً ‏ البصرة لعلاقته الوطيدة بها 
وبأهلها ونفرص العمل التاحة فیهاء 


ك البصرة: التحق والدي أوّل الأمر بمکتب محاماة محمد زكي البصري؛ 
الحامي المرموق والشخصية النافذة فيهاء والذي أصبع نائباً عن البصرة 
و وزیراً للعدل ك وزارة ياسين الهاشمي الني أسقطها انقلاب بكر صدقي 
عام ۰۱۹۳۱ وأعتقد أن تلك كانت نهاية محمد زكي السياسية اذ توي 
بعد ذلك بسنوات قليلة. و محمد زكي هو الأخ الأكبر للشخصية السياسية 
المعروفة عبدالوهاب محمود الذي أصيح لاحقا وزيرا ثم نقيبا للمحامین۔ 
وکان عبدالوهاب قد التحق أيضا للعمل محاميا بك مكتب أ. 












70 +++ تدش ھی 
كلية انحقوق. لا آنذگر محمد زكي جيداً ولکننی أتذكر إنني كنت أذهب إلى 
دارهم بے طفولتي وکانت له أخت شا کلاعيني وترعاني را 








أواخر الستينات أو آوائل السيعية 








كان اليررًا محمد وآ 


ويعيش حياة مُرفهة لا شك | 





: يعتلك دارا جميلة تقع على شط العرب 
تعود لوكالاته عن الشركات الأجنبية وما درم 
عليه من دخل محترم. وقد ذهبتٌ بصحبة والدي أكثر من مرة لتناول طمام 
الغداء يذ داره التي أدهشني خسن نظامها وجمال آٹاٹھا وتقديم الطمام على 
طريقة ال0111565© من قبل سفرجي مُختص بذلك! كما تمتعت لأول مرّة < 
حياتي عنده بحلو "کریم کرامیل“ اللذيد. 





كانت للميرزا محمد آنئذ مكتبة كبيرة وكان يفخر 
الهامّة والحديثة. و كان مُلحداً كثير الانتقاد للأديان. وقد روى لٹا مرّة ان 





أحد شیوخ العشائر كان یوما ذيارته وأخذ یسب الكافرين ومُخزبي أفكار 
الناس بأحاديث الكفر. وضرب لذلك مثلا بالكافر داروين قائلا: هل يمكن 
یا ميرزا محمد أن تُصدّق أن البني آدم أصله قرد؟ فما كان من الیرزا إلا 
أن قام حالاً وجاء بمرآة وقال للشيخ بلكنته الفارسية الطريفة: تفزلوا أفندم. 
أنرُروا إلى سورة جنابكم آفندم. 

کان واندي محاميا ناجحا ذا سمعة طيبة حائزا على احترام وإعجاب 
زملائه المحامين والقضاة ومعروفا بسمة معارفه القانونية والحقوقية. كما 
كان انسانا ذكيًا ظريفا حلو المعشر له علاقات اجتماعية واسمة 2 مدینة 
اد رما جاورها! وهو سفت ریا مب بکل ما هو جدید وشنید من 
الفتوحات العلمية والتطوّزات السياسية والاجتماعية. العالم ويمكن تصنینه 
عکریا وسياسيا ضمن ”يسار الوسط . ولکته لم يكن ميّالا كثيرا الى دخول 
معترك السياسة العراقية رغم علاقات الصداقة التي قرّيته الى العدید من 
التنياصيين. 








وقد آوشك آن يتخب عضواً 3 المجلس النيابي 4 الانتخابات التي أجرتها 








باإممل محاميا بذ مكتب خاص به 





عام ۷ قزر والدي أر 
واستمرٌ على مزاولة ‏ مهنة الحاماة ما یقرب من عشرين عاماً۔ . وك هذا 
المجال أتذكّر قصصاً طريغة رواها لت والدي عن بعض محامي البصرة ب 
تلك الأيام. 


٠‏ والد السياسي 















الیروف اتن اسامراني. آله كان لاذعا 3 انتقاد الآخرين: و كان والدي 
یستائس باذارنه ال ذلك أحباناً. وذات بوم قاما معأ بزيارة الحامي 
وهو من شیوخ ع نخان احظ والدي وهما. مه خلو 












آواخر الستينات أو أوائل السبعینات. 


كان اليرزا محمد, وأنا بعد طفلاًء يمتلك دارا جميلة تقع على شط العرب 
إنها تعود لوكالاته عن الشركات الا 
عليه من دخل محترم. وقد ذهبثٌ بصحبة والدي أكثر من مرة 
القداء ع داره التي آدهشتي حُسن نظامها وجمال آثاثها وتقديم الطعام على 
طریقة ال5#5إدانء من قبل سَفرجي مُختص بذلك! كما تمتعت لأول مره 
حياتي عنده بحلو "کریم کرامیل ‏ اللذيذ. 





ویعیش حياة مُرفَهة لا 














كانت للميرزا محمد آنئذ مكتبة كبيرة وكان يفخر باقظاء الكتب الإنكليزية 
الهامّة والحديثة. و كان مُلحداً كثير الانتقاد للأديان. وقد روى لنا مرّة إن 
أحد شیوخ المشائر كان یوما زيارته وأخذ یسبّ الكافرين ومُخزبي أفكار 
الناس بأحاديث الكفر. وضرب لذلك مثلا بالكافر داروين كائلا: هل بمکن 
يا ميرزا محمد أن تصّق أن البني آدم أصله قرد؟ فما كان من الیرزا إلا 
أن قام حالاً وجاء بمرآة وقال للشيخ بلكنته الفارسية الطريفة: فوا أفندم؛ 
آنژُروا إلى سورة جنابکم آفندم. 

كان والدي محامیا ناججا ذا سمعة طيبة حائزا على احترام واعجاب 
زملاثه المحامين والقضاة ومعروفا بسعة معارفه القانونية والحقوقية. كما 
كان انسانا ذكيًا ظريفا حلو العشر له علاقات اجتماعيةواسعة ‏ مدينة 
اليصرة وما جاورها. ا ومومُتفتح فکرباً مُعجب بكل ما هو جديد ومقید من 
الفتوحات العلمية والتطوّرات السياسية والاجتماعية بذ العالم ويمكن: 

مت 9 











كا 
در شش 
حكومة حکبت سليمان/بكر صدقي وكانت انتخابات غير مباشرة على 
تحکم السلطة الركزية عادةٌ بنتائجها عن طريق السيطرة على 
النتبين الثانويين الذين بقترعون لانتخاب النواب 2 الرحلة الثانية. 





وتم ترشیح والدي من قبل بعض أعضاء حركة ” الشمبیة" ب البصرة. 
التي كان يتزعمها جعفر أبو التمن وکامل الجادرجي وكانا وزیرین بی 
الحكومة, ومن أعضاء الحركة 4 البصرة آنذاك عزيز شریف الذي كان 
م وصدیقا لوالدي. ولكن الحكومة ا مركزية فلت ب آخر الأمرإختيار 
ج مُنافس هو السید غالي الزويد من أنصار الجادرجي القزبین و 
المتحمسين؛ وأوعزت لأتصارها من النتخبين الثانويين بانتخابه. ولمل دنل 
کان سا يذ عزوف والدي عن العمل سپس كما أنه كان بطبيمته زر 

القضاء على أي شين آخر. 


یر مد الزن لاپ آس 




















روالدي وعدد 





أمَا بالتسبة لي واخوتي وأخواتي فقد كان ابا با حریصاً على تعليمنا 
فأدخلنا روضة الأطفال لدی راهبات البصر: 
هوووالدتي يعتنيان کٹیرا بصتنا نا ویرشدانتا الى الاهتمام بدراستنا 
وبھیٹان لتا كتب ومجلآت الأطفال ويشعرونا بالعطف والمحبّة والتشجيع. 
وأحسب أنهما قد أظحا بج هشثتنا ولم تواجههما الصعوبات ال حالة 
أخي أميل الذي كان طفلاً صعب ا مراس ولم تكن لهما المدرفة السايكولوجية 
الكافية لمعالجة طباعه. 





الدراسة الابتدائية, وکان 





إختير أبي عضو ي الجلس البلدي لمدينة البصرة ‏ أواخر الثلاثينات. 
واستمر بی العمل © المجلس سنوات قليلة بالاضافة الى عمله الأساسي © 
المحاماة. ثم مهد اليه عند تقاعد رئيس البلدية, بإشغال المنصب وكالة» 
وبعد ذلك الم عليه متصرف (محافظ) البصرة عبدالحميد عبدالجيد 
نه رئيسا أصيلاً للبلدية. وأتذكر أنه كان مترتدا چ قبول ذلك ولكنه 
رضي يذ النهاية وعَيّن رئيسا لبلدية البصرة عام ۰۱۹۱۲ ضمل بجد ونشاط 
التحسين الخدمات يذ المدينة رغم الميزائية التي أعاقت تنفبذ مشاريع 
كان يأمل تنفيذها. 








تلك الأثناء زار اليصرة وزير العدلیة (المدل) داود الحيدري الذي 
إلتقى والدي ‏ احدى الناسیات وأقتعه بالانتقال للعمل ب4 وزارة العدل حيث 
يمكن الاستفادة من قدراته الحقوقية والقانونبة ليصبح فاضيا ناجساء ویبدو 
أنّ والدي قد اقتنع بذلك وتم م تمبينه عام ۱۹۵۲ ریسا لتسوية حقوق أزاضي 
الدولة 2 لواء می 8881ء 








در 


لاي وعائلته ب بغداد. ولذلك ان ذكرياتي عن آهلي وحياتهم بے الديوانية 
تعتصر على زياراتي لهم 2 مراسم العطل المدرسية. وممّا الدار 
الجميلة انل على نهر الفرات التي استأجرها والدي من تاجر بهودي 
معروف بإ المدينة اسمه الياهو خلاصجي. كانت الدارعلی طراز البيوت التي 
بناها البريطانيون اسكن كبار موظقبهم .3 دوائر السك الحديدية واموانيء. 
وذلك على الطراز الأوروبي, وكان بناؤها يمتاز با محافظة على درجات حرارة 
معتدلة صیفاً وشتاء؛ فكانت الدار مريحة وجميلة یآ 





:وأتذكر آنني كنت بصحبة والدي ذات يوم شتائي شديد البرودة نسير 
لا شارع الرشيد وكنت أرتجف قليلا لشدة البرد, فلاحظ هو ذلك وقال لي 
بلطف : أتريد أن نذهب الى محل قريب لتشرب یلا من الكونياك ب 
0 الشهور بالبرد؟ استنربت كثيرا لك ورفضت خجلا منه لكنني مرت 














ری 


توزیع آراض حكومية صالحة للزراعة على الفلاحین وکان هو ذاته يمتلك 
آراض تداعية واسعة ویهتم بشؤون الأراضي والزراعة إهتماما كبيراً فکان 
الشروع. على ما ببدو. طفله ادل لم يستطع والدي الاعتذارعن قبول 
اء حماس رئيس الوزراء واهتمامه قبل العرض ولكنني 
أعتقد أنه كان الحقيقة يُفضّل العمل الساك القضائي. 











سے المكتب الرئيسي للمشروع ب بقداد عام ۱۹:۶ فانتقل والدي إليها 
واستأجر دارا لھا يذ الكرّادة فعدتٌ الى السكن مع عائلتي؛ وبد أت دوامي 
ےڈ كلية الطب عند ذاك كما لدت أختي عوالي ج تلك الدار عام ۰۱۹۵6 





شرع والدي مع عدد من الموظفين بذ وضع نظام للعمل بذ الشروع یقوم 
على توزيع الأراضي على الفلاحين حسب شروط مُحدّدة وتأسيس الخدمات 
الأساسية اللازمة به النطقة. وكان من المقرر أن تنتقل إذارة المشروع الى 
الدجيلة عند ذاك؛ ولكن حصل خلاف بين رئيس الوزراء ووالدي حول هذا 
الموضوع مما أذى الى إستقالته من رئاسة المشروع بعد فترة عام واحد تقريبا 
من العمل فيه. 
بعد استقالة والدي من مشروع الدجيلة تم تعيينه عضواً ب محكمة 
إستثناف البصرة عام 1447. ثم استقالت وزارة حمدي الباججي بعد شهور. 
وخافتها وزارة رأسَها نوري السميد طقل والدي الى بغداد مُغتشاً إداريا يه 
خلية. وي عام ۱۹۵۷ تم تعيين والدي متصرّها را للواء 
لسكن يا دار جذي يذ محلة القراغول. 








العائلة مه وت 


الواقمة خلف جامع الحيدرخا 





























هسب إل أنّ رئيس الوزراء و البلاط الملكي (الوصي 
٠‏ على العرش) كانا يتصلان به مباشرة أحياناء اذا ما شاءا ذلك. 





به الضرر. فقد كان يعلم مواطن السوء والضعف ب ذلك النظام جیدا وكان 
يحرص على حمايتنا من أذاه. 

مما أتدكر أيضاً أن والدي كان بعکم موقعه الوظيفي يتبادل الدعوات 
والزيارت مع كبار موظفي الدولة والشخصیّات الاجتماعية الهامّة ‏ المدينة 
أجانب. وحدث أثناء وجودي به كركوك أن دعا والدي مدير 
البريطاني وزوجته الى العشاء ب الدار ردا لدعوتهما له قبل 
يبدو أنّ مدير الشركة كان قد غلم من والدي أنّ له ولداً يدرس 
الطب يذ بغداد ويتكلم الانكليزية فأبدى رغبته يذ التمرّف علي ب مناسبة 
مقبلة. وعندما أخبرني والدي برغبته أن أحضر دعوة العشاء رفضتٌ ذلك 
(بأباء وشتم!) مُعربا عن رفضي الترحيب برجل من رجال الاستعمارا 
غضب والدي لردّي وشعر بالاحراج أزاء الضيف و زوجته الذين كان قد سبق 
و أخبرهما بوجودي يذ کرکوك: ولكنني أصررت على موقفي المتشدد. وربٔما 
الطفولي. قاطعني والدي عدة ام لم بوجه لي الكلام فيها حى استجبتٌ 
لرجاء والدتي بحضور الدعوة إكراما له. 







جلستٌ الى جانب مدير الشركة عند مائدة الطعام ودار بينثا حديث بسيط 
عن الحياة و بغداد وعن دراسة الطب وما الى ذلك وكان لقاء امتبادی كم 
أعتذر لواندي مما سيبته له من إزعاج إذ لم أكن أقدّر أهميّة الاعتذاد بعد 
وأجدني الیوم مدينا له بمثات الاعتذارات. .ہہ 


عبدالحمید صالح الیکر مزتین أو 


























بانتظام أحدهما 
على خلق عال ولطف کبیر: وأتذكر إسمه آرتین, والآخر إسمه ناجي 


د الأیام عاد والدي من العمل وجلستا لتناول الطعام مما كالعادة. 
؛ يقول بعصبيّة ظاهرة دون أن يوجّه كلامه لي : سيقوم رجال الأمن 
بكبس إجتماع شيوعي مم بے كركوك! ويما كان لدي من الفهم 
جس شبوعي بذ ذلك اليوم تفاديا 


خالا بكرم الطالباني أو بآخرين ويخيرهم 
اساعة المحدّدة بكبس الدار محل اجتماع 













ودارت دورة الزمن فأصبح الدوري عضو 2 محكمة الشعب (محكمة 
المهداوي) ثم قتله مجرمو |نعلاب شباط 1517 البعثي. وقد روى لي صديقي 
المحامي محمد حسين الفرطوسى أنْه؛ يوم كان مُعتقلا بخ سجن رقم واحد 
بے معسکر الرشيد ببقداد ام الانقلاب سمع, ومن كانوا معه يذ المعتقل, 
صوت حسين الدوري يصرخ عالياً یمن اقتادوه الى القتل : مجزمين فاشست. 
وی قاعة أخرى من ذلك السجن, كان والدي ومكرّم الطالباني معتقلين معأ 
برفقة الكثيرين من ابناء العراق المخلصين. 








تقل والدي الى وظيفة مفتش إداري 2 وزارة الداخلية بعد أن هل سنة 
واحدة لا آکثر متصرفا (محافظا) لكركوك. والتفتيش الاداري كان عادة 
محطة لاستيداع النضوب عليهم أو من يراد تحويلهم من وظيفة الى أخرى 
من كبار موظفي الدولة. وقد تقرّر إبعاد والدي الى التفتيش الاداري بالرخم 
مما مرف عنه من سمعة ممتازة كموظف كفوء دؤوب على العمل نظيف الید: 
ذي عقلية حقوقية وقانونية مرموقة. وعندما سل رئيس الوذراء صالح جير 
الذي كان قد أخلّف نوري السميد. عن السبب يذ نقله قال: إن عيدالجليل 
صريح أكثر من اللزوم. ذماهي قصة هذه الصراحة؟ 

كان قد جاء الى كركوك. قبل ذلك بشهوزء صحفي پريطاني ربّما كان 
يقوم بزيارة مناطق أخرى بذ الدراق أیضا: موف من احدى صحف بریطانیا 
الكبيرة وأعتقد انها كانت صحيفة مانشسترغارديان للاطلاع على آوضاع 
العراق ومقابلة المسؤولين فيه والكتاية عمًا يجده. عم 

وقد أجرى هذا الصحفي مقابلة مع متصرّف كركوك (والد 
أسئلة تتعلق بمختلف جوانب الحياة والعمل . 

























والسعادة 2 العمل اذ وجد والدي فيها ذاته وطموحاته الحقيقية وكان موضع 
الاحترام والتقدير. 


كان القضاء العراقي قضاءً محترماً بصورة عامة. وكان القضاة, بمن 
فيهم الشیاب. يعتزون باستقلالهم و بدورهم الحيوي بج اقامة العدل 
والحفاظ على الحقوق. ولي أصدقاء ومعارف من 3 
الشباب يومذاك هم مدعاة للفخر والاعتزاز ومنهم عبد اللطیف الشؤّاف 
ومحمد زيثل وسلمان بيات وشاکر الآلوسي وفؤاد التكرلي (القصصي 
اللامع) وحاتم الحجّاج وغيرهم كثيرون. 








أمّا شیوخ القضاة من أعضاء محكمة تمييز العراق فکانوا على مستوی 
عال من العلم ومتانة الشخصية والسيرة الممتازة؛ ومنهم من أسعدني الحظ 
بمعرفتهم شخصیا کالأساتذة الکبار عبدالجبار القن وعلي محمود 
الشیخ علي (نائب رئيس محكمة التمییز بذ العهد الملكي) ومحمود خالص 
وعبدالهادي الظاهر وأحمد جمال الدين وضياء شيت ومحمد القشطيني 
ومحمد شفيق الماني (الذي أصبح رئيسا لمحكمة التمييز ب البهد 
الجمهوري) ومعهم والدي عبد الجليل برتو. وقد سبقهم أو صَاحَبّْهم أساتذة 
آخرون لم أتشرّف بلقائهم ومنهم عارف السويدي و داود سمره (بهودي 
الدیانة) وحسن سامي التتار (زئیس محکمة التمبيز ي المهد الملكي) وحن 
رضا وأنطوان شناس (مسيحي الديانة) وآخرون من رجال القانون الأوائل. 
الذين تأسّس نظام القضاء العراقي على أكتافهم. 









دن E‏ من این بم دو ائفھم 
انقرن الماضي. كما أسهم الأساتدة المصريون وعلى رأسهم 


اة والمحامين ورجال الدولة 
ترشيع والدي رثیساً مجلس الخدمة المدنيّة العامة وهو حاكم بذ 


ام 164 وتم تعبينه والمجلس ما یزال یڈ طور التأسيس ولم 
١‏ فأشرف هواشرافا مباشرا على تأسيسه وكان أوّل رئيس له. 

















الأساس هي إختياز موظفي الدولة وتعيينهم بذ دواثرها 





رش ہکا 


عام وزارة العدلية وشقيق علي معتاز) ومحمد حسين آل ياسين (أستاذ 2 
دار المعلمين العالية) وحسن الطالباني (محافظ) وعبدالمجيد كمّونه (من 
كبار الوظفین). وقد تم اختیار موظفي المجلس (رؤساء الأقسام وزملاتهم) 
بعناية. وسار عمل المجلس بنظام دقيق وشقافية عالية. و لم تكن لرئيس 
المجلس سيّارة حكومية خاصة؛ فت تميين سائق خاص كان يقوم بسياقة سيارة 
والدي الشخصية لتنقلاته يذ العمل. كما عُيْن له حارس شخصي واحد. 








عند قيام حركة تموز 1504 قام مجلس الوزراء بفصل وإبعاد من أسموهم 
بالموظفين الفاسدين أوأذناب العهد الملكي. وذات يوم؛ إذ كان مجلس الوززاء 
پُراجع قوائم موظفي الدولة لهذا الفرض, ورد إسم عبدالجليل برتو هت 
العقيد الركن عبدالسلام عارف وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء قائلا: 
هذا موخوش آدمي: يجب أن يُقصل؛ فتصدى له محمد حديد وزير المألية 
وصذيق شنشل وزير الاعلام وآخرون موگدین إنهم یمرفون الرجل جبداً 
کقاض وموظلف كفء ونزیه لاتشو شویه شاثبة؛ عْصّمَتَ العقید الرکن مکرها. 
ویبدو أن العقيد كان متأثراً بیعض زملاثه وأعوائه من «الضبّاط الأحرار 
الذين كانت لهم قضية شخصية ضد والدي؛ كما سيأتي ذکره 








استمزوالدی. ذ رئاسة مجلس الخدمة العامة بذ المهد الجمهوري الأول 
وقد روى صديقي الأستاذ عبداللطيف اسوات(! سیل کتابه و 





















الذي أصبح عبأ على الميزا انية العامة. ويقول الشوّاف يذ کتابه: موقد 
المرخوم عبد الكريم قاسم أن يقوم مجلس الخدمة العامة بهذه الدراسة 

اللقترحات اللازمة و میں مجلس الخدمة 
وم عبدالجليل برتو بهذا التكلبف- قابلته صدفة - وکنت أشقل وكالةٌ 
وکان ا إعادة دراسة وتنسيق ملاك قد صدرعن 


ارا لاا تسا یی ات 
EE‏ ا ردو ا کت له جد 





لشکره على دوره المعروف 2 تأسيس وإدارة مجلس الخدمة العامّة وریما 
كذلك لبحث رؤية رئيس الوزراء وما ينتظره من عمل من رئيس الدیوان ب 
الستقبل. 





الدي يعرف عبد الكريم معرفة شخصية ولم يلتق به منذ قیام 
حركة تمُوز 1468 رغم كونه رئيسه الباشر حسب القانون 3 عمله سواء ب« 
مجلس التدمة آم .۷ ديوان مجلس الوزرا 





و بك الحتيقة, كان دیوان مجلس الوزراء مُهمشا إذ كان رئيس الوزراء 
یداوم ويعمل الدفاع ولیس به مقر رئاسة الوزراء. ولذلك كان تقل 
والدي الى الديوان مُستغرياً وهو الناجح يذ عمله بذ مجلس الخدمة, وإ 
كانت درجة الوظيفة الجديدة هي نفس درجته السابقة. وقد عزا والدي نقله 
الى إعتراضه على ترشيح شخصين لعضوية مجلس الخدمة العامة رغب 
عبد الكريم بتعیینهما. وكان أحدهما من السکربین: وكان اعتراضه لعدم 
توقر شروط الاختصاص و الخبرة المطلوية فيهما. 





بادر والدي الى العمل الجاد # وظيفته الجديدة بنشاطه المعهود وأخذ 
يق بانتظام على المراسلات الوجھة الى رئيس الوزراه (عبدالكريم قاسم) 
من الوزراء ومؤسسات الدولة شارحاً وجهة نظره القانونية والادارية فيه 
سلبا آوایجاباء ومُقترحاً عليه القرار امناسب بشأنها: 


وییدو أنّ عيد الكريم وجد ب مطالمات رئيس الديوان فائدة بذ اكتشاف . 



























٠‏ وقد أعرب عبدالكريم قاسم, الذي كان يتسلم 
الحکومی ولم يجتمع به مر واحدة عن رضا: ب احدی الناسیات. 


س انا الضف الثاني أوالثالت بذ إحدى الاحتفالات 





تا 7 لجرل ون نطره على والدي ب 
: أستالا دا آنا ممتون جداً لمطائعاتك 








سععته ذات يوم یرد على والدتي. بل غرفة مجاورة من الدارہ عندما سألته 
عن رأيه فيما يجري من خلاقات إذ قال لها: أنا أتفق ‏ الرأي مع جماعة 
الدكتور (يقصدني آنا). وما لت أعتقد أنّ السبب ا عدم إبداء رآیه 
السياسي ننا أو لغيرنا هور استطاع کرئیس لدیوان مجلس الوذراء؛ 
بك القيام بدور مغيد لتهدئة الخلاقات القائمة, لا أن يكون طرفاً فيها. 





إستمرٌ والدي 2 عمله رت 





للدیوان حتی انقلاب ۸ شباط/فبرایر 
۳ واستلام البعثيين وحلفائهم القومیین مقالید السلطة ب المراق. وکان 
من انجازاتهم المبكّرة القاء القبض عليه يوم ۱۰ شباظ: واحداً من الأف 
ابناء العراق الفیاری على وطنهم وكرامتهم الذين واجهوا الوت والتمذيب 
والاعتقال والسجن دون تحقیق أو محاكمة. 

إعتقل والدي مدّة تزيد على الشهرين لذ معتقل رقم ١‏ ب مسکر الرشيد 
ببفداد, رخ به ب ردهة واحدة مع العديد من کبار الموظفين والسياسيين 
وضباط الجيش. وقد روى لي السيّد ابراهیم المهداوي؛ صاحب صيدلية 
المهداوي الواقمة ب شارع الرشيد؛ والذي صاحٌبه بذ الاعتقال, كيف كان بعض 
العسكريين البعثيين «الأشاوس!» يقفون عند شبّاك الردهة لاهائة المعتقلين 
والاعتداء عليهم. فقال وعيناه دامعتان: أن أحد هؤلاء وجه كلامه البذيء الى 
عني (يقصد والدي) وقال له: أنت لم تحسن تربية أولادك وبناتك (يقصد 
أنهم شيوعيون) .... لست أعلم أين تربّی هذا التافه ومن ری 
















"لب رالدي الى التحفيق وهو رهن الاعتقال. كانت اللجنة التحقيقي 
مكونة من صکرین وربما حاكم واحد فقط وهو كامل الخطيب الذي یرتبط 
بصلة ما برئيس الجمهورية عبد السلام عارف. كان كامل الخطيب حاكماً بذ 
إحدى محاکم بقداد عتدما كان والدي: رئیساً احکمة استثناف 
دک تیم والدي لأداء كامل الخطيب وكفاءته بذ التقرير السنوي 











اد. وقد 


ال وتا ا ترش أن تتوفر به القاضي من صفات 
يُنتظر منه أن یمنذر عن التحقیق أو النظر بذ أي 
م اهما کان نوعها. ولكن السيد انخطیب 
التحقيق مع حاكم سابق به محكمة التمییز ب 
سب للقانون. وهنا لابد أن نتصاءل عن 





طبيعة علاقته بعبد الكريم 
ھا بسهولة أله نیتم 21 










وقد تعكزوا بك اتهامهم المتجل على القضة التالية: كان لوالدي» وهو 
رئيس لمجلس الخدمة, ساثق حكومي خاص به طوال ساعات الدوام الرسمي. 
وکما أء لم تخصّص الدولة لرئيس مجلس الخدمة سيارة حكومية فکان 
السائق الحكومي يقود سيارة والدي الخاصة ب تنقلاته وأعماله الوظيفية. 
وقد جرى الاتفاق مع ذلك السائق على أن يقوم بعد الدوام الرسمي بقیا: 
السيارة عند حاجة والدي أو العائلة لقاء أجر يدهع له. 









ویبدو أن أحد المخبرين آغاد بأن السائق كان يقوم أيضا بنقل أفراد العائلة 
الی الدرسة أو السوق وما أشبه. تلك كانت مُبرّرات لجنة كامل الخطیب 
وشركاه لاتهام عبد الجليل برتو «باستفلال الوظيفة لاغراض شخصية» وهو 
الموظف الکفء الذي أمضى سنين كثيرة 4 وظائف الدولة الكبرى ولم يجرق 
أحد على التشكيك © نزاهته. وفد علّق أحد القضاة العروفین على ذلك 
غاضباً بقوله: إن أمثال هؤلاء (يقصد أعضاء اللجنة التحقيقية) بستحقون 
الفلقة (الجَلد) عراة عند باب الشورجه, . والشورجة هي أكبر أسواق بقداد. 
وكان جلد 11 عند مدخل السوق الكبير یدیم الزمان. كانت التهمة 

















ا رأنفاسة: ۳ اعتقادي أنها کانت العامل المسيب لوفاتة. 


أطلق سراح والدي بعد أن أمضى حوالی الشھرین 3 الاعتقال إذ حضر 
الى المعتقل ضابط کییر, أعتقد انه صبحي عبد الحمید. وكلّمه بلطف مرا 
عن أسفه لاعتقاله ا الاعتقال» د 




















تیر رای الى محكمة عسكرية. وقد تسیب ذلك التعسّف 
هور حالتهالصعية ورفاته. كما سيأتي تفصيله لاحقاً. 
















5 [ تخرجت من دار المعلمين العالية ومارست تدريس اللغة العربية حتی 
تقاعدها) وكذلك أخ غير شقيق هو عبدالوماب (الذي عمل بعد اكمال 
دراسة الحقوق مستشارا حقوقیا بل الجيش العراقي وتدرّج الى رتبة عميد). 








ا 
فقط. وريّما كان قد جمع ثلاثة متهن داز واحدة لفترة قصیرة. 





١‏ والدتي وأختها الکبری 3 المدرسة الابتدائية لسنوات قليلة قد 
لاتتجاوز الأربعة ثم تركتا المدرسة ولذلك کن شبه میات أما الأولاد والأخت 
الصفری فقد واصلوا اندراسة حتى إتمام المرحلة الجامعبة. 





وقد إهتمّ والدي بتعلیم والدتي بعد الزواج اذ جاء لها بمدژسین ومدزسات 
به النزل. وأتذكر, وأنا صغير السن, إنها كانت تتابع وتقرأ المجلات المصرية 
كالمصوّر والكواكب والاثنين وتعلق على ماجاء بها من أخبار ومعلومات سياسية 
واجتماعية وفنيّة. أي أن مداركها تومت بالتدريج بمساعدة والدي الذي كان 
ايشرح ويُوضّحٍ ما يصعب عليها فهمه. كما كانت تتزاور مع العديد من نساء 
العوائل البصرية مما ساعد على نمو شخصيتها الاجتماعية شیثا فشیٹا 
ولكنها ظلّت انسانة بسيطة ب: ُز اهتمامها على العناية بالمائلة والبيت وامأکل 
والملبس دون اهتمامات فكرية أو ثقافیة: :. كما هو حال الأكثرية الساحقة من 
نساء الطبقة التوسطة المراقیات بذ ثلائینات وأريفينات القرن العشرين. 
وقد تعلزرت شخصيتها وخبرتها الحياة بعض الشيء ب الخمسينات تب 
التقدّم والدي 4 السّلّم الوظيفي والاجتماعي. 














ووجتي الحامل يومذاك 4 تصفبة آمور دارنا وثم مصاحبته عائدتین الى 
20007 بد شهرين تتریباء وأنا ب الاعتقال. تم ظلّت 
بعد ذلك تابنا مات ولاف للاطمتنان على سلامتنا وتزويدنا بين 


حيه وآخر ہما تین طعام صانح للاستهلاك البشري. 


ب تلك الأيام العصیبة تعزفت والدتي عن قرب على بعض عوائل المعتقلين 




















القهم [أنا وشقبقتي هناء) والمفتربين خارج الوطن 
لحكم البعث الدموي الظالم ومسؤوليه وشرکانه. 
ا 
بان والدتي كانت مُتميّة اسا وريمًا 
ایض آنذاك أن أخي عماد الذي 





ال 


اللغة الانكليزية ب العراق بمساعدة والدي. وكان الكثيرون يُمجبون باطّلاعها 
على تفاصيل مايجري من أحداث عامة ‏ مجالات مختلفة وبذاكرتها القويّة. 


عادت والدتي الى العراق ‏ آواثل عام ۱۹۷۱ بعد أن أكمل عماد دراسته 
ية والتحق للعمل بے إحدى الشرکات سے لندن؛ وبعد 
أن تم زواج عوالي هناك 2 تلك الفترة من الدکتور فيصل حَبّه. وكنثٌ قد 
عدت قبل والدتي الى العراق عام 1577 بعد أن حصلتٌ على دبلوم آمراض 
الأطفال من لندن وعملتٌ يذ المستشفيات البريطانية مدّة سنتين تقریبا۔ 











سكنت والدتي؛ عند عودتها الى بغداد يذ أوائل عام ۰۱۹۷۱ دارها بخ 
النصور مع شقيقتي بشرى وزوجها الدکتور رحيم عجينه. وكنتٌ آنا قد تركت 
العراق ‏ نهاية عام ۱۹٦۹‏ للعمل بك منظمة الصحة العالمية 4 الاسكندرية 
بمصر الحروسة. 





كانت سبعينات القرن المشرین سنوات نشاط علني للشیوعیین العراقيين» 
ورحيم وبشرى من قياداتهم العروفة عندئذ. وكان قادة الحزب الشيوعي 
یترذدون على دارهما للاجتماع أو الزيارة, فتمرفت والدتي على بعضهم 
شخصیاً فكانت قريبة من الأحداث الجارية ‏ البلاد مما وسم أفقها 
السياسي وزادها تقارباً من مواقف اليساريين ويغضاً لنظام البكر وصدّام. 


آثرت والدتي, بعد حوالی السنة؛ الرجوع الى بریطانیا حيث يعيش عماد 
وعوالي وعائلتاهما. وحاولت لاستقرارهقل والترث على بندد من ج ا 
























۰ کیره س اما ررضت اخایقات مخابرات صذام الذين 
ونون استفزازها بالتهجّم على بشری ورحیم والاساءة اليهماء تم 
باقتاعهما بالمودة الى العراق لینالا جزاءهما! فکانت 


و تضرمه 
عت بأعذان وامیة للحيلولة دون ذلك. وکا 





ويعد مرور ثلاثين عاماً على إيجارها؛ آي بے التسمینات, تدهوّرث وبان عليها 
ما أنزل الزمن بها من سوء الاستعمال والاهمال. 


وذات يوم اتصل بوالدتي أشخاص لا تعرفهم لاستشجار الدار؛ وحن 
حاولت التحقق من هويّتهم ساورتھا الشكوك بذ َّھم من رجال الأمن. ثم 
بمساعدة الأصدقاء. وكان من العروف ‏ تلك الأيام أن 
آجهزة الأمن تستأجر دوراً تچ المناطق السكنية وتستعملها مراكز للاعتقال 
والتعذيب وما الى ذلك من جرائم. 








رقضت والدتي طلبهم بحجّح مختلفه ولكنهم آسزوا على طلبهم وأخدوا 
ون عليها بشدّة ويما يشبه التهديد. وذات يوم اسدعیث الوالدة رسیا 
من قبل ” ”داثرة الأمن الاقتصادي“ فكان ذلك مدعاة للقلق الشديد والهلع 
بسن متقدمة: ٠‏ إلا أنها كانت مصممة على عدم 
تأجير الدار لدواثر الأمن فضلاً على ما كان يُشاع بأنّهم لا يعيدون الدور التي 
يستعملونها الى أصحابها إلآوهي ب حال مزرية. وهنا طلب منها رجال الأمن 
رسمياً إستجار الدار لحاجة الدولة لها فأجايتهم بأنها هي أيضا بحاجة 
لدارها وعندما أدركوا إصرارها على الرفض أمروها بتوقيع تمهد بعدم إیجاز 
الدار أو بيعها الى ی کان, فأصرّت على أن ينص التمهد على حقّها الكامل بد 
التصرّف يدارها عدا الايجار أو البيع وكان لها ذلك. 


وما أن غادرث الوالدة دائرة الأمن حتى قزرت أن تهدم الدارو: وتبیع الأرض 
امع أحد المتعهدين على هدم الدارا اي وا 


















وليد لانهاء عقد الايجار وقد وصف لي هوحالة الداز بعد أن تركوهاء 
«بصدمة با وجد من تخريب مُتعمّد وآثاردماء وحروق على الأرض 
تقشمز له الأبدان. وقد سأله رجال الأمن بصلفهم المهوه 
ت البیت ج حالة جبدة يا أستاذ ولید؟ فأجاب مؤكدأ: بل حالة 


















ظلّت والدتي عالقة 4 عمان ستة كاملة تغرييا دون جدوى فاقترحتٌ عليها 
الى جنیف حيث آسکن عنها واستطعثٌ الحصول 
على الفیزا لها من السلطات السويسرية فجاءت الى جتیف وجاء للقائها. 
أخي أمیل وزوجته من ألمانيا وأختي بشرى من بريطانيا ففرحث بلقاء ابنائها 
الموجودين ب الخارج. 





القدوم بز 


وقد إضطرّت بشرى الى العودة سریعاً الى لندن بسبب اکتشاف اصابة 
زوجها الدكتور رحیم عجينة ‏ غيابها بمرض خبيث ممًا اقلقنا كثيرا. وقد 
توي رحيم بعد ذلك بشهور فلينة عام ۱۹۹۵ مما أحزئنا وأصدقائه ومحبيه 
الى أبعد الحدود.(") 


عادت والدتي الى عمّان بعد أيام من عودة بشرى السريعة الى لندن. 
محاولة الحصول على الفیز! البريطانية. وقد سافرثٌ لرؤيتها هناك وسكنثٌ. 
معها أسبوعا أو أكثر فکان لقاء ما زلت أشعر بحرارته وحنانه حتى 
الیوم. مكثت الوالدة أسابيع ب عمّان؛ وعندما يثست من الحصول على الفيز | 
عادت الى بقداد. 





استأنا كثيراً. بشرى وعماد وآنا, من معاملة القنصلية البريطانية يمان 
لها فلجأ أخي عماد الى آسلوب آخر وتقدّم بطلب الى سلطات وزارة الداخلية 
البریطائیة.016 110836 . طالبا السماح لها بزيارته 4 بريطائيا حيث 
عضت على إقامته فيها اکٹر من ثلاثين سنة ومتحت له الجنسية البريظائية. 






















۱)۷ ام 
لامك 3 ا القاضي يذ الحال 









٭ إخوتي وأخواتي 





وسأكتفي هنا بنبذة مختصرة عن أشقائي وشقيقاتي الآخرين. وأنا أكبرهم 
ار 

- أميل الذي يصفرتي بثلاث سنوات وکان ‏ طفولته صعب المراس (وکیج 
جداً) مهملا لدروسه وواجباته مما عزضه للضرب والقسوة بقصد التأديب 
والحث على الدراسة. وكان ذلك خطاً جسیماً لم درك عواقبه فنشأ هت 
وشابا متمردًا فاشلاً ب دراسته هلم يكمل الدراسة الثانوية. سافر آمیل الى 
بريطانيا ثم أمانيا ‏ أواسط ستّينات القرن الماضي وتزوّج من سيّدة أمانية 
ولم یحّق نجاحاً فیما اختار من أعمال. 





وقد كانت سعادة أميل كبيرة بنجاح ولدیه 2 الدراسة والعمل وهما جلیل / 
پومانس, وهو مهندس مدني ناجج ب دويسبورغ بذ أمانياء وقصي/ میخاڈیل 
الذي يعمل طبيباً إختصاصياً ي الأذن والحنجرة لا برلين. وهما على اتٌصال 
منتظم بأفراد الماثلة الآخرين خارج المراق. توت آمیلذ ألمانيا بوم ١‏ تموز/ 
يوليو ۱۹۹۹ بعد معاناة مضنية مع المرض. 









-بشری, كبرى البنات. وهي شقيقتي وصديقتي التي ارتبطت بي بعلاقة 
وثيقة منذ الصغرء تطوّرت الى انسجام شخصي ومشاركة يومية بذ الحديث 
وانتعلیق على ما یمر ينا من أحداث وما یصل الى علمنا من أخبار: وقد 





سياسية هام ۱۹۵۵-۱۹۵۶ اذ كات ناشطة.إتّحاد طلبة الكنيّة وكان إضراب 
الشرارة التي أضرمت نار «انتفاضة تشرين ۱۹۵۲ء 2 العهد الملكي. 
.أكملت دراستها ‏ جنيف/سويسرا ثم تزوّجت من الدكتور رحيم عجينة. 


















ر وبشری على اللجوہ السياسي ج بريطائيا بخ تسعينات 
4 رحبم هناك بوم ٢‏ آیار/مایو ۱۹۹٩‏ , وما زالت بشری 










-عماد آصفر الاولاد. كان طفلاً جميلاً وتلميذاً ذكياً مجتهداً. أكمل 
دراسته الثانوية ب المراق والتحق بزمالة حكومية الى الاتحاد السوفياتي بخ 
بدايات حكم عبدالکریم قاسم ثم انتفل الى لندن لاتمام دراسته ونر 
مارس عماد مهنته وتقدّم بذ العمل مهندساً اعدد من 
بریطانیا وآصبح من الاختصاصيين بذ حقل الاتصالات 
بلية. ولا يزال يعمل بعد تقاعدہ مهندساً استشارياً ب هذا المجال؛ ويقيم 
سے بريطاتيا 









تزوج عماد من سيدة بریطائیة أنجبت ولدين هما جليل الذي یعیش ويعمل 
به الولایات المتحدة الأمريكية يغ الاتصالات الألكترونبة ومارك الذي يعمل ج 
مكتب مختض باختيار الموظفين ٹلعمل ‏ الشركات والمؤسسات يذ بريطانيا؛ 


عوالي الأخت الصغرى و,آخر العنقود» كانت طفلة عنيدة ذات حيوية 
ملحوظة. ولكنّها لم تكن محبّة للدراسة. فلم تكمل المرحلة الثانوية, وحاولت 
الدراسة به بریطانیا فواجهت صعوية بذ ذلك۔ تزؤجت عوالي 4 بریطانیا 
من الدكتور فيصل خی الاختصاصي يذ جراحة الصدر و القلب ثم عادا الى 
جیث عوالي إبنها بشار وهو مهندس كيمياوي 

ابنتها سرى التي تعمل يذ أحد المصارف یڈ بريطانيا 








متخرج من بریطانیا 
أيضاً. 


* عمتی تجيبة وزوجها صبري أفندي محمد 















طة. وبالتالي» هقد كانت علاقا بعمتي نجيبة وعائكتها وثيقة جدا 
محيتي لهم كبيرة كما كنت أجد قديهم العطف والحب دائما. كان 
هي فاطمة و ولد إسمه كمال وموصدیق طقولتي وبعض شبابي. 









اسم صم الكويت ال ار قام بش الصحتیں باب ميري دي 
لیحصلوا منة مل صر م بل كان دقع شخصيا را شيخ الكويت وموظفي 
نت قیها على اعتبار أن الكويت كانت تابمة لولاية البصرة :ايام ب 











ن انغريب أن بعض الا شخاص, ممّن لم تكن لهم بصيري علاقة أوصلة 
تذکر, شاءوا أن يرووا عنه وعن شخصيّته مزر وسائل الاتصال الحديثة 
واسعة الانتشار مثل 82600016 حكايات بعيدة عن الواقع فصوروه حسبما 
شاءت خيالاتهم أو أغراضهم. 

كانت دار صبري أفندي ملاصقة لدارناء وهي دار كبيرة بمقاییس تلك 
ایام وتتكوّن من طابقين تتوسطها باحة أو( حوش) مرصوف بالطابوق 
الفرشي (وهو طابوق للرصف وليس للبناء كبير الساحة نسبيا) وب وسط 
الحوش فسحة صنیرة رمث فيها شجرة نبق وبعض النباتات والزهور. 
ومقايل هذه الحديقة الصغيرة بذ الطابق الأرضي هناك طارمة (فراندة) 
مسقوفة للجلوس, كما توجد نفس الطابق فسحة أخرى مسفوفة تستخدم 
كمطيغ. وهناك ‏ نفس الطابق غرف للسكن وللضيوف من النساء. وي 
آھٹھا کت 
























كان يُطعمنا منها بإلحاح. E us‏ 
انوع الممتاز الذي إن نجد له مثیلاء 


صبري أفندي عدّة دور النطقة المحيطة بالبستان (البقجة) 
يم البصرة رظ د القرن 0 3 


ااا 


بك کار رد على دار حنتي (دار صبري آقندی) 
ا أقاري وأصدقاء يون 
جا 












الشعب أيام حكم صدّام. 


أمّا كمال ققد توفيت زوجته ناهدة عام ۵ عند الولادة بسبب الاهمال 
جے إعدادها صحيًا لحمل والولادة. اذ كانت تعاني من فقر الدم الشدید: 
وذلك مما يُطلق عليه طبياً ”الوفيّات المکن تفاديها“! انم 
ولکنه قجع بولدہ الكبير عصام الذي جُند وقتل 2 الحرب 
رقد إضطرٌ كمال لترك البصرة بسبب ظروف الحرب 
للعيش بيذ الخالص بد محافظة دیالی 










وهكذا فقد مني تلك العائلة الطببة السالة بمقتل اثنين من شبابها 
وفقد الثالث. وهو رياض الذي سيجن کره لاحقاً بسبب ”قادسیة صدّام* 
الخرقاء التى راح ضحیة لها مثات الألوف من شباب العراق وايران. 





کان لصبري أء رجته الأولی, وهي إبنة خالته, التي ولدث له فاضل 
وأحمد. تو فاضل مبكّرأ بمرض السل وله ولد اسمه عباس وينت اسمها 
خالدة. لا أتذكر فاضل ولكنني واكبت أبناءه .بذ طفولتي وأواٹل شبابي. 





أما أحمد أو (عمّو أحمد) كما كنت أناديه أو احمد وب كما كان ہُعرف 
أيضا فقد كان شخصية ظریفة مُحببة بالنسية لي. لم يُكمل أحمد الدراسة 
الثانويّة. كأبناء صبري آقندي الآخرين وبعض أحفاده. واشتفل كاتبا بذ 
محاکم البصرة. ۴.007 النكتة حاضر البديهة. 
كريم النفس۔ وما زلت أتذكر أهلي كانوا يعطوتني (عيدية) خمسين سا 
(درهما) کل يوم من یم اليد وأنا یر وعندما رآني أحمد ب اشایع 

















إبتدائية ب بغداد فانتقلت للتد ریس یے إحدى 
رق أي لاترتدي العباءة التي كانت سائدة 
8 من قبل تسام وأضراد . عائلة صبري 
والشنيع! لها كانت دات مزاج إتعزالي 








إلتقيت صبري أقندي .2 البصرة لآخر مرة, على ما ظن, عندما عملت 
طبيبا فيها عام ۱۹۵۵ . وکنت أتردّد عليه وعلى عمّتي .كما انه 
زار بغداد .2 الخمسينات وحل ضیفاً علینا لأسبوعين أو أكثر. وقد توب عندما 
ب لندن للتخصّص يذ الصحة العامة عام 1671 









آما عمّتي فقد استعرّت على العيش بعد وفاته ‏ نفس الدار البسيطة مع 
إبتها كمال وعائلته وكانت أحوالهم المعاشيّة صعبة الى حد ماء إذ كان دخلهم 
الوحيد هو راتب كمال المحدود بعد أن كان صبري آقندی قد أوقف أكثر ما 
يعلك من دور وقفا متا (للمنفعة العامّة) وباع داره الكبيرة لمواجهة تكاليف 
الحياة. وأعتقد أن آخر لقاء لي بعمّتي كان 
بقداد لرؤيتنا ومشاركتنا ب الحزن بعد أيام قليلة من وفاۃ والدي؛ ثم عادت 
إلى البصرة. وقد توفيت تلك الانسانة الطیبة ‏ السبمینات (عام ۹۱۹۷۵)) 
عندما كنت أعمل خارج المراق, فلم أعلم بوفاتها لايع اشهر من مھ ولع 
یسعني سوى إرسال تعزيتي إلى فاطمة وکمال. .وقد حزئتٌ عليها حزناً عميقاً. 











البصرة أواخر انتلانینات. * سقرة للمحامین وأصدقائهم الى الأثل. من الیمین: المحامي 
نسیم روبین, اتحامی عیدا لرحمن العمر» عبدالرسول تجم (هدير معارف البصرة) +٩‏ لتحامي. 

اھیم شاؤول د. طبيب أستان صبیح مصطنی,نحامي عبد لخائق مله الممامي عزيز هرید 
الحامي عبداتجليل پرتی عبدالوهاب مصطفی اتدباغ ٩‏ 











وائیعش: 
بالقرب 








ات متصرفا لواء كركوك. 


عبدانجلیل يرتو ب الخمسينا: 





دج 


حدیقة دارنا ‏ الوزيرية, مع 


با أحمد جمال الد 
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اتحاد التضاة دی 


ا وو ما اتتقمة تمبيز المراق مود تحضور اجتماع 








حیاتی فى البصيرة. ۱۹۲۸- ۱۹:۲ 


ولدث 3 مدينة البصرة ب ٠۷‏ كانون الثاني /يناير ۱۱۹۲۸ 
وکان والدي حينذاك يعمل محامیا 4 محاکم البصرة. 
وقد أنجب والدي ثمانية آطفال آخرین مات ثلاثة منهم 
بسبب الأمراض السارية وعدم وجود الضادات الحياتية 
لها يومئن. وقد ولدنا جمیعا ‏ البصرة إلا أصغرنا التي 
ولدت ل بخداد. 

كانت ولادتي ب محلّة الصبخة الصفيرة, وهي |حدی المحلات الواقبة 

سا (المدّة) الذي يخترق الدينة متفرعا من شط المرب وجاریا 





من العشّار حتى نهاية المدينة القديمة. وكانت هذه الحلات الصفيرة, وهي 
النھر: فکانت المحلات الواقعة 


حازات بسيطة: تتوالى متجاورة على جان 
5 بينم يقل محلات الجائب 


على الجانب الشمالي للنهر تقع عليه مباش 
الجنوبي عن النهر الشارع الرئيسي البّط الذي يربط البصرة بالمشار. 
وکان ذلك الشارع يمتد يمحاذاة الٹھر وقد ززعت على رصیفه المجاور لنور 
آشجار الکالیتوس وأنواع قليلة أخرى؛ أمّا على الجانب الآخر فكانت تكثر 
أشجار الدعلة بألوان زهورها البيضاء والوردية والحمراء والتي تكاد تقل 
اتستحم © التهر ب سويعات المد. 








SRL 






اننقلت عائلتي أوّلا من دار الصبخة إلى دار مستأجر: 
قم إلى داز أكبر وآجمل على الجانب الجتوبي للتهر 
ف كانت تعتلكها سيدة بهودية إسمها نانسي بیخور لني 
ابته علي مسمعي وأنا طفل, وهي الدار التي ولد آخي 
ومد ذلك إنتقلنا ولد له الفرمني جنع 
ي بط البصرة پالعشار وهي الدار التي يلدت 
ید ماء وگانت واحدة من دار أمين يسكن ال 
آققدي کے وعائلته. وهو والد فا 





























تس والطیخ والمرافق الصحية. أما الطابق الثاني فكان يضم هول 
یستعمل لجلوس العائلة وغرفة استقبال كبيرة وأريع غرف للنوم. كينا 
كانت تمتد على طول واجهة الدار ‏ الطابق الثاني طارمة (فرندة) كبيرة 
يبلغ طوٹھا إثني عشر متراً تقريباً وعرضها ثلاثة أمتار كانت واجهتها على 
شكل مشبّك خشبي إرتفاعه حوالي مترين صُنع على شاكلة طراز :الشناشیل* 
العراقي المعروف. وقد بنیت هذه الدار على قطمة أرض تقع على النهر 
إشتراها والدي من صهره صبري آفندي محمد وهي ملاصقة لدارہ: بالقرب 
من محكمة البصرة. التي كانت قد بنيت حدیٹا يومذاك. 











وإذ أحاول الآن أن أستعيد ما حفظته ذاكرتي من آیامي الأولى فلمل 
أهلي عن الدار وأرسلوني ساثراً 
باكيا وحدي: وعمري خمس ستوات إلى دار عمّتي التي تبعد مسافة 
مائتي متر تقريبا. كذلك أتدكر يوم كنت ية روضة الأطفال وكانت قريبة من 
دارنا: وذات يوم خرجت من الداز وبدلا من الذهاب إلى الروضة توجُهت إلى 
ا الشراء الحلوى وبقیت أتجول يك الشوارع القريبة هناجأني اہ 
وأنا على هذه انحال وضربني ب الشارع وقادني إلى الروضة سحباً كما يُقاد 
کا 

ايدأتٌ حياتي الدرسية © روضة الأطفال التي لا أذكر عنها شیثا سوى 
ست مقبولة وكانت معلمة مسيحية سمراء جميلة كنت أحبها کی ویقیت 
آراها صدفة وأحبيها بحرارة حتى شبابي الأول. وهي من عاثلة مسيحية من 
العشار وآعتتد أن القابلة المعروفة يوم ذاك؛ جه حلوة, كانت خالتها. وال 
أن مقبونة تزوجت بريطانيا أو أمريكيا وتركت المراق أيام الحرب العالمية . 
الثانية. 


٠‏ دخلك الدراسة الايتدائية للا مدر 


أقدمها هويوم وفاة أخي قصي حيث آہسن 














مر 












بق فيه. وذلك على الجانب الآخر من النهر مقابل محكمة 
و تزید عن ۵۰۰ متر من دارنا 2 محلة الفرسي. كاتت 
یه لها ساحة كبيرة مرصوفة بالطابوق ( الفرشي) 
أف لب الصباح و الأناشيد ‏ بداية الدوام بویا 
أ البدنية؛ وعلى الساحة من إحدى جهاتها طارمة (فرندة) 
فلم يقو إلى الطابق الأعلى حيث الفصول وغرف المدير 
أن والدي أو السائق كان یوصلني إلى المدرسة صباحاً 

د انتهاء الدوام بل السنوات الأولى. وقد اشتری 
وليه ثم استبد لھا اک 1۹۳ 
رت استبدالها مرّة أو مرّتين بسيارة فورد 














لي الكتب المصورة ا للونة: وم يكن 
کل الموتفع قياسا الى أكثرية الطلاب 








ورفاقه '# مسرحية مدرسة المشاغبين: حظوظ الدنياء 





ولعل ذلك كان السبب ‏ أن أحد المعلمين» الذي كان يُعهد إليه بالاشراف 
على نظام صعود الطلاب إلى الفصول بعد إجتماع الصباح فصلا بعد آخر؛ 
کات یضر علی کل صباح بصافرته المعدئية عذ 
مروري أمامه نصعود اس وقد احترث إن أشكو ذلك ولکن لحسن حظي 
أن مديرالمدرسة کان يراقب ما يحدث عن بعد فاختفى المعلم عن عیونتا 





رأسي دون 





وتخلصتٌ من وجهه الفاضب الكريه. 


كان مدير مدرستنا الأستاذ محمد عبدالله شخصية لطيقة مُحبّبة 
تبعث على الاحترام و قديرا دژسنا التاريخ والجفرافيا E‏ وهو 
عم الدكتور مصطفى كامل ياسين القانوني والدبلوماسي المعروف والدكتور 
الجرّاح علي غالب ياسين: وهما متميزان حلأ وعلماً. 





وکان من آنشطة المدرسة نظام الكشّافة الذي كان إجباریا لجميع التلاميذ 
بزیّه الخاص البسيط. وکا نقوم بالتدريب على الأعمال الكشفية 4 المدرسة 
أو نقوم برحلات كشّافية الى مناطق مختلفة يذ الدیثةء كما كنا نخرج 
اللإستعراض سيراً بذ الشارع العام. و كانت للمدرسة شرقة النشید كنت من 
أعضائها إذ كنت حسن الصوت. وكان يدربنا على الأناشيد معلّم زائر كان 
يعزف على آلة الأكوزديون مصاحباً مايبلمنا من أناشيد. 

كذلك كان ندرستنا فریقان ممتازان لكرة السلّة وللكرة الطائرة فازا 
بکآس مدارس البصرة الإبتدائية .4 إحدى السٹوات وكنت من المشجعين 
النشطين للغريقين مشاركا بغ الأهازيج و (الهوسات). 








كانت محلة السيمروما جاورها من محلات البصرة الفقيرة وأكثرسكانها 
عن الكادحين. وكانت تسبة عالية من طلاب المدرسة الابتدائية تتوقف عن 






























الدراسة بعد الابتدائية. وذلك لنعمل ومساعدة أهاليهم على العيش. 
نت نسبة أبناء العائلات الفقيرة أل مراحل الدراسة المتوسطة 


العائلة 
آنذاك ب بداية السفة الدراسية للصف السادس الابتدائي. 
شان بوفلا بذ الكزادة الشرقية ب دار كان يمتلكها 
لئ ذلك لقربها نبا من معسكر الرشید سید 








ی 





دجلة الرائع دار قریینا نشا الستوي آمین العاصمة السابق ورجل الأعمال 
المعروف وی نهاية الشارع تطل على النهر دار عيّاس مهدي الوزیر السابق. 


آمضیت القسم الأول من السنة الدراسية للصف السادس بے مدرسة الملك 
غازي الابتداثية ‏ الكرّادة الشرقية. وكنتٌ أشعر قبها بالغربة والإنمزال 
لإختلاف طباعهم ومماملتهم عن صحابي ب البصرة. ولم 
أشعر بالألفة مع المعلمين ومدير المدرسة الذي بدا لي عبوساً فا 





عن التلامید 


أتذكّر أن الحرب العالية الثانية ابتدأت حينذاك؛ وكان الكثيرون من 
العراقيين مُعجبون بعدژ الانکلیز وزعیم ألمانيا «الهرهتلر» وبقؤة الجيش 
الألماني. 

انتقلنا. عند اتمام والدي دورة ضبّاط الاحتياط وإلتحاقه بالخدمة 
العسكرية ما جنوب المراق. الى دار جذي لأمّي ب محلة القراغول التي تفع 
خلف جامع الحیدرخانة على زقاق يؤدّي الى شارع الرشيد ویستمر 4 الإتجاه 
الآخر مروراً بمحلة الفضل وينتهي يذ شارع غازي ( الكفاح الآن). كانت الدار 
بطابقين و كبيرة نسبیاء ومخططة على الطراز البندادي القديم يتوسطها 
الحوش أو الباحة المكشوفة والتي تحیطها غرف الدار ومرافقه وتُشرف 
على الباحة بذ الطابق الثاني طارمة بسياج من الخشب والحديد القرنص 
تعتد أمام كاقة غرف ذلك الطابق. وكانت عاثلة جدّي تضم جدتي (آم 
ابراهیم) وولدیهما ابراهیم وعبد الرحمن وينتيهما مكيّة وساجدة, وأخاهم 
غير الشقيق عبد الوهاب. ومع إنتقالنا الى القراغول ت 
الحيدرية الوا اقمة قرب الشورجة حيث أكملتٌ الصف السا 
عودتنا الى البصرة. 







































تقارب كيلومترأ واحدا. 


كان توقیق العينجي عدیراً للمدرسة تلك الستة؛ وكان يحمل العصا 
(الخيزرانة) باستمرار وهو يتنقّل بك الدرسة: «لزوم الهبيةه على ما يبدو. 
وذات يوم أقدم على معاقب تلمیذ ب صفي بضربه بعصاه عدّة مرّات على 
اشون لذلك الفرض أمام التلاميذ؛ وک 
يومذاك ب سن الخامسة عشرة أوما يقاربها ( أي سن الحيوية والأمل وتكوين 
الشخصية). كانت اندرسة حديثة البنام. آٹاٹھا بسيط ولكنها منظبة 
ونظیفة يسودها النظام والهدوء عادة. بذ تلك !! 
مدرستان متوسطتان حکومیتان 












كان درس التاريخ أحبُ الدروس إلى نفسي ‏ الدرسة التوسطة, الى 
درجة أنْ مدزسنا لهذه الادة ‏ الصف الثاني التوسط »علي الحمامي 
الفربي انجنسية. كان یمهد لي بالقاء الدرس نيابة عته ب أحيان كثيرة. 
وکانت درجتي ندیه لا تقل عن 7۱۰۰ 


و الصف الثاني امتوسط توطدت علاقات الصدافة والمحيّة بيني وبين 
عدد قليل من زملائي فتكوّنت من مجموعة صغيرة من الطلبة المتقدّمين 
المتلازمين واستمرّت تلك الملاقة بين بعضنا سنوات طويلة. وكانت المجموعة 
تتكون من الياس آشیر وحاتم الحسٌاج وصبيح مدحت وعلي الأعرجي وأنا. 
.وھ دا سس الصفوف عدف ١‏ 





رہاط رونت 


* حرکة رشيد عالي الکبلانی(*/ ۱۹١۱‏ - البصرة و بقداد 
_ 3 شهر آیّار/مایو من عام 1641. قامت ما سمیّت بحركة ر: 9 
الكيلاني وکانت مصادرن للمعلومات تنحصر بخ الشائعات والراديو (إذاعات 
پندا: و ن ویرلین وأنقره العربيات). اما إذاعة القاهرة فكان استلامها 
زغم ذلك كنا نتجمع حول الراديو كل أول خميس من الشهر لسماع 


لمكت نی 


علی قرب من أحدات حركة رشيد عالي إذ كان 























الوصي 








بة حزه عظيم يا ملا َو (رشيد)! وكلمة رشو تصفیر لإسم ريده 
آتا كلمة ملا ریما كان يُطلقها عليه طلآب الحقوق من دورة والدي عندما 
کان یدزسهم فيها. 


۰ كانت الحياة تسیر بصورة اعتيادية هذ المدينة رغم تارم الوقت السياسي 
ودر احتلالها من قبل البريطانيين. وقد قامت مضاهرات كثيرة مناهضة: 
لبريطانيا وتأییدا لحكومة رشید عالي سے البصرة. وکان الجو متوثرا ب 
المدارس الثانوية والمتوسطة حيث توقفت الدراسة وتجمّع الطلبة رشاركوا ا 
المظاهرات التي ألقیث فيها الخطب والأشمار الحماسية. 
درجة المری لته اشرطة مل دا ا 
طلبة الثانويات والمتوسطات. 





ويعد أيّام قليلة سمعنا ذات صباح أصوات إطلاق الرصاص قادمة من 
العشار وعلمنا أن البريطانيين قد دخلوه متوجهين لإحتلال المتصرفية ( بناية 
المحافظة) وتصدّت لهم قوة الشرطة العراقية البسيطة فوقع منها عدد قلیل 
من الجرحى وإضطرت الى الإستسلام. 
بريطانية قليلة بعدثذ ‏ العشان, ولكنها لم تصل الى 
رة القديمة حيث دارناء الا بعد أيام. وھکذا تم سقوط البصرة. 





البصر: 





ترك موظفو الدولة وظائفهم وانصرف أفراد الشرطة الى بيوتهم وساد 
شعور بضعف الأمن المدينة. وما هي إلأأبضع ساعات حتى بدأ القرهود» ب 
سوق البصرة القديمة بکسر وسرقة مخازن ودكاكين اليهود أولا وتلاه الهجوم 
على مخازن المسلمين. ورأينا أناساً يسيرون ف الشارع الرثيسي: »عل الجا 
الآخر من النهر: حاملين الا ل 
وأتذکر أن محمود. وكان يعمل خادماً دراه قصة ا 








والدي من ادخال أي شيء الى الدار مُهدّدا بطرده. 
شاعراً بالشجل. 

















ب على الیھود ولم تا دورهم بے 
و ا امه العشار. وب مساء ذلك اليوم 
نا وعلى رأسهم صبري آقندي وقزروا تنظيم 
م الثالي وتزويد عدد من شباب المحلة بأسلحة 








السعید عليه بمقاباته به الفندق ے لندن لأمور تخص الشركة. وعند دخول 
أديب جناح توري السعید يذ الفندق وجده کورشة عمل بمن فیها من عراقیین 
وانکلیز. ووجد الستر لويد یقوم بتنظیم ما يجري من مواعید ووثائق وغیر 
ذلك وکأنه سکرتیر أو مدير آعمال رئيس الوزراء العراقي. 

إستدعت الحكومة ضباط الإحتياط للالتحاق بالجيش العراقي دفاعاً عن 
٠‏ فامتثل والدي لذلك رغم عدم اقتناعه بحکومة رشيد عالي وتوقمه 





الو 





حيث استضافنا مدير شرطتها لنصل بغداد © الیوم الثالك من السفر. 





التحق والدي بالجيش يغ بقداد و جرى تعیبنه مشاوراً حقوقيا للوحدات 
العسكرية المرابطة 2 القرنة قرب اليصرة؛ ومکثت عائلتنا 4 بغد اد ب دار 
جذي مصطفى الدرس بالقراغول. 

كان العراق ‏ حالة حرب مع بریطانیا وکانت اذاعة بنداد مستمزة على 
إذاعة الأناشيد الوطنية والحُطب الحماسية والأخبار التي توكد المقاومة 
حتى انتصار جيشنا العراقي بك المعارك قرب قاعدتي الحبّائية والشعيبة 
البريطانيتين. وكان خالي عبدالرحمن الطالب ب الإعدادية الرکزیة: الذي 
يكبرني بضع سقوات ‏ يحمل رتبة عریف به منظمة الفتوة ویشارك به التحشّد 
لمناصرة الجيش قرب جسر الخر غرب بنداد. 

وكان جو الحماس تا 02 
كما کانت الق 








میں 
















وقتل قائدها ثم هبط بها مطار عراقي, 
البريطائية تلق كل يوم تقريبا ب سماء بغداد 
ترآ طائرة عرا تعترضها. ما عامّة 


الهواء بانّجاه طاثرات العدو لإسقاطها. 





الحاسمة 3 منطقة الحبّانية وانهزمت القوات 





الوزراء وقادة الجيش يرافقهم الحاج أمين 
ان وقد بدأت الإضطرابات ومهاجمة اليهود 


تو والطلبة يركضون ‏ أزقة محلتنا 
(الوصي على انعرش ) ؛ يسقط الخائن. 








رن 





وماجم القوعاء وانجرمون آحیاء الیهود الققيرة (آبو سیفین وطاطران 
وغیرها) واعتدوا على آرواحهم وحرماتهم وأملاكهم. 


استمرّت الاعتداءات الدامية يومين على ما يُذكر راح ضعیتها حوالي 
7 ۱0۳ 
من المسلمين عن جیرانهم الیهود وحمومم من الاعتداء ها المحلات المختلطة 
فقتل وجرح عدد منهم ومن العتدین. 


وأتذگر إنني كنت مع خالي عبدالرحمن واقفین آمام الدار يه القراغول 
نراقب ما يجري وإذا بثلائة أو آربعة أشخاص برکضون ‏ الزقاق باتجاهنا 
مشهرين السکاکین والمصي وتوقفوا آمام الدار القابلة لنا صائحین: هذا بيت 
بهود, فاعترضهم عبدالرحمن منادیا: لا, لا, هذوله خوش آوادم لا تؤذوهم 
(هؤلاء ناس طیبون) وا مھرولین: وکانت تسكن تلك الدار ممرّضة بهودية 
مع آمها وأختها. 

بيه مساء اليوم الثاني من الفرهود ۰ حسبما أتذکر أعلن منع التجول 
و حالة الطوارئ من قبل هيثة تشكلت للمحافظة على الأمن برئاسة أمين 
العاصمة أرشد العمري وتدخلت الشرطة لإيقاف الاعتداءات والسرقات. 
وبعد ذلك صدر بيان يمنع إخفاء البضائع المسروقة والإحتفاظ بها ویأمر 
بتركها بها مواقع تم تعيبنها؛ مع التهديد بعقوبات قاسية من يُمثر عليها لديه. 
وقد قام بعض اللصوص الجبناء بإعادة ما سرقوه الى المواقع الميّنة لها وهم 
صاغرون. وأخذ الهدوء والأمن يمودان شیثا فشيثا الى شوازع بقداد. 








الست بصدد الخوض 2 تقاصیل حركة رشيد عالي العيلاني ولکن 
ملامحها الماح تتكس قا ولو ومد عار تفه كان من دجال دهد 





ELE‏ رت 


























وزراء سابق ورئیس للديوان الملكي 


قاهيك عن الإقليمية والدولية ب خضم 
لخطبرة وكان يسيطر عليهم الحماس 
اك ووعود سفير المانيا النازية 
الحاج أمين الحسيتي المقيم 


بوزارة الدفاع الوطني بعض 
مهم پوتس السبعاوي ائذي كان 
د حذثفي صهري الأستاذ 
وإخلاصه وإيمانه بالعمل 


صلاح الدين الصباغ وفھعي سعيد وكامل ث 
وعلقت جثثهم على المشاتق أمام وزارة الدفاع و 





٭ البصرق ۱۹۱۳-۱۹١١‏ 
٭ قصّۃ محمود 

تم تسريح والدي من الخدمة المسكرية عند انتهاء حالة الحرب ضمدنا 
أدراجنا الى البصرة لاستتناف حياتنا الطبيعية. وقد صّدمنا عند وصولنا 
بمعرفة ما حدث لمحمود الذي تركنا دارنا يل عهدته. وهنا نأتي الى قصة 
محمود التي لا تخلومن غرابة. 








د البصرة ذات يوم ب آواخر عام ۱۹۸۰ أو آوائل 
۱ حسبما أتذكر, فقتحتٌ الباب وکان يقف آمامه رجل طویل العامة بهن 
الطلعة ب حوالى الخمسين من عمره طلب مني أدب ملحوظ أن يكلم والدي. 
آخبرني والدي بمدثذ أنٌ ال لرجل طلب مه العمل خادماً دارنا اه 
أفغاني الجنسية جاء الى البصرة بحثاً عن العمل: ولم يكن ذلك مُستفرباً اذ 
گان الكثير من البلوش یفدون عادة الى البصرة قادمين من باكستان العمل 
ب خدمة البيوت. إستجاب أهلي لطلب الرجل وإستخدموه براتب شهري 
قدره ثلاثة دنانیں وسكنٌ ب الغرفة الصغيرة الخضصة للخدّم به الطابق 
الأرضي من اندار. 


دن جرس باب بیتتا 








رت حا توافت ل E‏ 












.ٹیس للمجمع العلمي المراقي كما 
أساتذتنا النابھین ‏ المدرسة التوسطة عبد الجیر 
الفلوجي نلنة العربية وأتورعلي هندي المصري الجنسية للّفة الانكليزية. 


أخذناعن 1. أساتذتنا بمضاً من اهتماماتهم الفكرية والثقاغية. ودختناعالم 
المطائعة الخا؛ الواسع (خایج التهج الدراسي) وکنا نندت نان 
امعهم ما نقرآہ آحیاناً كثيرة. كنا تلتهم الکتب الأدبية التهاماً. کمولشات 
امن تم تسس اتوس ونس تد ور ار 





كانت مكتبة طيّب الذكر فیصل حمود ب محلة السيف هي مدخلنا اق 
هذا العالم الواسع الجديدء إذ كانت على صقرها تا 
بالكتب والمجلات والصحف على اختلافها وبؤرة للنشاط | 
التعلمون والمثقفون وطلاب المدارس للتزود ہما یتوفر فيها من 






وكان من حي أيضا أن مكتبة والدي الخاصة كانت؛ الى جانب کنبه 
القاثونية والحقوقية الكثيرة؛ غنية بالکتب الجيّدة بك الأدب والاجتماع 
والسياسة أذكر منها کتبا كنت أستعيد قراءتها بشقة ي 
والعرّي والرصاية والزهاوي وکتب أمين الريحاني وأحمد أمين وتأريخ 








الوزارات العراقية لعي الرراق الحسني وغيرها. 







ونم نشاط أدبي لٹا والرياضي فک 1 
: الطلبة ب الرسم والنعت وتجري السابقات الرياضية با 
و 















الأوائل ققط من كل لواء (محافظة) على نفقة الدولة: كما تقبل عدا هليلا 
سواهم من الطلبة امین على نفقتهم الخاصّة. 


تقدّم والدي بطلب لقبولي 3 كلية املك فيصل على نفقته الخاصّة هتم 
قبولي فيها. وذلك دلیل على اهتمامه الكبير بتوفير أفضل ما يمكن من الفرص 
لأحصل على مستوى جيد من التعلیم. اذ كانت الدراسة ب تلك الكلية بائلفة 
الانكليزية معا يُعتبر إعدادا مُمتازا للدراسة الجامعية. وإذ یلک تلك 
الكلية. سافرتٌ الى بغداد مع زميلي الباس آشیر وعبدالله الراضي (الأول 
والثالث على الناجحين 4 لواء البصرة) للالتحاق بالدراسة فيها. 








كانت تلك تجربة جديدة قاسية بالنسبة لناء ونحن بعد مراهقين ا سن 
الخامسة عشرة. تركنا محيطنا العائلي والاجتماعي المتماسك ال حباة 
القربة والمسؤولية: .الم نا أحد بذ الكلية بي اهتمام أو ترحاب ال 





قادتا أحد الموظفين الى قاعة كبيرة خُصّص لكل متا سرير فیها للنوم, قا 





إننا وصلنا مبُرا وأنْ الدراسة تبدأ ب الاسبوع القادم. وحيث أننا به شھر 
رمضان فلن تدم لنا وجبة إقطار صباحا ولا وجبة غداء بل وجبة انطار 
رمضان مساءٌ فقط. 

كانت المدرسة خالية موحشة ولم یوجهنا أحد أو يساعدنا لقضاء الوقت 
بصوره مقيدة, فأخذنا نتسک 2 شوارع الأعظمية ونلتجی الي | 
القريبة بط الساء ونحن ‏ حال من الضجر والاستياء. ده رشب 








وعند يدء الدراسة بعد ایام وجدنا صموية 
بائلغة الانليزية ونم تجد عونا من أحد ب 
جميعاً الذهاب الى قاعة خاه 
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تا 


رونت 








و الصباح كان مدير الكلية الستر وود بطل علینا بوجهه التجهّم مع 
مساعديه متفحّصا هندامنا ونظافتنا وطول أظافر أتاملنا بطريقة وجدناها 
قاسیة مهيثة. 

ومکذا, ما كان منّاء تعن الثلاثة القادمين من البصرة: ان تبادلنا 
الشكوى من سوہ أحوالنا ب جو من الحنين الجارف الى أهلنا وبصرتنا 
الحبيبة؛ ثم قزرنا الهرب والمودة بالدرجة الثالثة بقطار البصرة 
بعد اختلاق معاذير عائلية وشخصيّة قذمناها الى إدارة المدرسة. والغریب 
أن لا أحد حاول أن نينا من قرارنا أو يول تنفیدہ للتحقّق من آعذارنا. 
فوجن أهلي بمودتي هم لم بعاتبوني عليها ولمم فرحوا بھا۔ 
وبعد أيام قلبلة جا: صديقي الیاس قاتلا أن والده ألخ عليه با: 
الى ية فيصل وأقنمه بأن تك فرصة مامه له كيهودي ليحصل بعدها على 

اسا 2 محترمة وبالثالي على مكانة 


























ای این 3 
الالتحاق يكلية فيصل 





کش 


من سنّ الشباب بعد المراهقة أكثر شعوراً بنموالشخصية واستقلاھا۔ 

كانت ثانوية العشار ععلماً هاما من معالم البصرة ركان طلابها زبدة 
الجيل الجديد الواعد من أبنائها. زاملتٌ لأرل مرّة طلاباً من أهل المشار. 
المركز الأکثر حيوية ونشاطاً ب مدينة البصرة, وأصبحتٌ أكثر متابعة 
للتطورات السياسية والإجتماعية ۓ العراق وی العالم وناقشتها مع الزملاء 
خارج ساعات الدراسة. كان أساتذتنا جج الثائویة أكبر عمرا وربّما آکثرتجربة 
به الحياة منهم 2 التوسطة. وكان أكثر العراقيين منهم من آبناء البصرة 
المسيحيين المتخرجين من الجامعة الأمريكية ع بیروت: أذكر منهم سالم 
جبوري للبيولوجي وحبيب هداية للكيمياء ومني حسن للرياضيات والصري 












حسين كامل أبوالليف للانكليزية. كما كان للفرع الأدبي بعض الأساتدة 


المرموقين منهم نعمان زبلوق للإجتماع والمصري طلعت الإنكليزية. مستوى 
التدریس كان جيدا والأسا: على مستوی علمي عال: 

وكانت للمدرسة قاعة كبيرة للا جتماعات والمسرح والأنشطة الأخرى؛ للها 
كانت أكبر قاعة ا مدينة البصرة و محلا مُختارا للقاءات المجتمع البصري 
بطلاب المدرسة وأساتذتها؛ كما كان للمدرسة فریق جيد لكرة القدم. 

وأتدكر ج هذا الصدد أن ققات الجیش البريساني العل ‏ البصرد 
كان لها فريق لكرة القدم أيضاً. وقد جری تنظيم مباراة بين الفريقين با 
ساحة المدرسة الثانوية حضرما جممٌ غير من الأهالي لتشجیع فريقنا. 
وقد إشتد حماس الشجمین وطفى حين يدأ الفريق البريطاني باللجوہ الى 
الخشوذ ۹۳ ی۰۰۷ ت 
إحتكاكات تطورّت الى عراك بين بعض اللاعبين ونزل العشرات من !ا 
للمشاركة اضرب الضیوف (الستمرین)1. 
تلك كانت كارثة بالنسبة لعلاقات 


















فبادروا بسرعة الى الإعتذارعمًا حصل وطلبوا إجراء مسابقة أخرى 





وقد غير 





بعد اسيوعين أو ثلاثة, ویعد أن تهداً مشاعر البصریء 
البريطاتيون فريقهم وأشركوا فيه ضبّاطا بدل بعض الجتود الذين تسیبوا 
الباراة الأولى: ولعبوا مباراة 
بل ومازحوا أفراد فريقنا الذي تغلب عليهم: نم قذموا هدية تذكارية لفريقنا 
بالمناسبة. كان دلك درساً لنا ية الدبلوماسية وأصول إدارة الخلافات من 
جيش (أبوناجي) كما كان العراقبُون پسمون بريطانيا الدُظعی یومها 





الم تخل من مجاملة بيّْنة لفریقنا 





أكملك الدراسة الصف الرابع الثانوي قي البصرة بنجاح. وكان أن قرّر 
والدي الإنتفال للععل 2 وظبغة بيا مدينة الديوانية بذ ذلك الصيف من عام 
٣‏ فائتقلث العائلة جميعاً معه بطبيعة الحال. 


وهكذا ركنا البصرة العزيزة رج فلوبنا جميماً حسرة على فراقها وضراق 
أحبّائنا وأصدقاثنا فيها. وأتذكر مشاهد كثيرة تعبّر عن الحب والألم ولوعة 
الفراق الصادقة, شاركنا فيها أصدقاء أعرّاء, نساء ور 


5 رجال؛ من مختلف 


ما أجمل تبادل عوا 
والمراقيين پومذادا 


الف المية ولد بين بني الإنسان. وما أطيب البصريين 





فاروق برتو: العمر ستة سئوات» 
البصرة ۱۹۳١‏ 








فاروق برتو بملاپس الكقافة. 
البصرة ۱۹۲۵ 








البصرة؛ گرمة علي ۸۲/۱۹۹۱ .9 سشرةمدرسیة بين النخبل. الجالسون من الیمین: آنور 
هلي هادي (مدرس لا متوسطة البصرة: مصري) يوسف صالح (مدرس), حاتم الحجاج 
يفني (ملالب) محعد...[مدرس),صبحي محمد زكي يعزف على العود, عبدالومات 
العامر . بق خلفهم عيسى محمد حسين (طلاب) 


(مدرس):فاروق. 








بغداد ٠‏ الاعدادية المركزية 
والكلية الطبية ٠۹4۹-۱۹٤۳‏ 


قزر والدي قبول وظيفة رئيس تسوية حقوق الأراضي 
بے الديوانية تحت الحاح وزير العدلية (العدل) آنذاك 
داود الحيدري كما أسلفت: وبذلك انتقل والعائلة الى 


الديوانية 


* الاعدادية المركزيّة 





(القسم الداخلي) بي الباب الشرقي بيغداد 





التحقتٌ بالصف الخامس الثانوي © الإعدادية المركزية وهي أفضل 
رس الحكومية بل بنداد بمساعدة مدير التعليم الثانوي ب وزارة المارف 
ر 





(التربية) الأستاذ عبد الفتاح إبراهيم أ" (وائد زوجتي بعد ذاك) وكان من 


معارف والدي 





۷ مفكروسياسي عراقی سروق 
المريت. كتب الكثيرون عن دوه الذكرى والسياسي ایام المراق ألحديت, 


جماعة الأدالي وحركة انصبیة الأماسدين 2 ثلاثينات القرن. 














جوم رجاهو ردو 


مع جذي لأمّي وعائلته ب محلة القراغول 




























ماع تور 


مُدرّسا أو آستادا 2 جامعة 2417 الشهیرة ب آمريكاء ثم رئیسا جامعة 
ُستا الریاضیات أوهان دتحو الذي صار أستاذا ‏ كلية الهتدسة 
واللنة الانكليزية مجيد مُغزل والمربية محمد الهاشمي وعلم الحیوان نژاد 
الأنكورلي والترجمة كامل قزانجي. وكان بعض مولاء من الیساریین ولكن 
علاقتنا بهم كانت اعتيادية ولم يتحدثوا معنا أبدا بك السياسة 








كانت المدرسة حافلة بالأنشطة الریاضیة والأدبية والعلمية بعد ساعات 
الدوام. كما كانت دوما ك الواجهة اذ تختارها وزارة المعارف (التربية) 
الزيارات الشخصيات المهمّة والضيوف الأجانب أو للاحتفالات الخاصة 
كنموذج للمستوى الجيّد المتحفّق بك المدارس الثانوية الحكومية. ولكنني لم 
أشارك به تلك الأنشطة إلا نادراً اذ كنت أعتبر نفسي طالبا زائرا الى حد ما 
(منقولا من البصرة)ء ولم يكن انتمائي الى بغداد قد تأصل بذ نفسي بعد. 

كان من طلاب صقي ومن ثم أصدقائي إسماعيل الشيخلي؛ الفنان 
المروف بعدگن (وكان 2 نفس الوقت طالباً مسائياً لا معهد الفنون» فرع 
الرسم), وفژاد تلو وهو شقیق جورج لو الذي كان طالب بذ كلبة الهندسة ثم 
أمسى قائداً شيوعياً ول ب انقلاب ۳ البعني, وطالب عبدا لجبار الذي 
عمل موظفاً حكوميا بعد إكماله الجامعة. هؤلاء الأصدقاء الثلاثة کائوا من 
الیساریین وعلى علاقة ما بالمنظّمات الشيوعية السرّية. وقد سمعتٌ منهم 
وأطلعوني على تفاصيل معيّنة عن الحركة الشيومية به العراقء كما كانوا 
يُطلعوني على بعض المنشورا ات الشيوعية (الممنوعة). ومن مجموعتنا أيضاً 
رضا جليل وكان مُتديّناً ومن عائلة كادحة ولكته أصبع بعدثذ من الشيوعبين 
المعروفين ‏ كلية الهندسة؛ و بعد تخرّجه منها من الناشطين بك المنظمات 
الهنية وانجماهيرية اليسارية. كذلك كان من طلاب هه 
(أصيع 








e 
ج شش‎ 


العروقین)۔ 

كان والدي يتردد آنذاك على بنداد من حين الى آخر وذلك على الأكثر. 
جا اعتقادي, لرؤيتي والاطمتنان عاي وعلى ظروف 
وكان يصطحبني عند ذاك لزيارة أقربائه وبالأخص ابن عمّه توفيق برتو 
الذي كان يخاطبه بكلمة «عمّي لفازق السن الكبير بينهماء وکذلك لزيارة 
ابراهیم كمال زوج مديحة ابا برتو دارهم الجميلة الواقعة بغ 
شارع العسكري على تهر دجلة خلف الستشقی الملكي. وهنا أتطرق الى ذكر 
أقارب والدي من جم یه 


و سیر دراستي. 

























کالسفور والتربية البدنية: فأثاروا ضدّها الحملات التي تطوّرت الى متاقشات 
حادّة على صفحات الجرائد حول الحجاب والسفور. 





تروجث معزّز طبيباً لبنانياً فتركث العراق واستزت بيروت. زرد معرّز 
ب مقزلها بے رس بيروت عام ۰۱۹۶۷ حسب توصية والدي. 
مصر مارا بلینان 2 سفرة لطلاب كلية الطب: وم 
العراق لإكمال دراسة الطب چ سویسرا عام ۱۹۵۹ء 





عودتي من 








عند خروجي من 





كانت معزّز على علاقات وطيدة مع عدد من كبار السياسيين العراقيين 
الذين كانوا يتردّدون عليها يذ بيروت كنوري السعید وجعفر المسكري کما 
ظلت مهتئة بمؤازرتهم ب الأوقات انصعبة وخاصة عند إنقلاب ار ل 
حیث تل جعفر وترك نوري السعيد وياسين الهاشمي العراق حفاظاً على 
حياتهما. 





كذلك اشتهرت معزز كفنانة نخاتة ‏ بيروت حيث أقيم معرض لأعمالها 
وخُصّص لها غلاف إحدى المجلات البيروتية الشهيرة: كما شر عنها وعن 
أعمانها تقرير مفصّل بهذه المناسبة. وقد حصل أحد أعمالها على جاتزة ب 
لبنان وأقيم النصب الذي أبدعّته به إحدى المدن اللبنائية. 





البنت الثالثة هي التي تزوجت من إبراهيم كمال و 
بنات» وهو من عائلة توحلّه الموصلية العروفة. وكان من الشبّان اللامعين 
الذين دهم ياسين الهاشمي هتم كموظف كقء حتی أصبح مدير عم 
لوزارة المالية ثم اختیر وزیراً للمالیة وأصبح سياسيا مرموقا الس 
وجرى ترشيحه الى رئاسة الوزراء عدة مرّات. 


ار سرت 


الک اشرب من املك فيصل الأول و أودع التوقيف لمدّة أشهر مما تسبّب 
بإضابته بإرتفاع سنط لدم الشديد الذي آودی بحياته وهو .2 الخمسینا 
من عمره. وقد ظل حتی النهاية ند بنوري السعید ويتهمه بتعمّد الاضرار 
به, 





٠‏ وکنت أصحب والدی ‏ زيارة ابراهيم كمال وأنا طالب .2 كليّة الطب. 
وب احدى الزيارات يتور أنه لم بكوني سارب أو شبوعيا غناتشنی ب ذلك 





محتصّاء وشتم ستالین لجرائمه م شتما عرافیاه اوقد أثبتت الأيام انه كان على 
٠ 2‏ كان إبراهيم كمال ذا شخصية قویة مهيبة. 

















لم 
( للواء البصرة. وكانت له أفضال ال شخصيّة علي 


اجمن» وظل يتبادلٌ 
ت الفهد الملكي عام ۱۹۰۸, إذ غادر 


سو و 





0 1 
بالتقالید والتعصّب الديني أوالطائة 





- كان والدي حر الفکر بالقياس إلى 
الکٹیرین من أقرانه. ٠‏ كان يصوم رمضان عادةٌ لكنه لم يكن 
الديتية فلم نلتزم بها نحن؛ زوجته وأبنائه وبناته. 





وكان الكثيرون من السلمین يسيرون على نفس المنوال, إذ بيدأ التزامهم 
بتلك الشعائرعند بلوغهم سن الشيخوخة. كذلك لم يغرض صبري أطتدي, 

j‏ مت ورپ سکن البصر وهو از با انراد 
عائلته الكبيرة الإلتزام بها وهو به شيخوخته؛ ورغم أسلوبه الصارم بج 
التعامل معهم ب شؤون الحياة الأخرى. كما أن جذي لمي الملا مصطفى 
المدرّس. وهو رجل دين وإمام أحد جوامع بغداد: لم يتطلب ذلك من عائلته 
فکان أكثرهم غير ملتزم بالشعائر. وقد سل هذا الجو العائلي والإجتماعي 
إنفتاحي على الأفكار الجد؛ وخروجي على التقاليد الصارمة. كان لي بغ 
ذلك الوقت أيضا صديق يهودي قريب جداً إلى نفسي هوالياس آشیرالطالب 
ج كلية لك فيصل وتعود صد اقتنا إلي الدراسة بذ صف واحد لا متوسطة 
البصرة, وکنا نلتقي كل يوم خميس تقريباً لنقضي أمسية نهاية الأسبوع 
معا والذهاب إلى إحدى دور السینما. وقد أبدى جدّي بعض الإنزعاج لهذه 
الصداقة. 











نفس الدار يذ القراغول كان يسكن خالي إبراهيم مع زوجته وطنلیهما 
موق وأمت. وكان یزورہ يذ الدار من حين لآخر شخص كنت أفتع له الباب 
أحيانا وأتبادل معه التحية و کلمات قلبلة. وقد لفت انتياهي آدبه وصوته 
پت وایتسامته اللطيفة a‏ الرّب البسيط. سوج 








اللكي مقرب من املك فيصل الأول و أودع التوقيف لعذة آشهر مما 
.بإصابته برقع شغط الدم الشدبد الذي أودى بحياته وهو الخمسينات 
من عمره. وقد ظل حتى النهاية ند بنوري السعيد ويتهمه بتعمّد الإضرار 
يه 

وتشث أصحب والدي یج زیارۃ ابراهيم كمال وأنا طالب 
ويا احدى الزیارات يظهر أنه علم بكوني یساریا أو شيوعيا 
محتيما. وشتم ستالين لجرائمه « شتما عراقیا: وقد أثبتت الأيام انه كان على 
حى بلك كان إبراهيم كمال ذا لشخصية قرية مهيبة. 


















لوجت من ت مُلقر 
كان مظفر إنسانا ليب بدأ موظفاً صغيرً وتقدڈم حتى 
اللواء البصرة. وکانت له أفضال شخصيّة علي 
سا 


العهد الملكي عام ۰۱۹۵۸ 
» باعتبارهم من آتصار ذلك المهد. 





بالتقاليد والتعصّب الدية يني أوالطائقي. كان والدي حر الفكر 
الكثيرين من أقرانه. كان يصوم رمضان عاد لكنه لم يكن 
الدينية فلم نلتزم بها نحن, زوجته وأبنائه وبناته. 






وكان الكثيرون من المسلمين يسيرون على نفس النوال, إذ يبدأ التزامهم 





ارنا ب السكن ب البصرة وهو اللتزم بالشعائر؛ على أقراد 
عائلته الكبيرة الالتزام بها وهو به شیخوخته. ورغم أسلوبه الصارم بخ 
التعامل معهم يذ شؤون الحياة الأخرى. كما أن جدي لأمّي الملا مصطفى 
امدرّس, وهو رجل دين وإمام أحد جوامع بقداد, لم یتطلّب ذلك من عائلته 
فکان أكثرهم غير ملتزم بالشعائر. وقد سَھّل هذا الجو العائلي والإجتماعي 
إنفتاحي على الأفكار الجديدة وخروجي على التقاليد الصارمة. كان لي يذ 
ذلك الوقت أيضا صديق يهودي قريب جداً إلى نفسي هوالياس آشبرالطالب 
2 كلية املك فيصل وتعود صداقتنا إلي الدراسة ي صف واحد به متوسطة 
البصرة, وکنا نلتقي كل يوم خميس تقريباً لنقضي أمسیة نهاية الأب 
معا والذهاب إلى إحدى دور السيثما. وقد آبدی دي بنش التزماج له 
الصداقة. 





نفس الدار يغ القراغول كان يكن خالي إيراهيم مع زوجته وطفليهها. 


موق وامت. فكان یزورہ ب الدار من حين لآخر شخص كنت أفتع له با 
د 





رسدور 


الحزب بعد فید. خالي ابر هیم إدأكان شيوعيا و متعاطقاً مع الحزب لكنه 
لم یقصح لي عن ذلك ولم بساول أبدا التأثيرعليٌ بهذا الصدد . رغم شكوك 
والدي بے الأمر. 

لا آندفر آنتي كنت أشعر بانحیاز واضح ب طفولتي أو بدايات شبابي 
الللبقة الفقيرة وللناس المحرومين عموماء ولا أريد إدّعاء ذلك كما يقعل 
البیض: رغم أثني كنت أتعاطف» داخليا على الأقل ومنذ الطفولة. كم 
اجين حقا للمساعدة سواء يسبب الفقر أو المرض. ومع الا یعتدی 
وین درن حق, فقد كنت من عائة میسورۃ الحال تور لي كافة 
معا لم يشمرني كثيرا بهموم ال واكك سر ای 
















۲ سرت 
7 7 تحكي مأصاة عائلة فقيرة دمّرها ۱ 














ريما من باب الإندهاع والعناد بج المناقشة / ب على الخصم فيها. وكتثٌ 
آنئد يد السنة قبل قبل النهائية من الدراسة التنوية (الصف الراع الثانوي) 
وعمري 11 عاما. 


كان الدوام الدراسي يذ الاعدادیة المركزية یمد صباحاً ومساء من يوم 
السبت حتى ظهر يوم الخميس. وكانت العطلة والإستراحة الأسبرعية تقتصر 
على مساء الخميس ويوم الجمعة. وکنث يف العادة على موعد مع صديقي 
الیاس آشير (كان آنذاك يدرس بذ كلية الملك فيصل؛ ولم يكن يشاركني 
آفكاري اليسارية) حوالي الساعة الرابمة بعد الظهر کل يوم خميس تقریباً 
یمر علي ب الدار ونبدأ أمسيتنا من أزقّة القراغول خارجين الى شارم 
الرشيد عند الحيدرخانة ومثجهین الى الباب الشرقي حيث دور السینما؛ 
النقضي الأمسية ‏ مشاهدة أحد الأفلام وربما تناولنا الساندویتش أو الکباب 
بعد ذلك إذا ما توقر .بذ جيوبنا المبلغ اللازم. كان جدّي الملا مصطفی بعر 
أحياناً عن عدم إرتياحه لذ غيابي لصدافتي المتينة مع الياس, ليهودي وهولا 
یعلم أن تلك كانت من أطيب العلاقات وأعمقها تفاهماً ومودةٌ على بساطتها 
وعفویتها. : 

بذ تلك الأيام الحلوة كانت سینما غازي وروكسي تدرض الأفلام الأمريكية. 
الحديثة والجيّدة الوطني والحمراء تمرض الأفلام الصرية. 
وکا من رادها الدائمين امتتبعين. وكان أكشر الناس يتصرّفون ی حدود 
الأدب بك الآماكن العامة كالسينما أو الٹھی أو المطعم الما ندر. , ار 














تبادل بیص النظرات عن مد مع من مجب ‏ 
على الحد: ن ات 





Tyme srran 





الى سینما غازي بعد أن يتم خروج مشاهدي الدور السابق منهاء ومع تتايع 


خروجھم مازین بینٹا إذا بكتيبة صفيرة من التساء يتمخطرن بالعباية 








العراقية السوداء ساقرات الوجوه. آمعنت النظر 4 وجوههن الضاحكة 
ففوجثتٌ بوجه جمیل تعلوہ إبتسامة أخاذة وتحيطه العباية إحاطة ا تلك 
" الليلة الربيعية بالبدر. سحژتي ذلك الوجه الجميل الباسم وما لت حتى 
۱ ا ا مس التشودعتد ذكراه. كانت تلك عفيغة إسكندر به شبابها. 
































انلك الأيام الخوالي كانت بغدادنا ما تزال مدیتة صغيرة وكان العراق 
ناء مؤسسات دولته الحديثة. كانت هناك أحياء شعبية فقيرة 
اجة الى العناية والخدمات ولكن الشوارع وأزقة وسط 


القراغول كانت من الطيقة التوسعلة 
من داز جدي» أي ياتجاه محلة الفضل 
د طازق حمدي, وید طریقنا ان فان 





باحة الدار الكبيرة تسبيا (الحوش) مرصوفة بالطابوق الفرشي تحیط 
بها طارمتان للجلوس مسقوفتان ومرصوقتان بالكاشي الملون؛ إضافة الى 
المرافق وهي الطبخ والحمّام الشرقي والخلاء (المرحاض) الذي یه 
الأوربیون ”الأنجاس“ إسم (الوالیت) وهي كلمة يُمكن ترجمتها ال 
أو الترتيب والنظافة الشخصية أو حتى التجمیل, ولكن حسب العادات: ولا 
تقول التقائید أو (الحضارة). السائدة 3 بلادنا فإنّ تلك الرافق لا تحظى الأ 
بانقليل من العناية؛ فلوازمها بسيطة ورخيصة عادة وأرضها مرصوفة كيفما 
اتفق, ويّنظر إليها باعتبارها مكاناً قذراً رغم ترذد الجمیع علبها عدّة 
يوميا. وبالمقارنة تحضرني ذكرى الرافق العامة بط إحدى دور السينما ب 
لوزان ب4 سويسرا إذ کنث, وأنا طالب هناك مع بعض الأصدقاء لشاهدة أحد 
الافلام. حيث أجمعنا على أنّ مراحيض السينما من النظافة والجمال بحيث 
آغرها بأن نأتي بفراشنا لقضاء الليلة فيها. 




















وی الطابق الأعلى من الدار تقع على ثلاثة من جوانبها خمس غرف 
للنوم وعلى الجائب الرابع طارمة مكشوفة تُستعمل للنوم صيفاً. .وقد راج 
دنوسي ی تلك الطارمة, بعد غروب شمس الصيف البقدادي الحرقة, 
إستعذاداً لإمتحان البكلوريا العام الصف الخامس الاعدادي 






خالي عبد الرحمن وأناء ننام 3 هذه الطارمة مساءً بذ الصيف وینام. 
الآخرون على (السطح العالي) شوق غرف النوم. وما زال النوم على السطوج 
مك إنتظار هيوط درجة الحرارة والنسيم العليل من ذكريات بدا ا 

الها النفس, رغم إزدحام النازل وا وإنتصاقها نیا 
الجميع نترام اد 





کت جج 


صحوتٌ على صوت خالي عبدالرحمن وهو يصرخ عاليا: حرامي. حراميء 
كلب ابن الكلب حرامیا واذ نظرگ نحو ما أشار اليه رأيت شخصا كان 
قد تسق جدار منزلِ قريب بهبط منه ويجري هارباً بسرعة فائقة تلاحقه 
صيحات وشتائم الجیران هادرة من سطوح البيوت القريية. 








اتلك الدار كنا تسعة أشخاص اذ سكنتٌ مع 


الثلاثة وخالتين. وكان أحد آخوالي متزوجا ومعه زوجته وطفليه. كان الخال 
ابراهیم والخال عبدالوهاب قد أكملا دراستهما به كلية الحقوق كما كان 
خالي عبدالرحمن طالباً بذ الكلية ذاتها وخالتي ساجدة بذ دار المعلمين 
المالية. 

















ہت وروت 


المبّاس من طلاب كلية فیصل. كما حصل صديقي ألياس آشیر على مر 
۰. وكان الحصول على معدّل 0۷۵ وه للتقدم الى كلية الطب أو الح 
على بعثة دراسية خارج العراق و 7۷۰ للتقدم الى كلية الهتدسة وهكذا. 


تقدمتٌ الى كلية الطب وكلية الحقوق للقبول فيهما كما تقدمث الحصول 
على البعثة الحكومية الى الخارج ذا الهندسة الكهربائية. ونك فطل حي 
أن أدخل كلية الحقوق ولم يبهرني ب يق كلية الطب أو الدراسة خارج المراق. 
وقد تر قبولي للبعثة يذ الفرع الذي إخترته كما حال قبولي بي كلية الطب 
دون الجرأة على تفضيل كلية الحقوق علبھاء نظراً للإعتبارات الإجتماعية 
السائدة التي ترى ب مهنة الطب أفضل مهنة (حرّة) و أحسن ضمان 
تذكر أن عمید كلية الطب الدكتور سندرسن (باشا) ترأس اجنة 
القبول التي واجهت جميع المتقدمين, ٠‏ وكان لقائي باللجنة قصیراً اذ سألني 
العميد أسثلة بسيطة عن البصرة (مدينتي الأصلية) ج لقاء لطيف مت 
فيه الإبتسامة الواسعة على وجهه. 








لا أستطيع أن أحدّد أمنبا: تفضيلي دراسة الحقوق على الطب ب حینه؛ 
وقد يرجع ذلك الى تعلقي بوالدي وما رواه لي عن دراسته للحقوق بذ بغداد 
وعلاقاته الاجتماعية وصداقاته فيها تم ممارسته الحاماف سنوات عديدة 
البصرة؛ كما كنت أعرف العديد من زملائه المحامين ا 


عب 


كما تن کر | أيضا آنني‌عندما كنت میٰذاً بدا این 





میق وربا كان اليب هو تصوري أنّ أجواء كلية الحقوق والمحاماة 
والقضاء أكثر حيوية ونشاطً كربا الى حياة البلد الاجتماعية والسياسية من 
دراسة الطب وممارسته: ولذلك كنت أوڈ الانغمار فيها . 


۰ كلية الطب بخداد 












٠‏ قيلت ب كلية الطب ب بنداد وبدأتٌ الدراسة ‏ الستة الأولى عام 
ریک اب الوحبدة 2 المراق يومذاك. وكانت تلك الستة 
جدید وبالعناء. ا و دید ٠‏ فهم تخبة طلية 













غيزياء والکیمیاء (علوم الستة الأولى من الکلیة) بالانة 
الى الرياضيات: لم يعانوا متا من صموبة الغة فضلاً 
عن صعوية المادّة العلمية نقسها. كان انقلق من عدم النجاح من الصف الأول 
الى الثاني ملحوظاً على الكثيرين من الطلبة فكنّا نقضي الساعات الطوال ف 
الدراسة والمراجعة بعد الدوام لتلایۓ الفشل إِنْ أمكن. 

إستقیلنا الأستاذ هوكنز أستاذ الكيمياء الاسكتلندي أسوأ استقبال ب 
محاضرته الأولى اذ جال بنظرہ بيننا ونحن جلوس 3 مدژجات القاعة وقال 
بتعال سخيف : تصفكم لن يكون بذ هذه الكلية ع السئة القادمة. يقال أن 
السید هوکنز كان إنساناً لطیفا مهدّبا ب بداية عمله ‏ الكلية ولكنه تحول 
بعد حركة رشید عالي الى إنسان إعتدائي غاضب لا يمرف وجهه الإبتسامة 
ولا لسانه الكلام اللطیف. ويقال أنّ بعض الأشخاص إعتدوا عليه .3 تلك 
الأيام. فكان على طلاب السنة الأولى ب الدورات التالبة أن يدهمو الشن. 














الجديد الآخر كان مفاجأة أوصدمة اللقاء بالجٹٹ المعدة للتشريح! حيث 
إقتادنا أحد الأطباء العاملين 2 القسم دون مقدّمات الى قاعة التشريح 
بعد أيام قليلة من التحاقنا بائكلية. ووزعُنا با جو من الرهية: آزواجا (أي 
کل طالبين معا) على الجٹٹ المسجّاة على المناضد المرصوفة ب4 
جانبي القاعة, ربعا سبعة أو ثمانية مناد على كل جانب. 





كانت حصّة كل طالبين من الصف الأول ذراع أو ساق أو بطن 





کرس تہ ہے 
دو جح 





الخضيري: وکا نتبادل الأدوار كفيرنا من الزملاء حيث يقوم أحدنا بتلاوة 
ما يفْضّله كناب 508[18771تنال) للتشريع العملي ويقوم الآخر بالتشريع 
تبه للنص. وقد زالت رهبة الجثث بعد فترة قصيرة من الزمن وتغلبتٌ بعد 
أسابيع على التقرّذ من أكل الاحوم الذي أصابني ‏ البد اية بسبب التعامل 
مع اللحم البشري. 

٠‏ استمژت معاناتي من ساعات الدراسة الطويلة والمراجمة كل يوم تقريبا 
من صعوبة الدراسة بالاغة الانكليزية طوال السنة الدراسية. وجاءت ن 
متسانات ج نهابة الستة كما كان متوقما اذ ترك الكلية حوالى نصف طلبة 
دص + الواد الثلاثة ( البيونوجي والكبمياء والفيزياء) وبقي 
ل اذ تجع بدماذة آرماڈین۔ 

طعا 





























أعتقد آنني بدأت نشاطي السياسي بے انسنة الأولى من دخولي الى كلية 
الطب ۰80/۱۹۶۶ اذ كانت تلك سفة دراسية صعبة ولم يكن من السهل علي أن 
أنشط سياسيا فیھا رغم إستعراري على متابعة الصحف والأدبيات اليسارية 
والشيوعية. 


تغيّرت الأجواء السياسية يذ العراق تغيّرأ هاما السنة الثالیق 
۵ وذلك بإجازة الأحزاب السياسية من قبل وزارة توفيق السويدي 
ووزير داخليتها سعد صالح الذي كان بعد من الشخصيات الوطنية ذات 
السمعة الطيبة. 


وقد أجيز عدد من الأحزاب السياسية منها حزب الأحرار بقيادة سعد 
صالح نفسه: كما أجيزت أحزاب معارضة هي حزب الإستقلال ذو الاتجاه 
القومي العربي بقيادة محمد مهدي کبّه وفائق السامرائي وصذ 
وخليل كه وهم من رجال وأنصار حركة رشبد عالي الكيلاني لّيناصرت 
دول المحور یۓ حربها ضد الحلناء» على قاعدة «عدو عدوي صديقيء وکان 
أكثرهم رهن الاعتقال بتهمة النازية ان سني الحرب. كذلك أجيز الحزب 
الوطني الديمقراطي بقيادة كامل الجادرجي ومحمد حديد وحسين جميل 
وحزب الاتحاد الوطني بقيادة عبدالفتاح ابراهيم وناظم الزهاوي ومعم 
محمد مهدي الجواهري وحز؛ ب الشعب بقيادة عزیز شريف. وهذه الأحزاب 


الثلاثة تمل إستمرارا لجموعات مُتباينة 2 توجهانها الاشتراكية: 











شر 


بحجّة أنه كان واجهة للحزب الشيوعي المراقي السزي 


_ وقد تعيزت الحیاة السياسية. البلاد اتلك الحقبة من الزمن بالتشاط 
والحيوية وناز الإيديولوجيات. خاصة ب أوساط امین وطلاب الكليات. 
من محافظة إلى ماركسية إلى قومیة, وہتشاط الأحزاب السياسية والمعاره 
حديئة التكوين, كما تميّزت بوجود جوّمن التفاؤل بإمكان لتغبیر نحو الأفضل۔ 
قد تطورت الخلافات والمنازعات بين السلطة والممارضة بعد بضعة أشهر 
د أواره انقامت الإضرابات العتالية ند وكركرك والبصرة. 
وصدامات اشوا 
a‏ 
















ومن ثم 
ازع 2 الناصمة عشيّة حرب فلسطین التي اشتدٌ 
الحريات حیث [ الأحكام العرفيّة وساد جوّ من 
الصحف الممارضة وألقي القيض وحكم بالسجن 






















ة اعرام ۱۱۵7 و1۹۷ واشتد الاستياء الشعبي 
كبيرة مناوئة للساطة وصدامات 
وط الوزارة ومشروع مماهدة 


کانون الثانی/ يناير /154. 





الالتحاق بمنظمتهم. ولا شك لدي انا على درجة كبيرة من اما 
والسذاجة بحيث رضينا من أل لقاء لم يدم أكثر من ساعتين بالإنخر امل 
ك التنظيم! قضرب لنا داود موعداً مع مسؤولنا المختار من قبله وهو كاظم 
حمدان الطالب سے الصف المنتهي من كلية دار العلمين العالية وعضو 
اللجنة المركزية للتنظيم. ويد تسليمنا الفوري وثقتنا الطلقة من آول لقاء 
بمصداقية أشخاص لا نعرفهم ولم نختبرهم على تلك السذاجة وقلّة الخبرة 
تقد أن ممًا يدفع العديد من الشباب إلى الإنتحاق بالسل 
السياسي السزي هو البحث عن النقاء السياسي و الإنسائي والإستعداد 
للتضحية وما يصاحب ذلك من مشاعر رومانسية نصيقة بقدسیة النضال 
وسمو الأهداف. و كان التزامي عاليا بذلك متذ البداية. 





من ناحیة أخرى كان الأساس الفكري القائم على الإعجاب ثم الاققاع 
بالمنطق الديالكتيكي الملمي وبالنظرية الماركسية اللينينية يزداد رسوخاً لدي 
رغم التزام تلك النظرية بمبادئ أساسية كان بجدر بي إكتشاف ما يخنلف 
فيها مع مناهیم الحرية والعدالة. مثل دکتاتوریة البرولیتاریا والضبط 
الحزبي الحديدي (التنفيد ثم المناقشة) والالتزام الطلق بمواقف الاتحاد 
السوقييتي السياسية. وذلك بالمقارنة مع الديمقراطية المطيّقة ك آوربا 
القربية والولايات التحدة الأمريكية. ١‏ 

ولا شك أن سیاسات الحکومات المراقية الخاضمة بسا 
«الاستممارية, والاستتلال الوطني النقوس ووجود التواعد ال 
البريانية يذ البلاد وأسالیب الحکم البوليسية 








والتحرر من الاحتلال والتقوذ الأجن 
_ 2 السنة الدراسية الثائية.#كلية الطب 1/٠۹١١‏ كنت منتمياً الى رايطة 
الشيوعييق العراقيين وكانت نلك أيضا بداية نشاطي ‏ الحركة الشيوعية ب2 
اراق وانذي إحل زا كيرا ےت يه و لعب دوراً هاما < 















النضال من أجل حرية الوطن والشعب ون أقدم: بطیب خاطر. 
لب ذلك من تضحية وجهود ‏ مقارعة الاستعمار وعملاثه وأصدقائه 
ر الاشتراكي الثوري وما يتطًب ذلك أيضاً من عمل للدفاع عن 
5 ا من أبتاء 7 ا یه كانت : اتبعث 

























اه باطو اورمد واي 


٠‏ بدايات النشاط ‏ الكلية الطبية 

توطدت علاقاتي الشخصية بعدد من زملائي بد الصف الثاني (عام 
۵۵ وتکونت تدریجیا متا مجموعة متقاربة من الأصدقاء جعفر 
الحسني ومهدي مكيه ومهدي السمّاك وعلي النقیب وجابر محسن وأنا. كنا 
ناتقي يوميا تقريبا ب كافيتريا الكلية بيذ فرصة الظهر لتناول ما تشر من 
طعام بسيط للتقلب على الجوع, a‏ 
والأوضاع السيا. يذ العراق وی العالم مع تبادل الإستفزازات الشخصية 
كتا نجتمع أحيانا بعد انتهاء ساعات الدراسة بذ 
الكلية. دراجمة ما ناه من محاضرات أر لدراسة مواضيع مختارة كما كنا 
نذهب معا أحيانا للترفيه عن أنفسنا الى بعض مقاهي بغداد أو مشاهدة 
الأقلام السينمائية. 








عامنا الدراسي الأول. ۰4۵/۱۹۶۶ علمنا بوجود لجنة للطلبة الكليّة 
مُختارة ومُعيّنة من قبل العمادة وكان أعضاؤها من طلبة الصفوف النهائية 
و نشاطها يدور حول تنظيم عدد من المحاضرات الثقافية باللفة الانكليزية 
والحفلات الموسيقية والدعوات به المناسبات الخاصة. 





ويك العام التالي: ۰1۱/۱۹۸۰ وكنًا به الصف الثاني تحضر إحدى 
اللحاضرات, دخل انقاعة عميد الكلية الدكتور سندرسن (باشا) وأعلمنا 

جه الى تشكيل لجنة جديدة لطلبة الكلية هذا العام واه پر 
إستشعار رأي الطلبة ب کون اللجنة مُختارة من قبل السادة. 
(۶۵ا٥[ءع)‏ أومُنتنية من قبل الطلية (16160©) فارتفعت | 









سس 


مهدي مكيه وغاز بالإنتخاب: « ولع تكن الانتماءات أو الول السياسية عاملاً 
مورا إنتحاب أعضاء لجنة الطلبة بعد وا نما تطورت الامور الى ذلك ± 
السنة التالية. 


_ كان مهدي ميه من الطلاب النشطين ذوي الشخصية المحبّية كما كان 
رياضياً عضو رز فريق الكلية للكرة الطاثرة. 









وق طلبمني ممتل الصف" الأخ مهدي أن أكون عضوا بذ لجنة الثقافة 
ي إحدى اللجان الفرعية التابعة لجنة الطلبة, وکانت تقوم 
رع > اي تیا سن اما من کیا أرکیات آذخری, نار 
ونشامل, وک نرمي الى توسيع مفهوم النشاط الثقلي ب 
الامكان الي ما كان يدور ذ البلاد من حراك اجتماعي 



















در رج 






یتنا بمحاضرات عديدة كانت متها 





اذ روجرز أستاذ الجراحة عن تجربته عندما 
أوفد من قبل جيش الحلفاء لإجراء العمليّات الجراحية مساعدةٌ نلأنصار 
الشيوعيين يذ يوغوسلافيا بقياد آبّان الحرب العالیة الثانية حيث هبط 


بالباراشوت ليلا 2 منطقة يسيطرعليها الأنصار الذين كانوا ب انتظاره. 





أعتقد أثني ریما كنت أكثر إهتماما وانشفالا طوال تلك السنة الدراسية 
بالنشاط السياسي وقراءة الكتب الماركسية واليسارية من القيام بواجباتي 
الدراسية, خاصّة أن ضخامة المقرّر الدراسي وصموبته كانت تستوجب 
الدراسة المنتظمة و الستمزة. اذ كان القزر الدراسي 4 تلك السئة يشمل 
علم الفيزيولوجي (الفسلجة) وهوعلم أساسي واسع ومتفرّع» وكذلك إكمال 
علم التشريح والإمتحان ب كامل مادّة التشريح التي درسناها بي السفتین 
الأولى والثانية. والتشريح علم واسغ جدأ يتطلب الحفظ الدقيق لتفاصيل 
ترکیب الجسم البشري. كان الإستعداد للامتحان یئ الماذتين وملحقانهما 
يتطلب المواظبة على الدراسة طوال السنة وهو مالم أقم به بالجڈیة والكفاءة 
المطلوبة. وريّما كنت أيضا أكثر استرخاءٌ بعد أنّ زال خطر الفصل من الكلية 
عند اجتيازي عقبة الصف الأول والنجاح الى الثاني. 














کل تلك الموامل مُجتمعة قادث الى ضف الهمّة على المستوي الدراسي 
والاستسلام القریب الى ماکان ان ی م خسن 





كانت الأعراض تاج بالأسبرين والراحة فقط. وقد عالجتي طيّب الذكر 
الدکتور بيتون رسام للتقلب على اذرض؛ وکان يومذاك مساعدا لأستاد علم 
التشريح بك الكلية» فوجدت لديه مُنتهى اللطف والرعاية والبراعة. 




















بي لتأجيل ہ و جلاے 
ملاتي الین این سن (الملحق). ولكن امرض استمرٌ 

أثناء العطلة الصصيفية فلم لني صحتي للإستعداد بصورة كافية لامتحان 
تم الہ اک مي دب نفس الصف الثاني به ا 





یام الكلية 


الشيوعيين ‏ الكلية الطبية ثلاثة فقط هم 
هي (السادس). وحسين الوردي يذ 
ْنا خليّة واحدة هو الحامي 















العراقي. وكما آسلفت, ققد 





ت تھا دون علم أو قناعة بأسباب الا 
أو بصوابه وجدواه, فالحركات الإنشقاقية التي قامت بذ الحزب شب 
أحاطت الشكوك بها وبأسبابها وأهداقها وتفاصبلها تظراً لطبيعة لحز 
السريّة ونا ات الصادرة عن أطراف الانشقاق عادةٌ من 
معلومات مُقتضبة تضم من تسیة والشتم والتخوين أكثر مما تحتريه من 
وقائع حقيقية ثابتة وعرض من للخلافات الفكرية المزعومة التي یذعیها 
انطرفان. 














وبالرغم من الاتهامات السياسية والشخصية غير اللاثقة التبادلة بين 
الأطراف ومن وجود آشخاص إندسُوا للتخريب وآخرین يعملون على الإنشقاق. 
ای ادة مجموعة ما. فقد كان هناك على جانبي الانشقاق أشخاص 
يُشهد لهم بالإخلاص لقضيتهم و بالذكاء والشخصية التميّزة: لی سبيل 
الٹال آدکران كان من أعضاء رابطة الشیوعیین المراقبین سليم الفخري 
(العقید الركن والمثقّف و السياسي المارض العروف) وأخوه الدکتوز سليمان 
+سرابطة الشيوعبين اما ETERS‏ 
يقت الترن الاشي يدهم الخلافان مع القيادة التي کان على رأسها پومٹذ بوسف سلمان وس 
مد کانمن أعضاء رت وین ليم الدخري رل عيد لرحمن وی تلاي ونضیان اس 
#صدالبات کاظم رحسين خضر الدوري وأكرم حسين وكاظم حمادة وحسين الرردي وکت قد بت الها کم 
الكت وقد اعنبرها الحزب الشيومي حركة انشقاقیة انتهازية الي جين ھا عام ١/1011‏ والتعاق 
عدا داود صان بالحزب شو مودت ا ی ا 0 
فط ثة ١6‏ تی /يويو 1۸ وقام يد الك پنشجیع من 


شين 











شش 


الفضري (مؤسس مصرف الدم ي العراق بعد ذاك وأول مدير له) وقضیان 
السعد (الدتيد الركن والكاتب اشروف) وعبدالباقي كاظم العقيد الركن 
ومدیر شرطة بغداد ب عهد ثورة تموز۸٥۹اوالمقید‏ حسين خضر الدوري 
ا (عضو محكمة الشعب ب عهد ثورة تموزء اعدم ‏ انقلاب ۸ شباط 1575 
آلبعني. ) والقائدان العيّالبان العروفان صادق الفلاحي وعمر الیاس, 
بالإضافة الى الدكتور حسين الوردي و الشاعر علي جلیل الوردي وغيرهم, 
, وھناك على الطرف الآخر من أمثالهم من هم أكثرعددا. 


رضي كل هؤلاء بالإنشقاقات واضاعة الجهد والوقت 2 تبادل 
مات دون أن يتحمّلوا مسؤواية بحث الأمر داخل المنظمات بصراحة 
مبادی الضبط الحزبي 
1 ارو رن ذلك .بل 





























ريي ب إستمرار الرابطة أو حلها بعد القیض على سكرتيرها داود صائغ: و 
ذلك بعد أسابيع من القبض على سكرتير اللجنة الرکزیة للعزب الشيوعي 
یوست سلمان یوسف (فهد ) ورقاقه عام ۰۱۹۶۸ وكان سلیم ق ۲ 
الرابطة عند توقیف داود صائغ وأدرك بجدارة صعوبة المأزق الذي وفع فيه 
الحزب الشيوعي والرابطة معا فقام بإستشارة رفاقه وتقرّر بعد فترة وجيزة 
حل الرابطة والتحاق أعضائها على أساس فردي بالحزب الشيوعي. 











وهكذا قبلتٌ عضواً ب حزب التحررالوطني: الواجهة العلنية غيرانُجازَة 
للحزب الشيوعي, والذي لم يت له مجال العمل اذ منم من النشاط وألقي 
القبض على قيادته. فواصلتا العمل السزي لا الحزب الشيوعي. 





كان العمل الحزبي السزي يتم : جو من التضییق والإرهاب الذين 
تمارسهما السلطة وجهازها البوليسي تحت طائلة التوقيف الكيفي والسجن 
والتعذيب وحتى القتل أحياناً. وكان عملنا یترگز على فضح الخطط 
الإستعمارية التي تُنَفَّذها السلطة آمام جماهير الشعب وعلى كسب التأبيد 
الشعبي لسیاسة الحزب وتوسيع قاعدته بكسب المزيد من المؤيدين والمشاركة 
به المظاهرات والنشاطات الجماهيرية. وكان الشيوعيون عند ذاك؛ على 
دأس هذه النشاطات, بالتعاون مع المعارضين الآخرین: ممًا یمژضهم قبل 
غيرهم عادة لقمع السلطة. 


و كان التنظيم الحزبي يقوم على الخلايا الصغيرة (9-۳ ا 





تاره تقتصر عادة على بعض مؤلفات لينين وستالين الأساسية. 


۱ و كان انتظام تلك الاجتماعات ومدة عقدها يختلف باختلاف الوضع‎ ٠ 
أ‎ 





ام إذ كنا مث نضطر إلى الاجتماع سیرا على الأقدام 2 الشارع ولدة 
مقتضبة فقط إن لم يتوف مكان آفضل, آویۓ قارب ل دجلة اذا ما اعترضت 
عوائلنا على إجتماعنا به البيوت خوفاً من عقاب السلطة ویطشھا۔ 














كان من «النشاطات الجماميرية» التي آتدگر مُشاركتي فيها الاجتماع 
الذي توافقت عليه النظمات الشيوعية (الحزب الشيوعي ورابطة الشیوعیین 
1 ی زب لش آیضا) 


خطابا بن دد فيه 27 نے 
مقراطیة واجازة الأحزاب. 















٠‏ برئاسة كامل الجادرجي ترغض اندماجا. 





عليهم بالسجن حسبما آتذكر. ويبدو أنّ الفرض من الإجتماع كان إثبات 
الوجود ك المعترك السياسي و تدريب الأعضاء على الواجهة مع السلطة: 
ولم تتكرّر محاولات التنسيق بين النظمات الشيوعية بعد ذلك تلك الفترد 
حسب علمي. و كانت تلك تجربة صغيرة فاشلة لم ترك أثرأ يُدكر بذ الجو 
السيا. 











ممّا أتذكره أيضا أن داود صائغ كان يدعو الى إتحاد القوى اليسارية 
چ حزب وا احد هو الحزب الوطني الديمقراطي لیصبح بمثابة ” "حزب نوده 
العراق 1 أي حزباً Ea‏ + حسبما كان رد دائماً 4 إطان الحدیث 
عن ضزورة إتحاد تلك القوى 2 تنظيم واحد بدلا عن تفرقها وتوزيمها على 
أربعة أحزاب. و كانت تدور به تلك الأيام مفاوضات مُضنية بين أحزاب 
الوطني الديمقراطي والشعب والاتحاد الوطني للتوخد 2 حزب واحد باءت 
جميمها بالفشل بسبب النزاع على انقيادة وإستمرار الإختلافات المنهجية 
والشخصية التي أذت قبل سنوات الى انهيار حركة ”الشعبية". اما بالنسبة 
لحزب التحرر الوطني (الشيوعي) فکان يتمسّك بإستقلاله عن الآخرين 
باعتبارہ الممشل الوحيد للطبقة العاملة والكادحين عموما. 








والیوم. آری أنّ داود صائغ كان يحلم بالسيطرة على الحزب اليساري 
الوحد الذي دعا اليه والوصول الى زعامة جماهيره وأعضائه متحذياً قيادة 
ي تجرّأت على فصله من حزبها قبل سنوات قلبلة. وحسب 
صائغ انظم اد بالأحری تسرب أعضاء رابطة ان 
العراقيين, وكنتٌ آحدهم. أفراداً الى عضویة الحزب | ی 
وذلك دون اتفاق أو تقامم مُسبق بين القیادا: 





الوطني الديمقراطي هو تخريب الإجتماع العام الذي عقده الحزب لتأمید 
القضية الذ 





كان الحزب الوطني الديمقراطي وحزب الاستقلال ( القومي الإتجاد) قد 
توصلا عام ۱۹١‏ الى تفاهم و الفاق حول الموقف من القضية الفلسطينية 
والعمل على مساندة نضال الشعب الفلسطبني انيل حقوقه المشروعة. وبعد 
فترة قصيرة جاء الى العراق آحمد الشقيري رئيس الهيئة الفلسطينية المليا 
ضمن جولة له بذ البلاد المربية طالباً المون والمساعدة بذ إفشال الشاريع 
البريطائية والصهبونية 2 فلسطين ومؤازرة نضال الفلسطینیین من أجل 
ذلك 





دعا الحزب الوطفي الديمقراطي, بالإشتراك مع حزب الاستقلال على 
ما اسن الى عقد إجتماع عام بذ حديقة بهو الامانة (قاعة الشمب) بوا 
باب العظم پیفداد ساندة الشعب الفلسطيني. فأصدرت رابطة الشیوعیین 
يماما بالتعشيد لحضور الإجتماع. ولب مثا الإضافة الى ذلك الب 
ف لكام علي ليل الوردي زعضونية الرابطة) ليلقيها 
ا ذلك ضمن البرنامج! ولم یتم إطلاعنا على الفرض 

لضا 






























ITE 


وكانت علامات الرضا والإرتياح تبدو على وجوه الجالسين على المنضة 
أحزاب لنجاح الإجتماع وحُسن سيره: وبدت إبتسامة واسعة غير 
معهودة على وجه الجادرجي. وهنا إرتفعت النداءات والأصوات مُطالبة بان 
يُلقي الشاعرعلي جلیل الوردي قصيدة بالمناسبة فيدا نوع من التردّد على 
المنصّة إذ لم يكن ذلك ضمن برنامج الاجتماع, الآ أنهم سمحوا أخيرا بل 
واستجابوا للمطالية. 





من قادة 


ألقى الشاعر قصيدته وما أن أتمّھا حتى قام بإلقاء كلمة موجهة الي 
كامل الجادرجي بصفته رئيساً للحزب الوطني الديمقراطي بتلا 105 
له بسبب إتفاقه مع حزب الإستقلال "الفاشي" المناهض الديمقراطية وما 
الى ذلك (ليس لدي النص بل أذكر المختوى جيدا )! وهنا ارتفعت الأصوات 
المطالبة بإسكاته لخروجه على أهداف الاجتماع وأخرى بالسماح له باتعام 
كلمته وساد الصخب أطراف الإجتماع هب الجادرجي غاضبا واقفا على 
النصة وأمسك بالیکروفون سارخا :هی الا طسو 
الكوميديا/المأساة المحبطة حا 0 





وي صباح اليوم التالي صدرت جريدة الأهالي 


شارك أيضاً 3 عدد من التظاهرات .4 بقداد وكانت أعداد المشاركين 
فيها قليلة, عدا مظاهرات وثبة کانون ۱۹۵۸ التي سيرد ذکرما لاحقا. 
وأحسب أن ذلك الضمف كان يرجع الى الجو البوليسي وسياسة القمع الفوري 
التي تتبمها السلطة أزاء التظاهراتوآبضا لإقتصارها غالبا على الشيوعيين 
وأنصارهم المستعدّين بواجهة قوات الأمن وتحمّل ما ينتج عنها من ضرب 
وعنف أو القاء القيض و السجن. 








وبوجه خاص أتذكرالمظاهرات التي 
من التاریغ بدقة) بمناسبة صدور قرار الأمم الشحدة 3 
و إرسال قات من الجبش العراقي للمشاركة؛ مع جیوش عربية 5 آخری 2 
القتال لنع قيام دولة اسرائیل و ر الحفاظ على الأرض الفلسطينية“: 


آواخر ۱۹١۷‏ ( لست متأكّدا 





ولعل أكثر ما بوجع عند استعراض أحدات تلك التظاهرات يذ الذاكرة» 








مت ور 


هاجمتنا الشرطة بعد دقائق قليلة وتزقنا ماربین من ملاحقتهم بف أزفة 
يغداد القديمة. وكان من حسن حظي أن نجوت من ملاحقتهم بينما قبضوا 
على عدد من المتظاهرين كان مصيرهم المثول أمام المجلس المریے العسكري 
الشهير بقسوته والذي کم علبهم بالسجن ا 

أصرّت قيادة الحزب على تكرار التظامرات بتفس الطريقة ‏ الأيام 
القليلة التالية ققمعتها الشرطة بقسوة؛ وقدّم الشبوعیون تضحيات جديدة. 

وأتدگر قصة طریفة .هذا الصدد. إذ زارثا ذات يوم من تلك الڈیام آحد. 
معارف والدي من التجّار البسطاء سياسياً وأخذ يشكوله معا شاهده من 
قلاقل وإضطرابات به ياب المعظم بسبب تلك المظاهرات وأضاف بإستثكار 
تصور يا أستاذ إنني رأيت بأمْ عبني الشاب لوق ابن مدير المعارف السابق 
أمين زكي ( الصديق خلوق أمين زكي) وهو ابن عاثلة معروفه وأبوه رجل 
محترم, رأيته يتمارك مع رجال الشرطة متبادلا ميهم البوکسات (اللكمات) 
ٹا انشارع ثم يجري هارباً وهم یجرون خلفه لیقبضوا عليه: وا مس یر 


خلوق للقيام يذل أجابوني بأئه منتمي للحزب. سأ 
فأجابوا: انحزب الشيوعي. واستمز قاثلا وهو 
حزب؟ (ما هذا الحزب؟)» يا أستاذ 9 ¢ 








وه رو 


وتكتيكيا ماکان يجدرم-اسبة ومعاقبة من إتخذ القرار بتنغيذها بل حینه, 
واستیعاب الدروس اللستفادة من آخطاتها- والعبرة دائما «بالخواتيم». وما 
أقساهاا 


* انتخابي لعضويّة لجنة الطلبة 4 الكلية 


4 الستة الدراسية التالیقہ ۰۸۷/۱۹۸۱ اذ كنت مُعيداً 





الصف الثاني: 
بأكثرية 


رشحني زملائي عضرا ب لجنة طلبة الكلية: وفزتٌ بذ الا: 





جيدة. 


در أن قك السنة كانت حافلة بالنشاط الطلابي الإجتماعي والسياسي 
حون عملت لجنة الطلبة بنشاط على تشجيع وتبتي مساهمة طلبة الكلية بج 
الأعمال الفثية (السرحيات مرش الرسم) والثقافية (تنظيم الحاضرات 
کی حر وم آیضا تطوير نشرة الكلية البسيطة 
ا ا مسري نشطين من الطاب الها وتوسيع 













سر 


وينت فيه حداتق الكلية بذوق جمیل, وكانت الوسیقی الجميلة تتردد طوال 
الیوم ‏ أرجاء الكلية وحدائقها التي أجريّت فیھا آلعاب مختلفة: وقامت 
الكاقتيريا بتقديم الطعام الجيد بجدارة. 


وكان ذلك مھرجاناً ناجحاً رائعاً أدهش الكثيرين وقد تضاهرت نماد 
جهود والتزام عدد كبير من طلبة الكلبة إختارتهم لجنة الطلبة لإستقبال 
الزوارومرافقتهم وإطلاعهم على ما يطلبون من معلومات وشروح. وقد حضر 
الهرجان عدد كبير من الواطنین وطلبة الكليات الأخرى ومعاهد ومدارس 
بغداد. وأحسّب أن ذلك كان إحدى اللبنات الأولى ب توطيد الملاقات 
الإجتماعية والتعارف بین طلبة الکلیات وتيادل الأفكار أسفرعن تحقيق 
تعاون أوثق بينهم بيذ المستقبل. 










* زيارة مصر والأردن 
تلك الستة ۱۹۵١‏ 





EES 


آزور فيها عدداً من البلاد العربية وأطلع على بعض جوانب الحياة فيها. 
وقد سافرنا الى مصر المحروسة بواسطة باص نيرن الكبير والشهير (عابر 
٠‏ والحق یال 





الصحراء!) مروراً بشرق الأردن (الأردن الآن) وفلسطين وه 
موضع الترحاب والحفاوۃ حیٹما حلفا 

إستّقبانا به عمّان» المدينة الصفيرة البسيطة يومئذ. من قبل السلطات 
الرسمية إستقبالاً كريماً جداً. فأنزلونا ب الفقدق المتاز فيها وهو قندق 
فیلادلفھا على ما أتذكر وأقام لنا محافظ عمّان وليمة عشاء فاخرة ‏ نقس 
الفندق حضرها عدد من كبار موظفي الدولة ووجھاء المدينة وألقيث فیها 
كلمات تبودلث فيها مشاعر الترحيب والود. 








وقد مكثنا به الأردن يومين زرنا فبها مرافق عمان وذهینا الى جرش 
مشاهدة آثارها الرومانية الجميلة. 
كانت العلاقات تلك ایام بين العراق وشرق الأردن وثيقة جدا یمژزها 
ال لان ای إضافة الى الرباط القومي الذي لم 
السياسية بعد. 





ل 


a 





على اللقاء بالأمیر: وأعجب لحالفا ولتلك التشنجات الطفولية 





على أي حال. أخبرنا بعد سويعات بأن ذيارة الأمير قد آلذیت للأسف 
يسبب التزاماته الأخرى. ويا عيب الشوم؛ كما يقال. 

لم تستطع البقاء بذ لسطین و زيارة آي من ممالها اذ كانت الأوضاع 
السياسية فيها مُتأزّمة جداً وجنود الإحتلال البريطاني ينتشرون بل شوارعها 





ومرافقها الهامة. ما أروع منظر القبة الممّبة لجامع الصخرة ب القدس 
مُحاطا بالأشجار الخضراء الباسقة الذي بقبنا نرنو البه طويلاً من ہدید اذ 
لم يُسمح ننا بزيارته أو الإقتراب منه. وتکزر الأمرعند مرورنا بعیفا ویافا' 
فكان علينا مقادرتها فور انتهائنا من انتزوّد بالطعام و التأكد من سلامة 
وكفاءة باص نيرن العتيد لمواصلة السفر الى مصر عبر سيناء. 1 





وبعد سنرد اش ۹ نا یود قا السویس: او 





ما كات أروع القاهرة 4 الأرہمیتاتا لا آحسب أن عدد سكاتها تجاوز 
اللايين الثلاثة يومذالكء اذ كان مجموع سان مصر حوالى عشرین مليوناً 
(تجاوز تسعين ملبوناً الیوم!). وکانت شوارع وسط المدينة؛ کشارع فزاد الذي 
نزلنا ب أحد فنادقه؛ نظيفة مُنطّمة تبدوعليها علامات الجمال وا مد: 
شوارع حي الزمالك حيث قمنا بزيارة السفارة العراقية فقد كانت أرصفتها 
بالآجر امن الزاهي ولا وجود لسبارة أوعرية قوق الرصیف. مقارنة 
3 الؤسقة الیوم حيث يصمب السي رذ الشارع يسبب السهارات مروت 
فیق الأرصفة امُخزية. 


كانت مرافق المديئة الشهبرة 3 أبهى حلتها کالأمرام وحدیقة الحيوان 
وحديقة الأورمان وانژمسات الحكوبية حيث زرنا وزارة الممارف (التربية) 
ووزيرها الدكتور عبدالرزاق السنهوري الذي أصرٌ على لقائتا والترحيب 
بنا فهوخلى معرفة جبدة بالمراق ومن محبّيه اذ كان عميداً مرموقا لكلية 
الحقوق به بنداد قبل ذلك پسنوات. 


ات 

















بهستواهم العلمي وبحسن إنتظام العمل 
7ک موسي كما کانت. 





انتحررانوطتي۔ 

كان الذكتور واد عند دا أحد قادة حركة «وحدة العمال والطلبةء التي 
کنیٹ دورا سياسا ماما 2 ذلك ای وقد إلتقيثُ الد کتور فؤاد ب زيارة 
رسمية له بے مكتبه 2 القاهرة, عند عملي ب منظمة الصحة العالمية؛ يوم 
كان رئيسا للوزراء فوجدته ذا شخصية جذابة مؤثرة و حضور متمبّز. وقد 
ابتسم بسرور عندما أعدتٌ الى ذاكرته كلمته الحماسية ب وفد کلية طب 
بغداد قبل ما يربوعلى أريعين عاما. 








عدنا بعد زيارة مصر المحروسة المتية الا ا 11 ۱۳ 
وفلسطين ثم لبنان وسوريا. وأتذكر إنني كتبت مقالا ب4 مجلة كليتنا عن 





لأخوة یلا مصر ومؤكدا على أهمية بناء علافات وطيدة. 
بین طلبة الجامعات ب البلاد العربية. 





شود یٹ الترشيح للإنتخاب اذ كان هناك تجمّعان نشطان ف 


كليتنا؛ الیساریون (الحزب الشيوعي والحزب || 





همرت 


كذلك فاز تلك انسنة عن الصف السادس (النتهي) قتيبة الشيخ نوري 
(یساري) وعن الصف الخامس طارق ابراهيم حمدي (قومي) وعن الصف 
الرابع قؤاد حسن غالي (قومي), وفاز عن الصفین الثاني والأول طالبان لا 
إلتزام سياسي لهما. وهكذا كانت قرة الجانبين البساري والقومي متعادلة يذ 
اللجنة أي بعضوين لكل منهما. وقد ت اللجنة قتببة رئيساً لها وطارق 
تائبا للرئيس وفؤاد سکرتیرا۔ 

۷٦۷٠٦۷٦‏ تلک اة الدراسية حتى شهر کانون 
الثائي/ ينابر 1۹1۸ حيث تازمت الحياة السياسية بج البلاد تأزّماً شديدا . 









شوت 





وثبة کانون الثانی/ بنایر "۱۹6۸۲ 


منت شهر تشرین الثاني/نوفمبر ۱۹۸۷ تزایدث شكوك 
العراقیین والعراقیات :2 تصمیم الحكومة على توقيع 
محاهدة جديدة مع بریطانیا لتحل محل معاهدة 





| ۱۹۳۰ التي كانت القوی الوطنية (الأحزاب السياسية 





المعارضة و المعارضة البرئانية) تطالب بالغائها 
الإرتباط بمعاهدة جديدة مع بريطانياء وذلك بالتظر ١‏ 

استجدّ من تغيّرات هامة 2# توازن القوى العالية بعد 
انتهاء الحرب العالمية الثانية بقوز الحلفاء | 








وي أواخر کانون رن ,يسرم تفس السنة بدا أن” العاهدة 
الجديدة قد جرى إنضاجها 4 مطبخ القاوضات السرّية بين الحكومتين 
البريطانية والمراقیة: وبذلك تزايد السخط الشعبي على استسلام الحکومة 
اخططلات ااستعمرین والعمل على تنفيذها. وقد عبّرت عن ذلك صحافة 
الأحزاب المعارضة بقوٰۃ وبإلحاح كما ند به العارضون ‏ البرلمان. 





لے هذا الجو اهب سافر وفد الحكومة العراقية برئاسة رئيس الوزراء 
صالح جبر إلى لندن يذ أوائل كانون الثاني/يناير 1544 لإتمام المفاوضات 
وتوقيع الماهدة الجديدة. 


وبيدو أن الحكومة أرادت التمهيد لتوقيع المعاهدة إعلامياً حيث أدلى وزير 
ادج فطل ری من تن ری إلى رد الأنباء ا العربية يوم ٢‏ 


وجه إلى 


ا يُدركون مزایاها رغم 





السلطة لذلك بسرعة تفادياً لتأرّم الأوضاع فعادث الكليات إلى الدراسة يوم 
۸ كانون الثاني. ولكن تلك المواجهة مع السلطة عززت ثقة الطلبة والشعب 
عموماً بقدراتهم ورضحت من درجة استعدادهم لا قد يستجدٌ من تطززات وا 
المستقبل. 





.تلك السنة الدراسية, ۶۸/۱۹۵۷ كنت عضو منتخباً عن الصف الثالك 
و لجنة طلبة الكلية الطبية, وکانت هي الوحيدة بك لکلیات؛ حيث 
لم تكن هناك لجان طلاب ة ومُعترّف بها من الإدارات بے الكليات 








الأخرى. ويجدر الذكر هنا أنْ تأسيس اللجنة ب کلیتنا يرجع إلى استجابة 
عميدها البريطاني آنذاك, الدكتور سندرسن (باشا), إلى مطالبة الطلبة 
بھا۔ 





كان أكثر الطلبة ضعاف الثقة ‏ صلاح الحكم ومعارضون الط 
البريطاني الاستعماري على البلاد. وب الوقت نفسه كان الجو السباسي *٭ 
العراق بتطور سریعاً نحو الطالبة بالاستقلال والتحرر الکامل من السيطرة 
الأجنبية وبإطلاق الحريات العامة وبالإنتخابآت البرلائیة الحرق و 
ازم الخطط الاستعمازیا یھ والصهيونية ضد الشعب: ا 


والاستقلال واد الأحرا اد) وغیرا المجازة ( 
الكردي) تلعب دوراً فقلاً 2 تحشید. 


كه 


args 





وکن عندئذ, كما أسلفتء قد التحقت بالحزب الشبوعي العراقي وكان 
تنظيمنا يذ الكلية يضم عددا ا من الطلاب. إلا 
الحزب بين طلاب الكلية كانا أكبر كثيرا من حجم المنظمة الحزبية؛ بالنظر 
لتصدّيه بشجاعة لسياسة الحكومة وللسيطرة الاستعمارية. كما كان نشاط 
الأعضاء والمرشّحين وسمعتهم الطببة بين الطلاب من عوامل تعزيز ذلك 
الندوذ. 


سمعة و نقوذ 





كان مسؤول الكلية الحزبي هوحسين الوردي ( دخل السجن وهو طالب بے 
الصف النتھی من الكلية عام ۹ ولم يخرج منه إلا بعد ثورة تموز ۱۹۵۸ 








ونر من الأعضاء وارشعین والأصدقار النشطين للحزب نزيهة الدليمي 
(تخرجث هذ العام السابق للوتبة) وطارق الأمين وضياء خرنده وعيد الأمير 
توفیق وفتيبة الشیخ نوري ورافد أديب وسميرة. ة أديب وعدد آخر من الأصدقاء 
م إلينا على ما أتذكرعدد من طلاب السنة الأونى اتلك 

اسنة والذين لم متا بعدها اذ الكلية. ومنهم عدنان البزاك وآخرون. 
+ الك كان هناك الشرات من الطلاب والطانبات انزیدین 


۶ ارات ی فدون له التبرّعات بإنتظام . 













معارضاً لاحكومة والاستعمار و 2 الوقت ذاتا 
وٹ إعتقادي أنْ جذور حزب الاستقلال تمتد إلى أقكار ساطع الحصري 
وزملائه ب العقود الأولى من الدولة الوطنبة الحديثة ب المراق, كما استمدٌ 
آفکارہ وانجاهه الرئيسي بعدئد من حركة رشيد عالي الكيلاني ضد بريطانيا 
والحلفاء. والمتحالفة مع دول الحور (آلانیا النازية وإيطائيا الفاشية) إبان 
الحرب العالمية الثانية. وكان إلى جانب جماعة حزب الاستقلال الكلية 
عدد بسيط من مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين أبرزهم داود الصانع. 








وكما هومعروف, فقد انضم حزب الاستقلال إلى جبهة الإلحاد الوطني. 
بعد مرور أقل من عشر سنوات على الوثبة وشارك ی وزارة المهد الجمهوري 
الأولى. 

منذ حوالى الأسبوع الأول من كانون الثاني/ يناير ۱۹۸۸ ومع تنامي 
المعارضة مشروع المعاهدة الجديدة نانم الجو ا الكليات إستتكاراً الإصرال 
الحكومة على المضي فيه. عمد الحزب الشيوعي إلى تشکیل جهاز إزتباظ: 
(سرّي) بين منظماته ‏ الكليّات نلسل على توجيه وقيادة الحركة الطلابية. 
والتعاون مع القوى الأخرى العازضة للمماهدة. 7 


كناء حسين الوردي وأناء مل تنظیم الكلية الطبية و 


عقد إجتماعات عامة لهم .2 قاعة الک 


الطلية الكليات اد 
7 جا 





سراف راو ار 


کان فژاد غالي وطارق إبراهيم حمدي يعد ان مُمثلین عن القومیین فيها . 





وکان من أعضاء لجنة الارتباط الحزبية الآخرين عن الكليّات الأخری, 
على ما آتذکر. جعفر اللبّان وابراهيم عبد الحسين عن دار المعلمين العالية 
خ و رضا جليل عن كلية 


(سَُميثَ كلية التربية بعد ذلك) و عمرعلي الث 
الهندسة وخلوق آمین زكي عن كلية الحقوق. كذلك تشكلت لج 
جبهوية يلا دار العلمين العالية مع الطلاب المؤيدين لحزب الشمب الذي 
کان يقوده عزيز شریف. 

وكان التنسيق والتعاون مع الإستقلاليين (القوميين) يتم عن طریق 
لجنتناء لجنة طلبة الكلية الطبية, حيث بقوم كل منّا. فؤاد غالي عن القومیہ 
وأنا عن الیساریین: بإعلام زملائنا بما تم الفاق عليه. وقد كان الاتتفاق مع 
القوميين ضرورة هامّة للحفاظ على وحدة الحركة الطلابیۃوافشال محاولات 
ےت اشام یبا ا خاصّه وتعن متفقون 





























اد اللإضراب عن 
ال ینوا فوفهم 
۶ لهم دون بانعاهدة الجدیدة و 















للإتصال بقادة الأحزاب والهیتات السياسية العلثية والتنسيق معهم: كما 
بعدد من الزملاء القريبين لنا من خارج اللجنة لهذا الفرض. وقد 
شارکنا بج ذلك ممتلو الطلاب القوميين: وقدّمنا آنفسنا للسياسيين كمُمين 
للحركة الطلابية؛ فقابلنا قادة الحزب الوطني الديمقراطي الأساتذة كامل 
الجادرجي و محمد حديد و حسين جميل ( وكان ذلك أول لقاء لي بالأول 
والثاني أمّا الأستاذ حسين فكنت أعرفه وأنا صغير السن عندما كان حاكما 
بامحاكم البصرة رة )كما ق ب الإستقلال الأساتذة محمد مهدي 
كب وفائق السامرائي وصذیق شنشل وكذلك زعيم حزب الأحرار الأستا 
سعد صالح (كان مريضا على ما أتذكّر) وقادة الجبهة الشعبية الأساتذة 
نصرة الفارسي ومحمد رضا الشبيبي وجعفر حمندي وآخرين. 














كانت الأنباء عن سير المفاوضات تتوالى كل يوم من لندن عن طریق 
الراديو والصحف مشيرة إلى أنّ الإتفاق قد تم بين الجانبين و إلى تصمیم 
حکومة صالح جبر على اعتبار الإحتجاجات المستمرّة من قبل الأحزاب وطلبة. 
الكليات مُجرّد شنب من أقنيّة لا أهميّة لها ب2 البلاد. ۱ 


ثم جاء الیوم الذي أعلن فيه صالح جبر من لندن توقيع | 
الجانبین, وأعتقد أنه كان يوم ۱۵ كانون الثائي/ ینایر ۰۱۹۵۸ وقد 
عيذ الصسف بذ الیوم التاني هذ مان الإشراب بذ اليا 
اثلاثة أيام إبتداء من يوم ۱۷ من ذلك الشهر. ۱ 


ٹڈ 






مظاهرة طلابية حاشدة من ساحة باب العظم بيغداد مد 
ا مجيدة التي خاضتها الحركة الوطنية العراقية لإحباط مخططات الاستعمار 
وأعوانه یا تكبيل العراق بقيود معاهدة جديدة مع المستعمرين. 


كانت المظاهرة كبيرة ومنطّمة تنظيماً جيداً. اشترك فيها عند إنطلاقها 
آلاف الطلاب والطالبات من كاقة الكليات وا معاهد وقد التزموا التزاماً عالياً 
بشمارات وأهداف الظاهرة ار کزة ضد امعاهدة والمخطّطات الاستعمارية. 


وقد انضمٌ إلبها به مسيرتها آلاف المواطنين وتوجهت به بدايتها إلى 
مجلس النؤاب حيث تكلم عدد من الاب المعارضين مندّدين بالحکومة 
والمعاهدة الجديدة وقد فد رعدد امشارکین سا الظاهرة عند انتهائها بأكثر 
و لش کنیا اضر بس الصحفيين ‏ لندن من 

۱ جب عن مفزی هذه بظاهرات وأهميتها. أعاد ما سبق 
بأن هؤلاء عبارة عن قلة من الشاغبین و 
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وکان أن حضر إلى 
صباح تفس اليوم للتحدّث الى الطلبة وحتهم على إنهاء الإضراب: حيث كانت 
كلية الطب تتبع وزارته إداریاً اذ لم تكن هناك بعدٌ وزارة للصحة أو جامعة ب 
بنداد. كنا متجمّعين آمام الكلية وي حديقتها بالقرب من قاعة الإجتماعات 
فطلب منّا عميد الكلية دخول القاعة للقاء الوزير: ولكتنا وفضنا جمیعالقابه 
وكان بيننا أخوه قتيبة الشيخ نوري كما كانت أخته سلمى طالبة ل الكلية 
أيضا. بقي الوزير حوالي ربع الساعة بانتظار استجابتنا ثم انصرف بعد أن 
فشل 3 مسعاه. 











قرّرنا أن نقوم بتشييع الشهيد شمران 2 اليوم التالي؛ ۱٩‏ کانون 
الثاني ٠‏ من معهد الطب العدلي؛ حيث احفظ بجنّته. وكان المعهد یقع ضمن 
مجمع كلية الطب ويتصل بها من الداخل. ٠‏ بينما كانت بابه الخارجية تقع على 
شارع خلفي س محلة العيواضية. 

وب صباح ذلك اليوم إستلمنا 2 الشهيد شمران من المهد وتجدّعنا بذ 
صفوف مُنتظمة بذ الشارع حاملين النمش للبدء 4 التشييع٠‏ . وكان عددنا یرہ يديو 
على بضع مثات من طلاب وطانبات الکلیات. 











وقبل أن نيدأ ية السير امترّضتنا سيارات الشرطة کت 





ا اند 


مما إصطرّنا للإنسحاب. إلى داخل آرش كلية الطب؛ من باب الطب العدلي 
وإغلاقها ندیم من متا وقد وقع عدد من الطلاب ذ آيدي الشرطة 
عند الانسحاب «شربوا ضري را وتم إحتجازهم . 

وییدو أن الأوامر كانت قد صدرت للشرطة بتفريق التجمع نهائياً وبكلٌ 
السبل. اذ ما أن انسحبنا إلى داخل الكلية وأغلقنا مدخل الطب العدلي 
بسياراتها السلحة من الدخل الرئيسي للكلية 








وكان عدد من الطلاب فد صعدوا إلى سطح الكلية وأخذوا برمي الشرطة 

وسياراتهم بالحجارة فقام هؤلاء بإطلاق نيران رشاشاتهم صوب السطح 

تارکین آثارها المخزية على واجهة الكلية! وقد قام الطلاب بعد ذلك با حاطتها 
بالأنوان وكتبوا جنبها تاریخ اعتداء الشرطة على الكلية. 

أن عمادة الكلية قامت بالاحتجاج ندی السلطات على 

كلية فصدر درا للشرطة بالانسحاب من الكلية إلى 











تفاجٹنا بإطلاق النار على أحد الأشخاص امتقدّمين بے موا جھتھا فتصيبه ب 
رآسه اذ تحطمت جمجمته وتناثر مه على الأرض آمام الطلاب. - كانت تلك 
لحظات رهيبة إنطلق فيها العنان للصراخ والهتاف إحتجاجاً على الجريعة 
الفظيعة. وأتذكر جيداً كيف سارع عدد من الطلاب مهرولين؛ ومنهم الزميل 
عبد الرحيم الماشطة الذي حمل المخ المتناثر على کفیه, إلى مكتب عميد الكلية 
الدكتور هاشم الوتري. 








على |ثر هذه الجريمة المروّعة داخل حرم الكلية اجتمع مجلس كلية الطب 
أ باستنكارالاعتداء على الکلیة وُرمتها وطلابھا 
وازهاق الأرواح فيها. وقدّم استقالة جماعية تعبيراً عن إستنكاره وإحتجاجه 
على ذلك. وقد لي بیان الاستقالة على الطلاب فقويل بالنصفيق والهناف 
بحياة الشعب العراقي وبسقوط الحكومة والمعا: 
کان أجد زملائناء وهو نجل رئيس وزراء سابق, پشتم 
عبدالاله بالإسم شتماً فاضحاً اس سا ل 
ذلك اليوم انشهود. 


خیم على بغداد جؤمن الإستنكار والحزن لا حدث کل الطب 
الحكومة بأرواح الشعب خدمة لصالح الستممرین. ٠‏ وي مساء 7 
أصدر الوضي على الدرش: الأمير عبد الإله. بيان موه 
فيه أسقه الأحداث ويود بندم إبرام اة مامد لا 





برئاسة العميد وأصدر 








اتهكذا تحمّق للشعب آوّن انتصار ل معر؟ 
۳ 





کت 


حر رت 


لطلاب الكليات والمعاهد 
لیا الآلاف من أبناء الشعب 





التاریخ. ابتدآت من باب المعظم پموکب 
والدارس» وحتی الباب الشرقي حيث 
أثناء سيرها مخترقة شارع الرشيد. 

كان المتظاهرون يحملون نموشاً رمزية للشهداء وكانت الشعارات والهتافات 
بإلناء المعاهدة وبسقوط الحكومة تتردّد طوال مسيرة المظاهرة. وقد تسلّق 
شاعرنا الكبير الجواهري ما خشبباً محمولا من الجماهير ب الساحة 
المقابلة لجسر الأحرار (ساحة حافظ القاضي) وألقى قصيدته التي افتتحها 
قائلا : 





قث باجداث الضحايا لا تسل فوقها دسا ولا تبك ارتجالا 
.. كذلك ألقى ”شاعر الشعب" محمد صالع بحر العلوم قصيدة على 
الجموع عند الباب الشرقي وألقى المحامي اليساري كامل قزانجي كلمة 
أذ فيها قسما إستجابت له الجماهير فآقسمت معه على الاستمرار 
البها بإسقاط معاهدة بورتسموث وإلفاء معاهدة 





















وموسوعي عن تاريخ شيعة العراق كتبه اسحق نقاش(۱. 


والواقع آن صالح جبر كان موظفا كبيرا ‏ الدولة ثم وزير منود من 
الزمن ولم يُعرف عنه حتى ذلك الحين |تباعه تهجا طائفيا يستدعي عداء 
الطوائف الأخرى له" . والأهم من ذلك هون غالبية الناشطين يذ الحركة 
الطلابية المعارضة للحكومة كانوا من الطلاب الشيعة. وبالنسبة لكليتناء كلية 
الطب. فقد كان زملاؤنا من الطلاب الشيعة يشاركون مشاركة فاعلة. وهم 
من عائلات موسرة عادة, إلى جانب إخواتهم الطلاب السثة والأكراد ب أزوع. 
صور الوحدة الوطنية. 

كذلك کان رئيس أحد الأحزاب الرئيسية 2 معارضة الحكومة والمعاهدة. 
محمد مهدي كبّه رئيس حزب الاستقلال؛ بنتمي إلى عائلة شیمیة بفدادية 
عريقة. وفضلا عن ذلك فان رئيس الوزراء الذي حل محل صالح جبر كان 
السيد محمد الصدر وهو من كبار رجال الدين الشيعة. 

إن اهام حركة الوثبة بالطائفية إنما هومن صنع وإفتثات الذين برمونه 
اس إلى تمزيق الوحدة الوطنية العراقية لتحقيق مطامعهم أو الین 
بوشون الوصول إلى حكم العراق عن طرق إثارة الثفرات الطائفية والفرقية. 


ا 





ة الإزتباط الحزبية ب الكليات 





ا بن آحدات وظروت. وقد لن 
دوراً هاما رقع مستوی الاستعد اد واستمراره, وشحذ همّم الطلاب. 

انکر آنا كا نعقد إجتماعاً عاماً لطلبة كليتنا بدعوة من لجنة طلبة 
الكلية کل يوم تقریبا لاطلاعهم على تطورالأحداث وطبيعة الاتصالات التي 
تقوم بها مع الكليات والمارضة السياسية نواجهة التطوّرات. کذلك كنا على 
إتصال يومي منتظم مع قادة الأحزاب المعارضة لتتسیق العمل. وأتذكر أ: 
اجتمعنا معهم مرّة أومرّتين خلال تلك الأيام الحرجة لتأكيد استمرار الجميع 
على المواجهة ولتبادل المعلومات والاستعداد ۵ا پستچت من أحداث. 





كذلك أتذكر أن جمال بابان: وزيرالداخلبة ورئيس الوزراء بالوكالة 
: هت طلب بواسطة بعض أقربائه من الطلاب لقاء عدد. الحركة 
" الطلابية مُبدبا استعداده لبحث مطالبهم. ولكنقا اعتذرنا عن نقائه مجيبين 
لذ مظلبا واحدا هو إلفاء الماهدة. اذ كنا شاعرين اله يرمي إلى 

ش الطلاب وإقناعهم بإتهاء الإشراب أوإضماف إجماعهم 



















مت تقف على أهبة الإستعداد يذ انتا 





ما سيعلنه ب ذلك الیوم عا 
ستتخذه حكومته بشآن انعاهدة. ولا شك أَنّ أحداث الأسبوع الذي سبق عودته 
آسفرت عن إتساع واشتداد السخط الشعبي به یقداد والمدان || 
کالبصرة والموصل والنجف والحلّة وكركوك والسليمائية حيث توازدت الأنباء 
عن قيام المظاهرات فيها مطالبة بالفاء المعاهدة وسقوط الحكومة, مما 
يدل على أن تلك آصبحت مطالب شعبية عامة لا تقتصرعلى طلاب الكليات 
قارف 








آنا کلیات ومدارس بغداد فقد إستموّت ب الإضراب وأصبحت معاق 
حقيقية اقاومة السلطة الجائرة وللتحشید ضدّ معاهدتها النبوذ ۶ من الشعپ. 
وکانت قیادات الأحزاب السياسية:؛ العلنية والسرية, وممثلو الحركة الطلابية 
بل حالة إجتماع مستمر للممل على إعد اد جماهیر الشعب والطلاب للتصدي 
لألاعيب السلطة إذا ما أصرّت على تمریر المعاهدة الجديدة ونراجت عن 
اوعد الذي قطعه الوصي على العرش بعدم الصادقة علبها. 

حفت الساعات الأولى من مساء يوم ۲٢‏ كانون الثاني ولم يوجه رئيس 
اتذداء بعد كلمة أو بيان إلى الشعب حول موضو المعاهدة. وكان فد تقر 
یچ قادة الأحزاب السياسية الانية مع مهتلي الطلبة ما 1 
قد تم الإجتماع حوالی الساعة الثامنة 
دي الکزادح الشرقية. وهو وزير سابق ؛ 





عاسو رومت وو سرود 

حضر الإجتماع قادة الحزب الوطني الديمقراطي كامل اي 
ومحمد حديد وحسين جميل وذ 
السامرائي وصدّيق شنشل, وأتدكر أن سد صالح زعيم حزب الأحرار حضر 
نة قصيرة اذ كان مریضاء و أنْ عبدالهادي الظاهر حضر معه. ومن الجبهة 
الشعبية آتدگر حضور ذيبان الغبّان وعبدالرزاق الشيخلي بالإضافة إلى 
چعفر حمندي صاحب الدار. 









ومن ممثلي الطلاب حضر جعفر ان و ابراهیم عبدالحسین عن 
دار المعلمين العالية ( كلبة التربية) و رضا جلبل عن كلية الهندسة و خلوق 
أمين کي و عدنان ذرهاد عن كنية الحقوق وفؤاد حسن غالي وأنا عن كلية 
الطب كان عدنان فرهاد وفؤاد غالي من جماعة حزب الإستقلال آما باقي 
اک لاد مامت سد 








RT 7‏ یت 
سيرم وغير ذلك) سواء کان ذلك 











عن ل ولام رورت 


بان السلطة ستتّحذ شد الإجراءات لإيقافهم عند حذهم. وحال إنتهاء البيان 
قزر السياسيون المعارضون وممثو الطلبة تنقين ما تم الانقاق عليه والتصدّي 
لإسقاط الوزارة والمعاهدة والبدء بإصدار بیان يإسم الأحزاب العللبة 
العارضة يدعو الشعب إلى مقاومة الحكومة وإسقاط المعاهدة والعودة الى 
التظاهر إبتداء من صباح اليوم التاليء على أن يتم التجمّع الرئيسي لطلاب 
الكليات عتد كلية الطب ب الساعة التاسعة صباحاء 

كذلك أصدر الحزب الشيوعي (السزي) بیاناً إلى الشعب يد عوه للنضال 
عن أجل إسقاط الوزارة والمعاهدة: 

وقد انصرف کل ما بعد الاجتماع مباشرة لتبليغ زملائنا با الق عاب 
والاستعداد للمواجهة الحاسمة صباح الفد. وأتذكر أن حسين جميل وعد 
بحضور التجمّع الطلابي وحضر فعلا ا بدایته. 

ذلك المساء, بدا ما يدثّل على أن المبادأة ها التصدّي الحكومة والمماهدة. 
فد إنتقلت من الطلاب إلى جماهير الشعب بك بفداد. اذ ما كاد رئيس الحکومة: 
فتهي من إذاعة بيانه حتى أخذث الهتافات ضدّه وضدٌ المعاهدة تشق سكون 
"لاه الحلذت الشمبية وت تُسمع إلى ما بعد منتصف الیل رف 
صوت إطلاق الرصاص. 

في صباح ايوم التالي. يوم ۲۷ کانون یت الا 
ابمشاركة 
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التظامرىے شارع الرشید۔ 


وی ذات الوت كانت جموع الناس ب الشواكة بذ جاتب الكرخ وذ باب 
الشيخ والفضل وقنبرعلي عند شارع غازي (شارع الكفاح) وي الاعظمية 
واكاظمية اهر وتشتبك مع الشرطة |لسلحة منادية بسقوط الحكومة 
رالماهدة. 


بدأت الشرطة ‏ إطلاق النار على المتظاهرين ي حوالي الساعة الحادية 
عشرۃ باجا عند ما إشتد إصرارهم على فك الحصار وأخذوا برشق انشرطة 





بالحجازة للدخول إلى الشوارع والجسور الرئيسية يذ الدینۃہ ضقط عدد من 


القظی 4 باب ل ازم سرت بق الشاعر 
( 



















كان اليوم التاني» ۲۸ كانون الثاني مُكرّساً للإحتفان يإنتصارالشب 
ویتشبیع شهدائه اذ 3 الشرطة من الشوارع وانطلقتٌ أكبرمظاهرة 
شهدتها بغداد من باب العظم لتشييع الشهداء مات فیها أكثر من عشرة 
نموش» من بينها نشي جعفر الجواهري وقيس الأنوسي, على أكتاف الطلاب 
وأيناء الشعب. وأتذكر أتني ذ شاعرنا الكبير 
الجواهري مع كبار المشيعين. وکان ذ: اء لي به واستأذنته باسم 
الطلاب ببدء سير الموكب وبالموافقة على خط السبر المقترح للموكب. فأجابني 
قائلاً بحزن كبير: هذا مالکم. سوّوا مثل ما تریدون. 












كذلك عمّت المواكب والمظاهرات كافة مدن العراق الرئيسية ب4 ذلك اليوم 
ابتهاجا بسقوط الحكومة والمعاهدة وتخليداً للشهداء. 

أسندت رئاسة الوزارة الجديدة إلى السنيد محمد الصدر واستوزر يها 
أقطاب النظام القائم فكان جميل المدفمي مثلاً وزیرا للداخلیة بينما أسندث 
وذارة ثانوية هي وزارة التموين إلى محمد مهدي که رئيس حزب الاستقلال 
العارض. 









كان من الواضع أن تلك الوزارة تم جيء بها جره تفادي أنه 
دقع أخطارها والتمهيد لمودة الأمور إلى مجراها السابق» ك 
اذلك. فیالرغم من إعلان رئيس الوزارة الجديدة أن 

ان العاهدة الجديدة سافر لیس عیام 


ره وز ول 


مواکب الحتفلين بذكرى أربعين الشهداء وإنتصار الوثبة. وقد تم الإعتداء 
على المشتركين بے تلك المواكب وإيقاع العديد من الجرحى منهم بين يوم 
وآخر, 


وقد تفت هذه الاعتداءات تحت ستار مكافحة الشيوعية والالحاد والدفاع 
عن هوية العراق القومية, ومن المؤسف إن بعض العناصر القومية قد إنجرّت 
وراء هذه الإتّعاءات والشمارات المظللة؛ وساهمت به الترويج للإعتداءات 


وممارستها. كما حصت بيض الإستفزازات من قبل بعض الیساریین 





ضد القوميين. مما اسهم ب تقك الوحدة الوطنية وما لاها من تراجع 
الحرکة الوطنية بمجموعها آمام مجوم فرسان المعاهدة وأصدقاء الاستعمار 


ى الحكم متعظشين للانتقام من الحركة الوطنية 
اُجافاتها السياسية. 


تحقیق مطلب الطلاب بتشكيل 
تكن هناك لات خارج بغد اد ۶ 





امعلمين العالية (كلية التربية) ويسبعة من ثمانية مقاعد ‏ كلية الهندسة 
وینصف القاعد .2 كلية الحقوق. كما كان عدد القاعد متعادلا 
والقومیین ب کلیتی انطب والصيدلة. کذئله كانت نتائج 
المدارس الثانوية لصالح الیساریین. 








وقد كانت تلك النتائج مصدرغضب وإنزعاع الا رک |ام 
القوميين. شركاء اليساريين يذ الوثية. 

جرى عقد المؤتمر العام لطلبة العراق ےا شهر نيسان/أبريل ۱۹۸۸ وتم 
احه كما هو معروف باجتماع جماهيري 4 ساحة السباع ‏ بغداد بعد 
أن رفضتٌ السلطات الموافقة على طلب مكتوب وشعه عدد من رؤساء وأعضاء 
اتحادات الطلبة النتخبين للسماح پعقده 4 إحدى القاعات الكبيرة ‏ بفداد. 





وأتذكر أن الحكومة آرجات البت ذلطلب وماطلت بد ذلك كثيرا ارم 
إلحاح الطلبة ومراجماتهم المتكرّرة للمسؤولين بطلب الموافقة, كما أتذكر 
آخر لقاء مع المسؤونين بهذا الصدد كان مع متصرف (محافظ) لواء 
بغداد وأعتقد انه كان عبدانرزاق الأزري إذ ا جليل ون ناب عن 


2 رس ای ۳3 
السلطة النهاتي وللمضيّ وذ و الا 5 


كما أعتقد أن موققهم هذا كان یتماشی 
مع بدء الحملة ضد | اداد الجماعات القومية. 





حضرث الاجتماع جموع غفيرة من الطلبة وأبناء الشعب وألقي ف 
من الخطب, وكان لكلية العلب شرف الكلمة الأولى ألقاها قتيبة الشيخ نوري 
رئیس لجنة طلبة كلبننا ثم تكلّم جعفر اللّان رئيس اتحاد طلبة دار المعلمين 
العالية وتلاهما عدد من ممثلي لجان الطلبة يذ الكليات والمعاهد والمدارس 

الثانوية. وقد ألقى الجواهري الكبير به المجتمعين رائعته «یوم الشهيد». بعد 

أن استبدل فيها كلمة لشهید, بكلمة «الشباب»تحية لطلبة العراق؛ فافتتحها 

























لهم مثلاً مقعد شاغرعن كلية الحقوق وآخرعن كلية الطب من عدد مقعدين 
عن کل كليةء ولكنهم أصرّوا على الاستمرار .2 مقاطمتهم. 

وهناء وبعد مرور السنین وتقدّم العمر» أجد الآن أن مرونتنا لم تكن كافية 
حينذاك يذ التعامل مع زملائنا الألدّاء من القوميين وغبرهم. وأرى أن ذلك 
كان نتيجة قلة خبرتنا وممارستنا 2 العمل الإجتماعي والسياسي, حيث كان 
من الواجب العمل على صيانة وحدة الحركة الطلابية بتقديم تنازلات أكثر 
للقومبين وللمستقلّين بصورة خاصة. لإحباط مساعي خصومنا الذين نجعوا 
أخيرا ب تفكيك هذه انوحدة, ومن ثم الإجهاز على الحركة الطلابية بكافة 
أطراقها. 

أنتهت السنة الدراسية بعد مضي فترة لا تتجاوز الشهرين على تأسیس 
الإتحاد العام لطلبة المراق. ولكن بوادرالإعداد لمحاربته من قبل السلطة 
وبعض را والمؤتمرين بامرها ذ إدارات الكليات والهيثات التدريسية 
أخذت بت تتضح بشکل متزايد ومتسارع. وقد أضعف حلول العطلة (الإجازة 
الدراسية) الصيفية وتفرّق الطلبة تبعاً لذلك, استعدادهم امت 
لمیر السنة الدراسية التالیة (/4ة1945/1). 











کپچ 


أتذكّر ظ هذا الصدد أتني إستدعيثٌ من قبل العميد الدكتور هاشم 
الوتري يذ بداية السنة الدراسية التالية للوثبة» وكان قد أعيد انتحابي بذ 
ذلك العام إلى اجنة الطلية عن الصف الراب ب الكلية. كان الحميد رجلا 
مُنْصفاً وحكيماً. حيث آبرز ئي قصاصة ورق مطبوعة على الرونيو موجّهة 
من مديرية التحقیقات الجنائية (الأمن المام) إلى عمادة الكلية جاء فیها 


ما معنا اتی عضو 3 الحزب الشيوعي (جماعة قهد). ون اسمي كان 





مدنا بها مسجل ال الحزب الذي عذروا عليه مخفیا بل خزان المياه (التانكي 
الشهورا) (۳ )ادا اي بض فيها على فھد وراه قبل أكثر من سنتين. 
وتطلب الديرية اللذكورة من عمادة الكلية فصلي منها فوراً حفاظاً علی آمن 
















كما انه لم يلاحقني مطالباً بإيفائي بالوعد. 

كان تصرف عمید الكلية معي مشرّفاً ولائقاً بصفته الأكاديمية؛ ولکن 
عين السلطة ‏ الكلية كان المدير الذي لم یال جهداً ب ملاحقة الطلبة 
وتهدیدهم والتنسيق مع أجهزة الأمن لا ذائهم. وللاسف أصبح هذا الصنف: 
من السؤولين الإداريين بعد ذلك هو القاعدة لا الإستثناء ل كليات ومدارس 
العراق۔ 

كانت حكومة الصدر قد سلمت مقاليد السلطة إلى وزارة جديدة 
يسيطرعليها أقطاب النظام القائم بعد أجراء إنتخابات تيابية لم بسح 
للمعارضین فيها بالفوز إلا بعدد محدود من القاعد لج بنداد والموصل 
والبصرة فقط بينما تدخلّت أجهزة الشرطة تدخلا فا ج المدن الأخرى 
لنزييف نتائجها. وما أن اقتربث الذكرى السنوية الأولى للوثبة حتى رأس 
الوذارة توري السمید. الذي كان قد فر من غضب الشعب إلى خارج العراق 
أثرسقوط معاهدة بورتسموت, وغاد معه رجال العاهدة الى الحكم أحکمو 
سيطرتهم وساروا بذ تطبيق خططهم ‏ الانتقام لهزيمتهم؛ مبادرين الى 
هام الانفراج السياسي القصير الأمد. فبدأوا عهدهم الجديد بإعلان 
الأحكام العرفية ناصداں انرام اللجحفة واغلاق الصحف انعارضة ثا 
E‏ ا ا 3 
قابا 













ف 


مُكفهرًاً فلتأ وأعلمني بيدء الهجوم الرسمي امي على اتحادات الطلبة حيث 
أصدرت عمادة کلیته. دار المعلمين العالية قرارها بحل إتحاد طلبة الكلية 2 
ذلك اليوم. 

تم تالت القرارات بعل اتحادات الطلبة ب الكلبات وامدارس الآخرى اپ 
ينج منها بج الٹھایة سوى اتحادَي كلية الطب والصيدلة, ريما لأنهما تأتسا 
قبل الوثبة أو لحكمة «عمید الدار» الدكتور الوتري. وهكذا أسدل الستارعلى 
تلك الحقبة من تاريخ الإتحاد العام لطلبة العراق. 3 
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اقتزاب حلول موعد الذكرى السنوية الأولى للوثبۃ: ية كانون الثاني / 
طلبثاء اء راش أديب وأنا وک ا و نید كلية الطب 








حسيما آری اليوم وبعد مرور أكثر من نصف قرن على 





پالشجاعة والتہ 
الأحداث. فقد قمناء رافد وأناء بتوجيه نداء إلى مجموع طلبة الكلية يدعوهم 





إلى الإضراب ويندّد بموقف أعضاء اللجنة الآخرين التخاذل ویملن إستقالتنا. 
من عضویة للجتة بسپب ذلك 

وقد استجاب الطلاب بإعلان الاضراب الشامل بشجاعة بذ ذلك الیوم 
اٹھیب رغم جو القمع البوليسي. 

وما أن مرت سویعات على ذلك حتی إجتمع مجلس عمادة الكلية بكامل 
می مر من الحكومة ‏ الفالب» واستّدعيناء رافد أديب وأناء للمٹول 
أمامه كل على جدة. حيث جرى التحقيق معنا عن أسباب دعوتنا للإضراب 
واستقالتفا من لجنة الطلبة. 





وكان الدكتور فتح إللّه عقراوي. مدير الكلية. يمثل الإدعاء العام (الأمني) 
الإستنطاق بينما كان يبدو الحرّج وعدم الإرتباح لهذه الهمة على تور 
الوتري رئيس المجلس وعلى أعضائه الآخرين. وأتذكر أتني أجبتهم: فعا 
بت بان سيب الإضراب موتخليد ذكرى الوثبة واستطكار إعتداء الشرطة 
على الكية. وكاتوا قد استقالوا هم أنفسهم استقالة جماعية احتجاجا 
اس ۰ 












وی 


وآخرین آخدین بالإعتبار أنّ رافد كان الأول على صقه. الصف النتهي 
(السادس) .4 الكلية, وإكتفوا بفصلتا سنة واحدة تحت الضغط المباشر 
عليهم من السلطة. 


وقد سارع راديو بقداد الحكومي إلى إذاعة خبر فصلنا ب صدر نشرته 
الإشبارية مساء لف اليوم لإرهاب طلاب انكنيات والمدارس وردعهم عن 
الاحتفال بذكرى إنتصارهم وا ا على الاستعمار وأعواته. 











فاد يومذاك. وليس الفرض من ذلك الاساءة الشخص دية له أو لذكراء, 
وإأما لقنامتي بفائدة کشف الحقائق لیتمتن القارئ (المواطن العراقي) ب 
ِ وأسبابها و ار منا 








مت طلبا لاکمال دراستي ‏ بریطانیا قرفضت معادلة دراستي ب 









ن بے السنة الدراسية التالية التي تبدأ 
اج أكتوير ۱۹۵۰. وقد 2 سویسرا على قبولي ب اافصل 
السابع .20516ء5 .7206ء على أن أبدأ الدراسة يذ حزيران/ بنبوه :۰۱۹ 


إخترت اكمال دراستي ب جنيف وتوجهث الى مدير الكلية الدکتور 
عتراري طالبا تزويدي بوثيقة تین درجاتي (علاماتي) الدراسية لتقديمها 
الى الجامعات 2 الخارج. وهنا أصر السيد المديرعلى أن يذكر ا الوثيقة 
كوي قد قصلت من الكلية دون بیان أسباب الفصل٠‏ 





أصرار المدير على موقفه, قابات عميد الکلیة الدكتور هاشم الوثري 
دايأ منه لتدخل لدی الدیر, فإستغرب من تصرّفه که تنب 
جوري طالبا منه رفع الفقرة المضافة. .وما كان من امديرعقراوي الأ يرت 
على رئیسه المميد طالباً منه أن يكتب له بذلك تحريرياً. وجمّ العميد لهذا 
ر طلبه لیر سس رک 







ادبي کان تصرف الدکتور حقراوي أزاء رثیسه ‏ 





EE 


كراته اه (مقتطقات من الذاکر) (۳) قبل عام 





شسعة من کتاب 


تقريباً؛ فوجدتٌ فبها قصة له مشابهة لقصتي مع الد كتو فتح ادرو 
اذ كان الدكتور شاکر قد قصل أبضا من كلية طب بغداد الأسباب سياسية. 

وذلك بعد فصلي بسنوات: وأراد السفر الى ارج العراق لإكمال دراسته. 
فطلب وثيقة بدرجاته من الكلية ولكن الدكتور عقراوي. الذي كان قد أصبح 
عمیداً للكلية یومٹذ, أصرّعلى إضافة فقرة تذكر فصله من الكلية لکونه 
عضواً ب منظمة سرية تعمل لإسقاط النظام؛ فتوجه اليه شاكر متوسّلا 
لإزالة الفقرة إياھاء ولكن عقراوي أصرٌ على بقاء الفقرة وطرده من مكتبه. 
















وعندما سکاف الأبواب وجه شاكر وأ ,أظلمت الحياة 
توجه اس دعر اي مهد » فما كان من الأستاد 
الدير الا أن أخذ يرتجف ُعباً وراح يؤكد حبّه لمشيرة الجنابيين. عشيرة 
الدكتور شاكر, وصدافته للكثيرين منهم؛ وتعهّد فوراً بمعالجة أمر الفقرة 
اسيئة | 5 كو شره كما يقال. وأترك التعليق 


عل با 



















إلا أن تلك النماذج الخجلة لما آلت اليه أحوال این الخانمين للسلطان 
چ المراق لن تنسينا مواقف الأطباء والمثقفين الصابرين وانشجعان الذین 
آثروا إحترام أنفسهم ومراكزهم العلمية والأكاديمية واختاروا مشاركة 
شعبهم 2 مواجهة مصاعب الحياة فابتعدوا عن الطفا: 








نجحت السلطة مؤقتاً. ابتداء من آوائل عام ۱۹۹ إخماد جذوة الحركة 
الطلابية إلى حين اندلاعها مجدّداً ب إضراب طلاب كلية الصيدلة الذي 
دشن بداية إنتفاضة تشرین ۱۹۵۲ الشحبية. 








وذ هذا الصدد. لا ينتابني انشك ‏ أن الحركات الطلابية ب العراق. 
ان العهد الملكي كانت حركات تقدمبة جوهرها حيث رمت إلى التخلص 


من سيطرة الاستعمار والرجعية على البلاد والى تحرر الوطن ونقدمه. 


كما أود التمبيرعن قناعتي بالدوز الحبوي لطلاب الجامعات بذ البدء 
بتحريك التفيّرات الاجتماعية والسباسية الُنطرة والتي نضجت ظروف 
قيامها. فھم المؤهلون لذلك الدور نظراً لستواهم الملمي ولا ووعبهم 
اداح اس وداک لحركة التطور التاريخي ہما فیها التطورات 
الإجتماعية امواكبة للتطور العلمي والتكنولوجي. وذلك بالرغم من وو 
بعض التکتلات الطلابية الرجمية ‏ ظروف معينة. 





كذلك فإِنّ تجمّعاتهم العددية الكبيرة تجمل منهم فة 

لا عما تسم به شريحة اسر التي ينتمون إليها شريحة 
فدرم على الإبداع والإقدام والشجاعة والتحذي. وال 
سواء بو ای الثامية کمصر 8 وایرن و 5 
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إن مین, المطالبة بالحرثات) وأقطا 





وبالتسبة ااستقبل البلاد العربية. لا مراء ‏ أن دور الطلاب والثقفين 
والمتعلمين سيزداد أهمية نظراً لتسارع التطور العلمي والتكنولوجي الهائل. 
وما يصاحبه أو بلحق به حتماً من تطوّرات وتغيّرات a‏ 
فهم المؤملون والقادرون على تلم أصول وقروع هذا التطور التكنولوجي 
والاجتماعي ومساعدة مواطنيهم على فهم جنوا وأفميته. ومن ثم توطیده 
وتكريسه المساهمة ‏ الجھود المظيمة المطلوية من أجل تنمية مجتمعاتنا 
التي ما زالت تفتك بها الأمية ويشلها التخلّق. 





ولعلّ هذا الموضوع يتطلب دراسة متعففة من قبل الهتمّین باستشراف 
دیناميکية التطورات الاجتماعية بل القرن الجديد. 


بعد فصلي من الكلية 2 كاذون الٹائی/یتایر ۱۹٢۹‏ صدر آمر بإلقاء 








اتهمم. رت ضمن هؤلاء كما جاء ذكرهم با 
التي أصدرتها الحكومة (دائرة التحقيقات 











ناك فأسرع زميلي قتيبة الشیخ 









مقيرة يقودها الدكتور محمد الجلبي الذي كنت على معرفة بسيطة به والدي 
قادني إلى الاختفاء ب2 عيادته الخاصة ‏ الكرخ. ربعا بذ محلة الشیغ بشار أو 
بالقرب من ذلك. كان محمد الجلبي آنثذ متعاطفا مع الحزب انشيوعي ولم 
يكن حزبيا بعد إذ إنتمی لاحزب ‏ أواسط الخمسینات. وعند عو د 
سویسرا الى العراق عام ۱۹۵۲ توطدت علاقتنا بي العمل السياسي و 
إلى علاقة شخصية حميمة فکان من أصد: اء عمري القلائل؛ ولازلت آذکره 
بلوعة وأسى عميقين منذ قتله مجرمو إنقلاب شباط ۰۱۹۱۲ 









بعد أيام قليلة ترکث عيادة الدکتور محمد الجلبي وعدت إلى دارا إذ 
کان والدي, بمساعدة قريبنا مظفر أحمد؛ حسبما علمت بعدئذ؛ قد حصل 
على موافقة السلطات على سفري الى خارج العراق؛ وهكذا شفع لي مركزي 
الإجتماعي (إنحداري الطبقي!) تلخلاص من السجن والسفر إلى سويسرا 
بينما سجن المدید من رفاقي وأمضوا سنوات شبابهم به سجن ثقرة السلمان 
الصحراوي وغیرہ من سجون السلطة. 


زگ إعدام قادة الحزب الشيوعي 
± هذه الأيام اللتهبة والمضطربة تمت إحالة قادة 
العراقي؛ يوسف سلمان يوسف (فهد) وفبقیه. 
















ك وداعي جمع من أصدقائي وزملائي 3 الكلية بالإضافة الى 





وداعا ھا ما زات أشعر بحرقته حتى اليوم. كان آولئك أحبٌ 
قلبي وذكري و غداد والوطن أعز ما به الحياة: وقد تركتهم بے ذا 
والی عالم مجهول. 





وقد ك من وة القراق والبّمد عن الأمل والؤطن سفر الصديق خالد 





السلام معي نفس الباص قاصداً فرنسا للدرا۔ ۱ 
1 بفداد شارع الرشید .3 أربعينات القرن العشرین ؛ 4 اللبل. كان شارع الرشيد يفسل كل 


بقینا 2 ببروت بضعة آیام .3 انتظار باخرة أيونيا البونانية بح عليها مساء, وانعکاسات آنوار القمر 





الى هيناء مرسيليا انفرنسي و منها بالقطار, خائد الى باریس وأنا الى جنيف 


لوق برتو صاب و 
الأول 3 كنيد 
طب ی 








القاهرة؛ مصر 1415, ج زيارة طلبة الكلبة الطبية الى مصر. مع الأستاذ 
بل معهده, يظهر معه أعلى وسط الصورة الدكتور وصفي محمد علي . 
اليمين؛ رحيم عجبنة (كان يدرس يا مسر جعفر الحسني.قتيبه الشيخ نوري يوست 
النعمان عبد الأمبر توقيق سعید الجليلي خزمل ذياب. 





٦‏ الجالسون من الیمینَ: 
النعمان جعفر بسمید 
+ الواقشون, رضا حمندي. خلیل 


عبدالرحيم الماشطة. فاروق يرتوء قاسم 
الخد العلوي میدائرسول حداد a7‏ 





3 


مین 




















سویسرا / جنيف و لؤزان , 
۹ - ۱۹۵۲ 


وصلت جنيف 2 ساعة متأخرة منالمساء ولجأث الى فندق 
قريب من محطة القطار. با صباح اليوم التالي ود 
تناول الفطور ف الفندق؛ خرجث مشاهدة ما أمكن من 

معالم المدينة اذ كان یوما ربيعياً جميلاً فسرث متوججهاً 


نحو البحيرة التي سمعت أنها تمتد الى قلب المديئة. 








نوع هذا الکان! أهو جزء من الجنّة الوعودة أم آنني بج حلم 
اء مبارك هذا مع البلد الذي سأقضي سنوات من شبابي میم 
ته کل رس الجاسیة أتمٹ ہما تهيُؤه لي الحياة يذ هذا البلد الجميل! 
قت بذ الشوارع والحدائق امل على جائبي البحيزة 
مسجب نامیا وتنسيقها البديع حتى مشني الج وف للك ۳۱ 
افطاعم لتناول وجبة الغداء واجهث لا مرّة صعوبة التفاهم مع الأخرين؛ أذ 
© أكن أتكلم الفرنسية بعد كما لم تكن اللغة الإنكليزية منتشرة ب سويسرا 
ها اليوم. كان أغلب الناس ‏ جنیف لا يتكلّمون الإ 
الغاطين يذ الفتادق والمنتديات السياحية: وكانت الا 
ارد يها عاملة لالم كانت ال پاسمة رسب وا 15ا 






















ة هي اللفة الثائية 
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ہر ہے 


تقدّم لي طعاماً جید ا رغم صعویة التقاهم. 

كنت بالطبع على معرفة جيدة باللغة الإتكليزية حیث درست بتلك 
اة لاریم سنوات بك الكلية الطبية ببغداد. وقد ساعدني ذلك كثيرا علي 
ملم الفرئسية كما ير لي دراسة انطب بالفرنسية للتشابه الكبير بين 
الصطلحات العامية والطبية 3 اللفتين: ويعود ذنك الى الجذر اللاتيني 
الواحد للمصطلحات, كنت قد بدأت دراسة الفرنسية 4 بقداد بواسطة كتاب 
0 للتعلّم الذائي حال إستلامي الموافقة على قبولي ب جامعة جنيف. 
آي قبل شهر تقريبا من سفري. 


ا ايوم الحاني بالأخ غائب مولود مخلص وكان يومئذ طالبا ب 


















الى إدارة جامعة جنيف للتسجيل فيها 
ك وما ذال ذلك المبنى بيا مكانه الجميل 
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ہت ھت 


سر 





ة (كالمادة) قائلة إنهم 4 انتظار وصولي, ون مدير الجامعة يود 
مقابلتي بتفسه الآن. حاولتٌ الى آنني لا أحسن الكلام بالفرنسية 
ابت مطمئنة بأن المدير هو أستاد اللغة الانكليزية 2 الجامعة. 








و اعد ساسا بحرارقء وکان طويل 70 ا 
تقارق الإبتسامة وجهه ارح وبعد السوال عن سفري من بغداد الى جنیف 


ووصولي اليها وسكني يها وما الى ذلك من حديث رقيق, قال إن الجامعة 
تود معرفة سيب فصلي من الكلية ب بنداد طالباً مني بیان ذلك. أجبته 
بصراحة ووضوح أنّ سیب الفصل سياسي بعود الى دعوتنا للإشراب تخليداً 
لذکری أحداث وطنية شاركنا فيها قبل سنة لإسقاط معاهدة بورتسموث بين 
بریطانیا وانمراق: حيث كنت عضواً ب إذّحاد طلبة الكلية. 





أصفى لي مدير الجامعة بإهتمام وإحترام ولم يقاطمني أبدأ ولكنه سل 
میٹسما بعد أن أكماتٌ كلامي : هل تعتقد أن الإنكليز سیّٹون الى هذا الحدة 
فلم آترند یذ الإجابة: تعم :انهم كذلك يذ العراق؛ إنهم مستعدرون. 
ام اقابلة قاللي مدیر جامعة جني 
هن ترید فقط انا من آن ار 






مر ايجابيا بقل على عا وا ا 








جج جج 


هذه هي الجامعة اذاء وهكذا يكون مدیرھا؟ أسفي على كليتي العزيزة 
ل بغداد وعلى إدارتها. ومعا يزيد الطين بل أن متعهدي الإساءة الى طلبة. 
الكليات بد بنداد عندما علموا باستخقاف الجامعات الأوربية والأمريكية 
حتف الجحفة بالفصل ا 1 ہیں ال 

مضیفین البها أن سیب الفصل هو سوء السلوك“ 

الى رفض قبول الطلبة المفصولين ب جامعات الخار: 
الرفض تلك الجامعات الأخذ بأسباب مُبهمة وغير دقيقة بے فصل الطلبة من 
کلیاتهم. 


بذاك حضور الحاضرات ركان من الصعب جد ا علي متابعتها لضف لقتي 
الفرنسیة: فجاف الى دراسة مواضيع المحاضرات بد كتبي الانكليزية التي 
اصطعيتها معي من بنداد. ور نفس الوقت کان علي الاستمرار ب 
ا . وقد نصحني عدد من الطلاب المراقبین بذ جني 
۱ ب الدراسة مع معلّمة سويسرية, وكان الدرس لساعة واحدة 
الأسبوع ویتم بح المقاهي القربية. وعلى ما نت كانت 
للساعة الواحدة إضافة الى شمن التهوة البسیطء 
دج الثازل يذ جنيف البوم ومي ۲۵-۲۰ قرنك 
و رر یعادل 





























سس 


وافکارهم؛ ویجععهم توجه وطني عام لخیر الوطن ومستقبله. 

سافرت بعد فترة إلى مدينة لوزان. التي نبعد حوالی 1۰ کیلومترا أو 
نصف الساعة بالقطار عن جنیف. وذلك ب الأساس للقاء وليد إسماعيل 
صقوة والتعرف علیه. اذ أوصاني بعض الأصدقاء بذ بغداد بذلك باعتباره 
من الطلبة الیساریین المعروفين وكان يدرس بے كلية الحقوق. تلك كانت بداية 


علاقة صداقة أخويّة حميمة مستمرٌ: مع وليد وصديقنا الشترك عزيز منم 
املا حمّادي الذي ظل طوال حياته مثالا للوفاء والأدب. 











شجّعتني تلك ال الطيبة والحاح أصدقائي الجدد على الإنتقال من 
جنيف الى جامعة لوزان حيث قبت ف الفصل الثامن (ع5أؤ5610 :861716) 
بدلاعن السابع يخ 








وكان من الطلاب العراقیین ‏ كلية طب لوزان يومذاك وثيل الیأس 
لطعت الخضيري وهشام | الدبلغه ؛ و السنة التالية دخل الجامعة ‏ السئة 
ای طب وانشم إلیتا كل من عبد الحميد حمّودي السعدي؛ طبيب العيون 
امعروف مق المراق بمدئذ, وقريبه فخري السمدي, الذي أصبع طبيباً انا 
دسلدورف ين آنانیا۔ كما إلتحق بمجموعتنا. الصديق جلال هنيدي من 
يد الزور سوریا ا الذي سی جزاحاً معروفاً ب3 حلب الشهباء (الشهيدة _ 
الهو ) ورئساً لإدارة الصحة فیها. 










كنت قد أكملتٌ دراسة كتاب 111086 لتم النرنسية مع ا 
إنتقاني الى وزان فواصاگ دراسة اللغة بقراءة -م 


سورد ریرج 


مُستعينا بالقاموس: وقد ساعدني وجودي 2 سويسرا طیعاً على ممارسة 
الم بالفرنسية وعلى التقدّم ب تلم اللغة تدریجیاً بحيث بدأتٌ بمتايعة 
الحاضرات ‏ الكلية بي الفصل التالي دون صعوبة كبيرة. 






٭ لوزان, مدينتي الجديدة 

لوزان مدينة ذات جمال ساحر. وهي تختلف عن جنیف: الرائعة الجمال 
عن ساحل بحيرة 
جيف كما يسميها أهلها). وكانها هَت على مستويات 
لوابق) متعددة مُتتالية, بدءأ مستوی البحيرة. وهو المستوى السّفلي. 
الستی رشي اد و درائة التي تزّل بها یمر 



















7 یس 
سے 


مجموعتناء المكونة من ونيد وعزيز وجلال وفخري وحميد وأناء 


وكان لسم 
إلينا ج آحيان 


صديقنا تورالدين ذاذاء الناضل والسياسي الكردي 
العروف قیما بعد ء نلتقي ظهر کل يوم ریب ميدان سان فرانسوا الصغير 
الجاور للکنیسة الكبيرة بنفس الإسم وهو مركز اللقاء اليومي لشباب وطلبة 
لوزان من كلي الجنسين ببعضهم. ثم نتوجه عادة الى مقهانا و مطسنا 
الإيطالي المفضّل لتناول وجبة الغداء التي لم يتجاوز سمرها يومداك أرببة ۱ 
فرنکات (حوالی عشرين فرنکا هذه الأيام). 








وترتقع لوزان من هذا المستوى الى مستوى المدينة القديمة وتتوسطها 
الكاتدرائية اّهيبة بتاریخھا المعروف كحاضنة للقاءات إجتماعية وسیامیة 
هامّة 2 مسیرۃ النهضة السويسرية, بالإضافة الى دورها الديني الإصلاحي 
الهام؛ وكذلك المستشفى الجامعي الرئيسي لے كانتون ۰۷۸۵ و عاصمته 
ونان . ويمكن مقاربة الكانتون إدارياً الى المحافظة أوالإقليم فهو تم 
بشخصيّة مستقلة دستورياً ضمن الإتحاد الكونفدرالي السويسي. 





الحديث عن «مستويات» لوزان العديدة لا يتعدّى محاولة نبسيط وصف 
جغرافیة المدينة. وهي يذ حقيقتها وحدة حضرية متكاملة أذ ترتبط 
كافة مستوياتها وأرجائها بالطرق امشجرة الجديلة وبالحدائق الوا 

الفنا '(ك5ةم) والأحياء السكنية المامرة كما ترتبط أحياؤها. وه 









تس 


هذا العدد فِنْ لوزان كانت وما تزال صرحا حضاریاً متکاملا بأحیائها 
السكنية العامرة ومدارسها ومستشفياتها المتقدّمة وجامعتها العروقة 
بكفاءتها ومعالها السياحية الأحَاذة وخدمانها ومحلأتها العامة الراقية. 
الجميلة التي أعجبتٌ بها وأحببتُها وأمضيتٌ فيها 





تلك كانت مدینتي الجديدة. 
ستوات عزيزة من شبابي الأول. 


٭ الحياة الجديدة. سويسرا 





إختلفت الحياة الجديدة بذ سويسرا بالنسبة لي عن حياتي السابقة يذ 
بفداد هن عدة تواحي هامة؛ كان أكثرها جديدا وغريبا علي. 
56 
نت 4 مواجهة متطلبات الحياة اليومية والاعتماد على النفس 
ون مساعدة من أحد ل تام بدلك. فبعد حیاتي | ريحة :درا 
لک ا یہ ہے 
: مجاطا بعاثلتي التي هيات ئي كل ما تتطلبه الحياة من 





















نيد الهم الآ يوم تھرب تھا من 
حيث كان علي أن آنزل معها 









a 





بعد ذاك أثناء العام الدراسي التالي ۰۰/۱۹۶۹ 2 شرف ی 
محترمة تمتلك مخزنا للملایس ية وسط المديفة, وكانت تامني 
بلطف ولكنني لم أحاول التقزب اليها بأكثر من التحية والحديث البسيط. 
ویعد ذلك إنتقلت للعيش منفردا بج غرفة مستقلة حتی إنتھاء إقامتي ب 








سویسرا۔ 


کنب أضاول فطوري بے مقھی قريب وغداتي مع جماعتي المراقیین چا 
مطعمنا الإيطاني. ما العشاء فکان بسیطا سواء 2 غرفتي أم ب الخارج. 
رمع تواضع مستوى الميشة والقّربة لم أعان کثیرا حسبما وه من حالة 
الشوق والحنين الشديد الى الوطن والأسرة. 810160858 11036 رغم حي 
الكبير للأهل وللعراق. ولمل ذلك يرجع الى الصداقة الحميمة التي كانت 
تربطني مع مجموعة الأصدقاء لا لوزان والى لقاثاننا البومیة تقريياً. 









كانت الدراسة باللغة الفرتسية هي الاختلاف الهام الثاني. وأعتقد نئي 
لم أواجه صعویات كبيرة به ذلله. حيث إستمزيت على قراءة النصوص 











والصحف يومياء وكنثٌ أجد التعة بذ تعلم الجديدٌ دائمأ؛ كما ساعدت لفتي 
النكليزية الجيّدة على التقدّم السريع ب تعلم الدرنسية. وكنك ملذ بداية 


السقة الدراسية التائية 0۱/۱۹0۰ أتابع المحاضرات وأنكلّم الفرئسية 
عناء: كذلك فقد ساعدتني طبيغة ثظام دراسة الطب لا سویسر أيه 
أذ بالمقارن ان نات سویسرا 


ھت 


ع قوسف رت 


ويختلف نظام امتحانات الرحلة السريرية ‏ سویسرا عنه ب العراق. 
فبینما هناك إمتحانات سنوية ب بقداد لصفوف الثالث والرابع والخامس 
من الكلية يليها إمتحان التخرّج النهائي ب السنة السادسة. لا تقام إمتحانات 
السنوات قبل التھائیة ما هناك إمتحان واحد بعد إتمام ال 
8 الثالث عشر (أي بعد ست سنوات ونصف من دخول الكلية). 
ویشمل هذا الامتحان كافة دروس المرحلة السريرية للسنوات الأربعة الأخيرة. 









وحيث إثني كنت فد أکملت المرحلتين الأولى والثانية بنجاح ب بقداد, فلم 
يتبق لي سوى الإمتحان النهائي؛ أي بعد حوالى ثلاث سنوات من دخولي کلية 
الطب بي لوزان. وهد أتاح هذا النظام القرصة لي كي أتعلّم اللغة الفرنسية و 
أن أتايع الدراسة 4 الكلية دون الإضطرار للتحضير للإمتحانات الستوية انی 
حين تقديم الامتحان النهائي. 








أكثر طلبة الطب العراقبين بخ جنيف ولوزان یومذاك, ولا یتجاوز 
4 العشرين طالبا؛ قد إنتقلوا الى سویسرا بعد إكمال مرحلة العلوم 

شق حيث الدراسة باللفة العربية. وكانت معرفتهم 
كالإنكليزية والأمانية مثلاً. ولذلك واجهوا صموية 

















الأعراد اللعروقين بك أوربا. وکان ‏ الجامعة أيضاً مصريون وايرانيون 
وراد 





ولکن القریب أن ما يقرب من ربع عدد طلبة كلية الطب أوأكثر كانوا من 
لأمريكيين. فضي السنوات التي أعقبت انتهاء الحرب العامة الثانية عام 
1147 تعذّر استيعاب عدد كبير من المسرّحين من الجیش الأميركي بذ کلیات 
الطب 2 وطنهم, فتقدّموا الى الكليات الأوربية وتم قبول أعداد كبيرة مهم 
فيها. وكان لنا منهم بعض الزملاء المقرّبين أيضاء 

کان الإختلاف الهام الثالث هو به طبیعة الحياة الاجتماعية, اذ أن 
احترام الحرية الشخصية والفكرية لكافة أفراد المجتمع؛ رجالا ونساءً هو 
من أهم السمات المجتمعية ب4 سويسرا مقارنة بالعراق. شريطة أن لا تتجاوز 
الحرية الشخصية حدودها بالإعتداء على حقوق وحريات الآخرين أو حتي 
إأعاجهم. ما الحرية الفكرية وحرية التمبيرعن الرأي فلا حدود لها تتريها. 
للا يتناقض ذلك مع وجوب احترام الجميع نلقانون والتعليمات التي لظم 
سیر الحياة تحت رقابة حكومية جديّة وإجراءات حازمة. 


التظام السياسي الديمقراطي یڈ سویسرا قاثم على | 
لع الشعب من الكوميون (الوحدة الإدارية الأدئی؛ ويمكن 
سای العراق) مور بالكانتون (ويمكن مقاربته بالمحافظة) ١8‏ 
لاه امركزي. المستى بالفدرالي. وبالإضاقة. يكفل ادستود 













موسر 


الأطفال فيها لا يتجاون الواحد آو الإثنين عادة. ونم تربية الأطفال بإهتمام 
کبیر سواء من قبل الأبوين آوالدولة. . وذلك لا ينحصر يذ توقیر أفضل 
الخدمات التعليمية والصحية وحسب. بل يركز أيضا على قواعد السلوك 
الا 2 والأدب واحترام الآخر. وعند بلوغ الولد أو انبنت سن 
الثامنة عشر. أ سن الرشد القانوني, تتهي مسؤولية العائلة عن إعالتهم 
قانوتاً. كما يتفش آکترهم الى العيش خارج نطاق العائلة ويتطلعون الى 
حياة الإستقلال والحرية والمسؤولية» خاصة ون فرص العمل متوقرة ومعدّل 
البطالة يذ سويسرا منخفض قياساً الى أكثر البلدان الأوربية. 



















كل ذلك بوضّح أن لا وجود لانظام الإجتماعي الأبوي ب سویسرا وأن 















سد و 





يام ۲۰۱۵, ثلاثة تساء من مجموع سبعة أعضاء ب المجلس القدرالی (مجاس 
الوزراء) وهو أعلى سلطة تنفيذية ب4 البلادء ويتناوب أعضاء الجلس بالدژر 
كل ستة على متصب رئاسة الجمهورية. و يترأس رئيس الدولة أبضاً جلسات 
مجلس الوزراء (لیس هناك رئيس وزراء أو وزير أوّل). و يقوم رئيس الدولة 
بمهام الرئاسة إضافة الى مسؤولياته الوزارية. ولا بیقی رئيس الجمهورية 
انه متصبه أكار من سنةواحرةا 





وتتمتع المرأة السويسرية؛ إضافة الى حقوقها الأخرى, بكامل حریتها 
الشخصية يذ اختيار شريك حياتها أو أصدقائها من الرجال والنساء وب 
إدارة كاقة شؤون حياتها. وهي تشارك الرجل بالەمل ج كافة مهن .وقد كان 
وضع المرأة الاجتماعي يذ المجتمع الأوربي القربي بالنسبة لنا آمرا جديداً 
دشرا وير ونحن ‏ أوج شبابنا. إذ كان من الطبيعي والمعناد أن يرتبط 
الشباب من الفتيان والفتيات بعلاقات الصداقة والحب, ومد ذلك أمرا 
إعتياديا لا غنی عنه لهم ولتكامل شخصیاتھم واستفرارهم عاطفیا ونفسها 
واجتماعياً. 











ود أول وصولي الى جنيف ثم لوزن وجدث أن ابض الطبة مرا 

صديقات (صاحبات. كما كانوا يطلقون عليهن): ومن لم تكن له «صاحبة» 

گان عادة ببحث لإكمال «تصقه الآخر: وكان ذلك شأن طلبة الجاممة من 
ات والشباب السويسري عموما. ولم يكن هنالك ما يد 
اا عن مؤلاء جمیما, كانت لي صديقة أو رواک م 










عن شر 


الوطن؛ بالتسبة لي: اختلاقاً یر عنها بغ العراق. ین انسیا 
ممنوعاً على طلبة الجامعة « سویسرا۔ ولم يكن الخلاف السياسي بين 
اليميتيين واليساريين مثلا, أو منواهم, خلاضا مُحتدماً أو صدامياً كما هو 
يذ العراق, اما كان يدورعن طريق النقاش والحوار و ج من الاحترام 
الإجتماعي. ولم يكن يخطر ببال آحد أنْ بُقابل موقفه السياسي بالقمع أو 
الإضطهاد كما يحدث ها العراق. وقد إلتحقتٌ بالنشاط السياسي به الجامعة 
وخارجها كشيوعي عراقي إستمراراً لنشاطي السابق لذ بلادي. 


كان هناك تنظيم سباسي للعراقيين خارج الوطن مركزه 2 باریس ويقوده 
پوسف إسماعيل البستاني؛ وينتمي إليه بذ الأساس الطلاب الشیوعبون 
واليساربون 4 أرروبا. وقد انضممتٌ إليه عن طريق صديقي وليد وبقينا على 
ن المراق. 












) الأجائب 
وکنت أحضر إجتماعات خليّة كلية الطب 
إلاثة من الطلاب امین وآخر من آورویا انث 













الديموقراطية العالمي © بودابست» ثم سافرت بعد ذلك إلى بلقاريا حيك 
إتحاد الطلبة العراقي العام (الذي حلته حكومة العراق) بذ 
اد الطلبة العالمي الذي عقد بذ صَوفیا۔ 






كذلك شارکت عام ۱۹۵۰ بج مؤتمر إِذحاد الطلبة اسالي ج براغ مدا 
لاتحاد الطلبة العراقي العام وألقيتٌ كلمة بإسمه بذ المؤتمر. وقد شارك معي 
ية الؤتمر نجاد أحمد عزيز وأديب جورج وخالد السلام حسبما أتذكر. 


و عام ۱۹۵۱ شارکت 2 مهرجان الشبيبة الدیمقراطیة العالي يك برلين 
الشرقية وكان الوعد العراقي بذ المهرجان هذه المرّة أكبرعدداً بمشاركة عدو 
من الطلاب العراقيين به بريطانيا کان منهم عبدالجبارعوض وأنيس عجينة 
وزضت الجادرجي وابراهيم علوي ومحمد الظاهر وغيرهم كما حضر 
وفدٌ صغير من العراق رأسه عزيز الشيخ من قيادة الحزب الشيوعي ومع 
القصصي عبد الرزاق الشيخ علي. 

كانت تلك سنوات الحرب الباردة بين السکرین الرأسمالي والإشتراكي» 
27 كانت تلك المهرجانات والمؤتمرات الدولية التي حضرتها موجهة 
توجيهاً مُنظماً لنصرة الخط السياسي السوضييتي فركزت بصورة خاصة 
على مناهضة نفوذ الولايات المتحدة © أوزيا والعالم وعلى مناضرة ٠‏ 


اتحرر الوه اضد السيطرة الاستعمارية. وکان و 
7 








: جانب المعسكر السوفبيتي (الاشتراكي) وہ 
دا التحرّز الوساني ضد الاستعمار الى جانب ا 


كك 


جز اوسا رورم وعم 





كنت أشارك ‏ مؤتمر إتحاد الطلبة العالمي بذ صوفيا. ا. وكان يحضره أيضا 
عون عن نّحادات الطلبة «الرجدية» ب بويطانيا وفرنسا: أن کلمني طالب 
إسكوتاندي على حدة مجاولاً إطلاعي على ما يجري من تهجير الملايين من 

مواطني الإتّحاد السوفييتي عن أوطانهم إلى مناطق أخرى لأسياب سیاسیةء 
وعلی المجازر والإعدامات التي ينفذها النظام السوفييتي ضد شعوب بلاده. 
وقد رهضت ذلك کل واعثبرته دعایات إستممارية مُعادية ومُفرضة! واليوم 
أعلم تلأسف الشديد آنه كان على حق يما قال, بعد أن أزيح الستارعن 
جراثم النظام الستاليني المرؤعة! كما أعترف أنَّقيدا مُحكماً كان يسيطرعلى 
فكري, بحيك كنت أرفض سماع من يخالفني ىے الرأي السياسي ولا أحاول 


اچ یقول رغم خطورته, 































ؤستدعوناء نورالدين زازا ومحمد ووليد صفوة وأناء منفردین, 
لتتحقيق معنا حول انتماءاتنا السياسية ونشاطنا ومشاركتنا بط مھرجان 


القبيبة الديمقراطية انعامي ‏ يودابست. 


7 قصيرة استلم کل متا إشعارا من سلطات الأمن یل لوزان بوجوب 
إنهاء دزاسته بك نهاية العام الدراسي الجاري (۱۹۵۰) ومنادر: سويسرا 
قر ذلك. كان ذلك تفا غريبا من السلطات اذ لم يكن بذ إمكا 
اتمام دراسته قبل عام ۱۹۵۲ ب أحسن الأحوال. وقد قمنا بالاعتراض على 
ذلك القرار لدى سلطات الأمن الفدرالية بذ العاصمة برن, ووكنا للدقاع 
عّا صدیقنا المحامي» حديث التخرج عندئذ وزمیلنا به جمعية الدراسات 
الاجتماعية , جلبرت بشتولد ( الذي إنتخب بعدثذ نائبا ب البرلمان السويسري. 
وأصبع ريسا لجمعية الصداقة السويسرية-العربية بضع سنوات). وييد 
شهور أعلمتنا السلطات بقبول اعتراضنا وان بإمكاننا البقاء جج سویسرا حتى 
إكمال دزاستنا. 








* التخرّج من كلية الطب والتهيّؤ للعودة الى الوطن 


حي 


کھت 


ayan TE 


من الدراسة, أي تستنرق ست ستوات ونصف من الزمن. وهي الشهادة 
الغدرالية التي تخوّل حاملها حق معارسة الطب یج سویسرا۔ أمَا الثانية فهي 
تج للأجائب سقط وإسمها ۱0۵4606 دع Dot‏ . وكذا تسميها 
الدکتوراہ: وينبغي للطالب أر یکمل أحد عشر سمستر دراسي لیحق له التقدم 
الإمتحانهاء أي خمس سنوات ونصف من الزمن. وهي لا تخول حاملها حق 
ممارسة الطب ب سويسراء كما إنها رضم تشایه الأسماء. لاعلاقة لها بدرجة 
الدکتوراه المروقة (۳/:۳۰) التي تمنجها الجامعات الؤمّلة لذنك. وقد 
آلفیت هذه الشهادة وامتحانها بعد عدّة سنوات ولاوجود لها الیوم. 

كان المدید من الطلاب الأجائب يفضّلون الإكتفاء بشهادة ”الد كتوراء“ 
القصر مدة الدراسة المطلوبة ولسهولة الامتحان ومتطلباته مقارنة بال 
Ce‏ إلا أن بعضهم. وأنا منهم. لوا الحصول على الشهادة 
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بمجموعة من الأصدقاء العراقيين الأعرّاء متهم صقاء الحافظ وضلا 
خالص واسماعیل الشيخلي وخالد الجادر وابراهيم السامزائي وسهيل عله 
الهاشمي وحافظ التكمجي وخالد السلام وحسين الرفيعي وآخرين. وكانت 
:رها بالود والإعتزاز. 





تلك لقاءات ممتعة ومفيدة ماز 


بعد إكمالي الدراسة وحصولي على الشهادة فرب المودة الى الوطن 
العزيز يذ أقرب وقت, وکنث أعتقد أن البقاء چا سویسرا بعد اٹھاء الدراسة 
لایخلومن خيانة للمُنل والقيم وا مفاھیم التي أؤمن بها حول العمل الدؤوب يط 
خدمة الشعب والوطن! 

کان بإمكاني اليقاء 2 سويسراء البلد الذي أحببته كثيرا وأحببت الحياة 
هيه والعمل ب مؤسساته الصحية اذ توهلني شهادتي الجامعية لذلك, أو 
ما البقاء للعمل عاماً أو عامین ب ت السويسرية لاکتساب الخبرة 
السلیة انضرورية بذ ممارسة المهنة. ولكنني تنازلت عن كل ذلك بطيب 
خاطر وکانه أمرٌ طبيمي وواجب عليّ أداءه للوطن. ومع ذلك كنت أشير 3 
قرارة تفس إنني ریما وه الى المجهول؛ وک حزینا حم لغادرة سویمر 
هذا البلد الأمين" 











یٹ 


واكنني لم أحاول؛ ب حينه التعرّف كما يجب على سویسرا نفسها. وأعتي 
بذلك جمال طبيعتها بجبالها وودیاٹھا وبحيراتها الكثيرة الراتعة ومعائها 
التاريخية, إلا ما كان قريباً مني ب المتطقة الحيطة 
عليها جنیف ولوزان ومونترو ومدن وقرى آخری. حتی أنني لم أفكر. کأکتر 
العراقیین, بممارسة أنشطة الشباب الأكثر شيوعا فيها كرياضة التزلج مثلا 
التي يحرص على التمتع بها آلاف الشباب من الجنسين ب العطلة الأسبوعية. 
لوسم بعتد عدة شهور ۓے الشناء. وكان ذلك؛ إضافة الى فوائده الصحية. 
میمزز علاقاني الإجتماعية مع السويسريين. ويمزفتي أيضا على مناطق 
عديدة رائعة ا سويسرا يقصدها الألوف من كافة أتحاء العالم. 



















كذلك لم أمارس آي من الرياضات الناحة كالسباحة والتنس. ولملّ ذلك 
عدم إمتمامي بهذه الأمور وإعتبارهاء خطأء من الكمائيات والی 











على ني أعلم الحقيقة الكاملة! والیوم؛ أجد أن تلك ذكريات م 











بي (ہما فيه الديني لدى انبعض) حالا دون تحررنا الفكري الحقيتي. 
والأمئة على ذلك التعصب والجمود كثيرة يذ نشاطنا السياسي خارج الومطن 
بومذاك مما لا أجد فائدة من انتطرّق الى تفاصيله . 

ولكنفي أتذكر قصة بسيطة ذات بعد إنساني به إعتقاديء وذلك أنني كنت 
ا أحد مستشفيات لوزان المطلة السيفية ا 
الٹھائیةء وکان شرف على عملي طبیب سويسري شاب ذكي و مؤئب كان 
پرعاني ويشجعتي. وذ ات يوم حدث أن فقتل الملك عبد الله ( الأزّل) ملك الآردن 
عند انسجد الأقصى. عم الفرح أوساط الطلبة العرب ونحن منهم؛ ذلك 
الفح شین بالقتل والموت. والذي أصبح للأسف من معالم ترائنا وحضارت! 





وی صباح اليوم التالي سألني رئيسي 2 العمل, الدكتور 870884؛ عن 
ری ی ما حدث فأجبته بنوع من الزهو الفارغ: لقد نقص الخونة واحداً ب 
انا إستغرب رئيسي من ري القاسی تال بللفه مود أفيم من ذلك 
لاح ولاتجده رجلا طیبا19 





وس یام یں كتاباً عن حياة المهاتما غاندي لثراءته؛ والرسالة 


ليك بالطرق السلمية. وتكنني لم با لأسف ہما ال( كنت سسا 





۷ أحمل بين جوائحي ال والمزم: الأمل بمستقبل ناجح وسعيد بذ 


حياتي الشخصية وعملي المهني, والمزم على مواصلة النشاط السيا 











غوف الحزب الشبوعي من أجل تحقیق الاستقلال الكامل والحر: 
والوطن. 























الباثولوجي ا لوان سويسرا 1414 . کان درس ۱ 






7 شبيبة ا شر انلم الا 
بودايست» هنفاراآب ۱۹۲۹ مهرجانلشبییة الد يمقراطية مان ملعم 
اليمين حسین الوفیعي ثم فاروق برتو والأول من سار صفاء الات 





بویت بلول ۱۹۸۹ ہم 
ایهم ار 


الفا نت من شرفة یرتا اتهتفاري العندة على نهر 
ل مؤتمرإتحاد الشبيبة اد یمقر 


قد سؤيصوا كانون الأو 











ir 






لوزان سویسوا ۸ كانون الأول ۱۹۷۹. زاوية المراقیین لے إنتخابات رابطة الطلاب المرب 
يذ مقهى موكابام. من اليمين؛ عبدالحمید السمدي,فاروق برتو: وليد 
هنيدي (نصف عراقي من دير الزورة): عزيز لا حمادې فخرې السعدي. 
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ج شوقیق 14 آپ ۱۹۵۱ مهرجان الشييبة الديمقراطية العالميه من اله $ 
٣ى‏ السمدی, فاروق برتی يهاء انوردي صفاء الحافظ. 





ا کا ا ا 








لان ۱۱۵ أمام مت و 
یز حماي خاد الجا ار 





ادي 
اس الصرافه خر 

۹۶ من اليمين : عباس الدبيسي» 

كوا حسین الرفيمي. 


5050 
ہے ہش 
0931 ۹ 











و 












العودة الى الوطن, ۱۹۵۸-۱۹۵۲ 


| حال وصولي مطار بغداد, احتفظ الموظف المسؤول بجواز 
ري العراقي قائلا أن تاريخ إصداره قديم وهو لذلك 
ناف بعد اليوم. وكان ذلك مُعلقاً لي إذ كنت نوي 
) ذلك الجواز بسبب احتواله على سمات 
را) الى بلغاريا ورومانيا الاشتراكيتين 













٠‏ عله أنزاجنا عند انظیر بالنوري الى موق التي 








كانت قرحتي وفرحة عائلتي كبيرة باللقاء وبعودتي الى الوطن العزين, 
كما اتصلت فور وصولي بأصدقائي المقزبين الذين كنت يذ غاية الشوق لهم 
ولشاركتهم ‏ الأمل والعمل من أجل عراق أفضل. وقد علمت عندتذ أنّ عدداً 
من زملائي ‏ نفس الدورة حين قصلت من كلية الطب ببفداد, کانواعلی 
وشك الالتحاق بدورة الإحتياط العسكرية الُزمة اس 
الکلیة, فقررت اللحاق بهم لأداء ذلك الواجب. 





* دورة ضباط الإحتياط 


التحقت يذ شهر آب/أغسطس ۱۹۵۲ بدورة ضبّاط الإحتياط به معسكر 
الرشيد بيغداد لمدة ثلاثة أشهر؛ وكنتٌ آتوجه فجر كل بوم من دارنا 4 
الوزيرية الى ساحة باب المعظم لأركب ”اللوري“ العسكري مع زملاء آخرين 
گان یتم تجتمهم بذ مواقع معينة على الطريق للذهاب الى السکر وا 
التدزيب العسكري حوالى السابعة صباحا وهو عبارة عن تمارين بسيطة 4 
الاصطفاف والوقوف بنظام والسير وما أشبه. وقد آضیفت قرب نهاية و 
تعارین بسيطة بذ الفروسيّة (ركوب الخيل) واستععال السذس. يتر 
إهاء الساعة نتوجه بعدها بشوق كبير لتناول الإفطار اکن من 1 
الشاي وستون السکر الحار مع القیمروالدیس, وما له بعد ذلك 
تحضوز الساضرات يذ میادی اننظام العسكري وبعض العلوم اله 








ةلاصا وا وام 


طلاب دورتي السابقين ب كلية الطب بیفداد كما كان معنا الدكاترة سهيل 
الهاشمي وعرّة مصطقى وشامل السامرّائي وغيرهم من خزيجي کنیا 
الطب لے الخارج, وكان يذ الدورة أيضا عدد من خزيجي كلية الصيدئة. 








وأحسب أن آکٹر الشارکین يذ الدورة كانوا يشعرون بالتعيّز المهني أو 
الاجتماعي عن غیرهم. ولذلك شعر بعضهم بالإنزعاج لمعاملتهم كجنود 
إعتياديين من قبل سبّاط الصف والضبّاط المسؤولين عن التدريب وإدارة. 
الدورة. وتكؤنت لدى البعض, ولم أكن منهم لحسن الحظء؛ نزعة العارضة 
الشنب أيضاء حيث رفضوا السكوت عمًا هو خطأ ب نظرهم. وكان 
البعض يتلأذون بالعودة الى تصرّفات أيام التلمذة التي لانخلو من الطفوليّة, 
إستياء المسؤولين عن الدورةوانتقادهم. 

غلا أن أمر اور وكان برتبة عقيد ركن, بدا 

دون اعتراض أو نقاش شيء أساسي ید النظام 
شة وانتقاد طلبة الدورة وأصرٌوا على اعتراضهم 











محاضراته 

















ك بالنسبة لنا أن المريف 
إلسؤول أخذ يشرح لنا أقسام جسم الحصان قاتلا بلهجته الجنوبية الدارجة 
:هذا هوالرآس وهذه هي الأطراف وما الى ذلك, وكان بعض المستهزئين ما 
يطلب منه إعادة ذلك لصموية الوضوع. وحدث عندتذ أن مز بنا الضابط 
السؤول وسمع كلام العريف غفصاح به: رلك حمار! هذوله (هؤلاء) كلهم 
أطباء وصیادلة, كيف تشرح لهم بهذه الطريقة؟ أثار كلام الضابط الأسف 
والحزن ب نفسي فأنا أشعر بالإهانة والألم عندما بُھان أي انسان ضعيف 
أمامي, وكان على الضابط أن ينفرد بالعريف. الذي كان یقوم بواجبه حسب: 
قدراته. ويوجّهه الى ما رید لا أن يهينه أمام جمیع طلاّب الدورة. وأحنب أن 
ماملة الكثيرين من ا للجنود كانت على قدر من السوء بط تلك الأيام. 








* الخدمة العسكرية 


عفد انتهاء الدورة م منح الأطباء درجة رئيس (نقیب) ب الجيش وتم مب 
ولا على وحدات الجیش المراقي المختلقة, وكان من نصيبي برع 
أن أبن ب المستشفى العسكري يذ جلولاء التي تبعد مائتي كبلومتر تقر 
مال“ شرق بغداد وقد التحقت بوحدتي السكرية وعملي بدا مق 





شش 


زيدان وحميد زيني وأناء ومعنا الصيدلي مُلادَم أول إحتياط ناظم هتري 





لوقا 
كانت لآمر المستشفى دار صفيرة تطل على نهر ديالى تقرّر أن يشاركه 
السکن فیها نوري بينما سكن الباقون به غرفة لكل منهم بے المستشفى. وقد 





حتفت الصحبة الطيبة بيننا كثيراً من عزلة جاولاء: وكان يُسمّع لنا بإجازة 
شهرية يومي الخمیس والجمعة كنا نقضبها عادة به بغداد. 

خلال تلك السنة. وطدت صدافتي مع قتيية وازدادت رسوا .كما قامت 
يي زج توي وال صبلقة جديدة ر کا نلتقي كل یوم تتریباً بعد 
من أعمالنا ل منتصف النهارمکتب الآمر وی الفرفة الخصصة 
أطباء 4 الستشفى» تتاو النداء ثم نستمر بذ قضاء بعض الوقت ما 
ن۴ وکنا تبحث ا مخت ری 

















نا لاجد الصياحية يومياً و 
ار یناب والكشف على 










3 الوحدات السكرية ومرافق 








ذهبت لإستقباله وجدت أنه الرائه عسکر محمود لي كان مسوولا عن 
ورة الإحتياط قبل شهور, وقد عرف بتشدده أثناء الدورة. كان 
مع الرائد عسكر طالبان من طلاب الكلية العسكرية قال لي أنه وجدهما 
بحسیان الخمر (العرق) ب المعسكر وطلب مني فحصهما وكتابة تقرير 
بذلك. 





طلبت من أحد الطالبين الدخول الى غرفة الفحص فأسرع الرائد عسكر 
محاولاً الدخول معنا فمنعته من ذلك قائلا بادب: تفضل بالجلوس ج غرفة 
أخرى الى حين إنتهائي من فحصهما: ففمل. 





وعندما آصبحت مع الطالب وحدنا با غرفة الفحض بادر قائلاً وهو 
يرتجف إنفعالاً: دكتور. أبوس إيدك (يدك) وأبوس فندرتك (جذاءك)! نحن 
عن طلاب السنة الٹھا: د الكلية السكرية وسنتخرّح بعد ٹھوں أي ری 
طبّي منك یثیت تناولنا الخمر سيؤدّي حتما الى فصلنا من الكلية وتخطيم 











طلبت من الطالب عدم الانفمال وبدأت يقحصه. كانت هناك داح 
تخرج من همه عند التنقس. وعدا ذلك كان مه 
اد ااي واجتاز كافة ان المتملقة ب ذلك دون تراد أو 





بات 
ےت 


الشباب, وآن أشعر بانتعاطف ممهم ومع ظروفهم القاسية. 


آمسکث بالقلم وکتبت على أوراق كل متهما بيد ثايتة وبقناعة كاملة: 31 
تبدو عليه علامات السكر. وكانت هي الحقبقة علمياً و اجتماعیاً۔ 


وعندما أعدتٌ أوراق الفحص الطبي الى الرائد عسكر انتابته نوبة من 
الفضب أمام الطالبين ویعض الجنود الذين كانوا واقفين بالقرب منهما 
وصاح قائلاً: كيف يأدكتور هذا الكلام؛ لقد أمسكنهما بنفسي وهما يشربان 
المرق؟ فاجبته بهدوء: ذلك آمر پتعلق بك ولك أن تتصرّف بشأنه. أمّا 
النسبة لي ٹھما ميا ليسا يخ حالة السكر. 


إنصرف غاضبا بذ الحال والطائبان یلحقان به غير مصدقین. 















دودة ورتيية لولا علاقات الصداقة 
أ. كذلك كانت علاقاتنا الشخصية 












مھ تد کک 


جہن 


والاحترام: 

وذات یوم ب أواخر ۱۹۵۳ على ما آتذگره زارنا العقيد الرکن مرعي 
ركان بيدو عليه شيء من القلق, ثم فاتحنا بن رئيس أركان الجيش نراقي 
ری الركن رفيق عارف. الذي كان قبل ذنك بأسابيع ب جلولاء على رس 
. عرض عليه منصب مدير الاستخبارات المسكرية 
ل بنداد. وقد طلب العقید أحمد مرعي رأينا سے الأمر اذ كان مترذدا ين 
القبول والاعتذار رغم أهمية النصب. وكان رذنا عليه بالقبول اذ انه ب 
رأينا على شعورعال بالمسؤولية ويتمنع بصفات هامة منها الثفاقة الجيدة 
رالوضوعية والصدق والإتزان والإخلاص للوطن, وهي صفات قد لا تتوقر 
مها ب مرشحین آخرين للمنصب. والحقٌ أنه كان نچ راتا «بالتأكيد أحسن 
گر من غيرد.. 








تم تعبين العقيد أحمد مرعي مديراً للاستخبارات العسكرية وب 
منصبه حتى قیام حركة ١‏ تموز/يوليو ۱۹۵۸ فأبعد عن الجيش (كما هي 
العادة ب بلادنا) وأحيل للمحاكمة أمام المحكمة العسكرية, فعکم عليه 
بالسجن وكانت تلك نهاية خدمة ضابط من آلع ضباط الجبش التراقي 
تلاست الشریر(۷۸). 


۲ أجريث نف التمارين انسکریة ليشمة یم خريف ۱۱۸۲ 
ب والملحشين المستكر رن مان وم لوف او 
ی مرج و کا 





ٹچ 


کت الى الجيش بعد ذلك ناب الضباط :العقائدیون, أو «التنك» (كما 
كان بطلق علیهم, تسبة الى القطمة المعدنية الخاصّة التي حملوها على أكتاقهم 
رمز لرتبتهم المسكرية) الذين وا الى مرتبة الضباط بقدرة قادر ( السيد 
الرئيس والسيد النائب). ثم تلاهم ضباط الطوائف ذوي الشهادات المزورة 
وقائدهم الأعلی, الموسومون بالعار لتسليمهم مرابع الوطن للإرهابيين. 


قبل شهر أو شهرين من انتهاء خدمتنا السكرية زارنا ‏ الستشفی 
العسكري مدير الشؤون الطبية. الجيش: اللواء الطبيب فائق شاكرء يدعونا 
للاستمرار ‏ الخدمة كأطباء عسكريين دائمبین على ملاك الجيش. محاولاً 
إقتاعتا بالفوائد الهنية والشخصیة لذلك. لم يستجب لدعوته أحد ما وکان 
موقفا معرجا نه ولناء ولكنّه بدأل على تعطشنا الى العودة لاحياة الدنية. 









. فكنتٌ, منذ أول عودتي الى 
حزب الشبوعي وعدت الى التنظیم» عن طريق الد کتور 
مل بين الأطباء والمثقفين. 

















أرتبط بأي تنظيم عسكري طوال خدمتي العسكرية 2 جلولاء. 


وكان الجانب الأهم من نشاطي ف تلك انسنة يدور يذ المجال المهني 
مه الفترة. حيث أعلن لأوّل مره العراق عن إجراء إنتخابات «نقابة 
نوي المهن الطبیة». التي تضم الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والأطباء 
البیطرین, بناءً على القانون الجديد الذي صدر بذلك؛ وخذد موعدها 2 








تشرین الثاني/نوقمبر ۱۹۵۲ 


وقد بحثنا, محمد الجلبي وأناء ب ضرورة العمل على إنتخاب عناصر 
نظیقة مهنياً وسياسياً تتمتع بالسمعة الحَسنة لقیادة النقابة الجديدة ووضع 
الأسس الصحيحة للعمل النقابي والدفاع عن مصالح ذوي المهن الطببة. وكان 
عدد الزملاء الذين يمكننا الإعتماد على إهتمامهم ونشاطهم من أجل ذلك 
محدوداً. ولكننا لم نیأس بل بدأنا الاتصال حالاً من نتوسّم فبھم الرغية 
بإ العمل وتحمل المسؤولية. وتكوّنت المجموعة الأولى مع زملائنا الكزنين 
ل بفداد الدكاترة مجيد الألوسي وعبدالصمد نسان الأعظمي وأخفد 
جفر الجلبي ورفعت علي الشيباني (مع الإعتذار لن غاب عن ذاكزتي من 
الزملام): ثم تومت الجماعة بسرعة فائقة واتصانا بزملاثنا خارج بقداز 
لھا فلقيت الدعوة ترحيباً حماسیاً من الكثيرين: واستمر انشا 
وينظام جيد مما عزّز الأمل بك الفوز والنجاح. 














ا عفوید 


اللجنة الوطنية السرية لحركة انسلم المهد متكي و عت 





۹ 





والیوم: عندما أرجع بالداكرة الى ما ت زوه ول الى ثقة الز. 
والعراقيين عامّة بأننسهم ‏ تلك ایام وبقدرتهم على تحقيق التقدّم تحو 
الأقضل ج كافة المجالات» وان الى رغبتهم ب التخبير والجي» بوجوه جديدة 
نظيمة الى مواقع انسوولیة ما استطاعوا ذلك؛ و كذلك آعزوه الى أجواء 
الإستياء العام یچ البلاد من تخل الأوضاع السياسية والإدارية السا 








وقد تم رمق بعد ذلك على إصدار بیان موجه ان الطبية بخ 
المراق ثم فيه تقديم قائمة بأسماء المرشحين لجالس حُدّدت فيه 
أهداف وبرامج عمل النقابة اكُرتجاة. . وقد تم ترشیح ۴ أحمد عرّت 
القيسي انصب النقيب ومعه الدكاترة رشيد ذكريا وعلي الحمّامي ورفعت 
الشيباني وأحمد جعفر الجلبي ويهجت قذوري التاصري وآخرين لمجلس 
2 0 كماتم ترشيع اعضاء مجالس الصيادلة وأطباء الأستان 
















نشرین الثائي/وفمبر ۱۹۶۲ فازت قائمتنا فوزاً 
التي كان يرأسها الأستاذ اندکتور صائب شوکت: 




























بنه فلمل بے منظمة الصحة العالمية 4 کانون الأول/ديسمبر 1438 


قامت اندولة بتأسيس مديرية مكافحة انتدرن للتوسع بي مكاقحة مرض 
رنْ) الساري الواسع الإنتشار ج البلاد. بإتباع الخطط 
والوسائل الحديثة إضافة الی معالجة المرضى سے المستشفيات الخشصة 
الذلك. 





وكان من المهام الرئيسية لهذه المديرية التي استحدفث خطبصا لمكافحة 
هذا المرض تنفیذ المشروع الخاص بالسيطرة على التدزن العراق بمشاركة 
ومساعدة متظمة الصحة العامية واليونيسيف ( منظمة رعاية الطفولة التابعة 
اللأمم التحدة). وقد تُسْبِتٌ لمل يف هذا الشروع مع زملاء آخرین, 





ویتکن المشروع بإختصار: 

ألا من الكشف عن تمزض الشخص كروب التدرن بحقنه بمادة آل 
:»ت0۵ ثم تلقيح من لا تشير نتبجة الكشف بتعرضه للمكروب اج 
أل ©8.6. لحمايته من الاصابة بمرض السل. ما من تعرضوا للمكروب 
#جري فحصهم نبیان إصابتهم بالمرض أو سلامتهم ثم بتع علاج وما 
آلرضی منهم وأفراد عاثلاتهم. وطق عملية الفحص والتلتيع هذه غل 
جموعات سكانية معينة کطلاب وطالبت المدازس والوحدات وہ 
اضلقة الى الترذدين على العيادة الخارجية 4 المديرية. 





الاثائيا؛ يقوم انشروع بإجراء السح الجماعي. بانفحص پا 
(x‏ و سس و 


كك 


رس 





والإجتماعية. 


ويجري تلقيح الجموعات السّكانية ضد المرض بواسطة فریق طبي يرأسه 
طبیب وکنگ مسؤولاً عن إحدى الفرّق حيث قمنا بالعمل ب مدارس بقداد 
والدیوائیة والشامية وشهربان وكفري وكركوك وعدد من القرى التابعة لها 
وبعض الوحدات العسكرية فيها. ما أتاح لي الإطلاع عن قرب على آحوال 
الإنسات الصحية .2 تلك المدن وسير اتعمل فيها. 
| وق تک لي بعد الإطلاع على أوضاع المد ارس الإبتدائية ب الأرياف 
يومذاك أن حالها كان سب جدا, بل ومخجلا ومهینا أحياناً. 
عدت بعد التسريح من الجيش الى النشاط السياسي ‏ صفوف الحزب 
شیوه. اس كمضو به اللجنة الوطنية نحركة السلم ( السريّة). 
إرتباطي التنظيمي بالدكتور محمد الجلبي للعمل 
5 يا يلي سرد نيذه عن حركة السلم و ذكريات و 
, اتا الك الى تال الذي کب عنها ونشر يذ 














۸ وإنعكاسا لإتمقاد المؤتمر العالمي بدأت ترتتع مريجيج 
1 





| حركة السلم في العراق 
نان العهد الملكي 


غُقد الاجتماع التأسيسي الحركة السلم العالمية 4 براغ 

عام 1444 وحضره عن العراق يوسف إسماعيل: الذي كان 

یومئذ يقيم 4 باریس؛ وخالد السلام الذي جَاء لبها 
| قبل آشهر من ذلك لإكمال دراسته الجامعية. 


وقد المؤتمر الثاني بذ وارشو يذ تشرین الأول/ أكنوير 1۹۵۰ حيث تع 
تشكيل مجلس السلم المالي وإختير الشاعر محمد مهدي الجواهري ال 
عضوعراقی ‏ المجلس الذي رأسه العالم الفيزيائي الفرنسي فردريك جوليو 
کي وضم بين أعضائه شخصيات عالمية شهيرة منهم باباوبيكاسوو تام 





ين له وتتشكل جماعات من أنصان السلام أصدرت 


E 


وعند عودة السماوي إلى بنداد حاملاً بيانات مجلس السلم العالمي وما 
تشر الخارج عن الحركة وأهداههاء دعا إلى إجتماع حضره كاظم الد جيلي 
اف رئيس إتحاد العمال والدكتور صفاء الحافظ والشاعر محمد 
صالح بحر العلوم والدكتور خليل جميل الجواد (وأغلبهم أعضاء ‏ الحز 
الشبوعي أو على علاقة وثيقة به) فاتفقوا على تأسيس الحركة بے العراق 
وأصدروا أل بيان بإسمها. وقد حرص المؤسسون على أن لا يغاب الطابع 
الحزبي على الحركة؛ كما كان لتأبيد رجل الدین المعروف الشيخ عبد الكريم 
اماشطة هار طيب بين الناس. 








ل صيف ۱۹۰ نشرث جريدة الأهالي 2 بقداد رسالة جوليو كوري إلى 
عدد من الشخصيات المراقية, أسوة پفیرهم من الشخصيات به العالم. 
حول ضرورة تحريم بل الذرية (نداء ستوكهولم) كما شرت إلى جانب 











توا الرسالة ی لمراق. 

+ تموز::۱ لجنة تحضيرية لأنصار السلام" ب 
ن أغلب أعضائها من اليساريين المروف 
شر بل الصحف بتوقيع عدد من رجال 
روفة؛ داعين إلى تأييد نداء ستوكهولم 
رة السلام الماني ومقاومة أخطار 
















r 





TY: 


بر ذلك البيان خطوة هامّة لتعزيز تشاط الحركة وظهورها إلى 
, ويد أت حملة جمع التواقيع على نداء ستوكهولم بذ أرجاء العراق بتعبثة 
من الحزب الشيوعي وبتعاون الديعقراطيين وائیساریین, مما أثار انم 
وقق الحكومة التي آوعزث إلى وسائل إعلامها بمهاجمة حركة السام المالية 
ومؤازديها. 








كانت قصيدة السماوي ”أجنحة السلام" التي‌صدرث يومذاك د کزاس 
خاص أوّل بادرة أدبية عراقية عن موضوع السلام وباعتا للحوار على صفحات 
جريدة العالم العربي لصاحبها نطفي بكر صدقي شارك فيه عدد من الأدباء 
التقدميين منهم محمد شرارة و حسين مروّة و جاسم محمد الرجب حول ثاء 
القصید: اتها وحول مفهوم السلام. :سیف أن السماوي أصدر بعد ذلك 
ة نيوان " "الحرب والسلام* الذي طبع ب بیروت. 





وقد نشب السماوي عام ۱۹۵۲ لتمثيل حركة السام انتراقیة ب موتمر 
العلام العالمي لشعوب آسيا والباسيفيكي بذ بكبن» وكانث مشاركته هي 
السبب یڈ إسقاط الجنسيّة العراقية عنه بخ تلك السنة. كذلك مثل السماوي 
الحركة ید مؤتمر الشعوب تلسلام العالمي يذ فیینا واضت إليه الدكنورة 
تة اندليمي وعضوان آخرآن حضرا معها من المراق. كما حضر الساو _ 
مؤتمر شعوب الشرقين الأدنی والأوسط للسلام بج بیروت ما رک 
السلم بذ البراق. 
ات تب 










مورک 


آنها كانت آداة من آدوات الحرب الباردة لاضعاق استعداد و تقوّق العسکر 
الغربي (الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاڑھا) عسکریا ونوویا على الاتحاد 
السوشيتي. ولكنها كانت بالنسبة ننا ب بلاد العالم الثالث وسيلة لقاومة 
الأحلاف العسكرية التي تريد الدول الاستعمارية زجنا فيها للدفاع عن 
مصالحها 2 منطقتنا والعالم. كما اعتبرناها حاضنة لتضال الشعوب ےچ 
سبيل إنقاذ العالم من أهوال الدمار التووي۔ 

وقد تورضت حركة السلم ذا المراق عند نشأتها إلى مقاومة السلطة 
الشديدة؛ وغادر البلاد أبرز وجوهها آنذاك: محمد مهدي الجواهري. 
للإقامة ب مصر إحتجاجاً على إضعطهاد الحكومة له و لنشاطه القكري 
















5 محمد صالح بحر: موم 
E. 6‏ "الجمعية” بدون إجا: 


وقد إتسعث 
إلى الحكومة 








ہی 






إلى التنظيم انسرّي تلحز: يوعي وان كانت تضم أشخاصا لا ينتمون 
اليه ولم يكن أعضاء اللجنة الوطنية على علم تقصيلي بتلك الاجان بإستثقاء 
زميلهم عطشان ضيول الإزيرجاوي. وهوعضو .بذ الجنة المركزية للعزب 
5 (شية مُختف یومذاك) . وكان هو أيضا مسؤول اللجنة الحزبية 
اللختضّة بحركة السلم وصلة الوصل بين أعضاء هذه اللجنة وقيادة الحزب 
الشيوعي. 





کنا آتدکر كان أعضاء اللجنة الوطنية عند انضمامي إليها هم 
عطشان الازیرجاوي وعامر عبدالله وصفاء الحافظ وصلاح خالص وکمال 
عمرنطمي وعلي ياسين الحلا وخلوق أمين زكي ونزيهة الدليعي. كتاجميماً 
ذات الوقت. بإستثناء علي ياسين و خلوق أمين زكي, نشکل اللجنة الحزدية 
اللختصة بحركة السلم والتي كان مسژولها الازيرجاوي نفسه. 

وگان هناك عددّ لا يستهان به من الشخصبات الوطنية العروفة ذات 
الإتجاه اليساري والديمقراطي یساندون الحركة ويشاركون. رقي نت 
اوه أنشطتها المتعددة. وأذكر من هؤلاء على سبيل المثال لا الحصر الشيخ 
عبدالكريم الماشطة و عبد الوهاب مسمود (نقیب المحامين والوزير السابق) 















اوت مع الإعتذار للکٹیر 
هو بنشاط یئا عمل الحركة ولم تسعقفي الشاكرة بأسما! 





0 ان 








اتج مرت وس 
حيته بإعتباره دليلاً تعمل آنصار السلم . ولع من واجب الانصاف والتوثیق على قبادة الحركة وحماسهم بے انتزام الخط السياسي للإتحاد السوضيتي 
أن أدكر أن كاتب انقالات: أي مت الكتاب القعلي هو عامرعبداللّه الذي عند ڈاك: والإرهاب التي كانت السلطة تمارسه ضذمم كانا من الأسباب 
کان گوس نشاططه بد عمل ب الحزب الشيوعي السزي مُختفياً بيذ أحد ره ذلك أيضاء 
البيوت الحزبية. وبالتالي كان عمل الحركة ونشاطها یتعدی نطاق الد عرة إلى السلم العالمي 
ب 1 كران کامل الجادرجي کان بهتم بهذه انقالات ويشرف والإبتعاد عن الحروب وتفادي أخطار الأسلحة النووية والهيدروجينية التي 
شخصياً على نشرها يذ جريدة الأهالي ویقترح بعض التعديلات علبها أكيداً كانت تهدد العالم بالدمار الشامل, وهي الأهداف انرئيسية لحركة السلم 
۶١٣۳‏ اكد من تھا تضم وجهات نظر الأطراف العالية. وقد ربطت الحركة العراقية العمل من أجل السلم العالي بالطالب: 


الأخرى المنامضة تلمشاریع الحربية والمؤيدة لإ 





تباب السلم 2 العالم. السياسية الوطنية ال وشاركث بيذ قضايا سياسبة داخلية مُختلفة من 
خلال بیانات ونداء ات وجُھتھا إلى الشعب؛ وتعاونث مع الأحزاب الممارضة ب 
العمل لتحقيق تلك المطالب. 








_ جرت» يذ بآدئ الأمر, محاولات غير موفقة لتوسيع اللجنة الوطنية بضم 
حا ما ای وأتذگر کید لعدد 

فعلى سبيل المثال أن الحركة بالإضافة إلى إصدار بیاناتها ومذكراتها 
مطالية بإلاء معاهدة ۱۹۳۰ مع بريطانياء وجلاء الجيوش الأجنبية عن 
العراق جلاء تاماء ورفض مشروع الدفاع عن الشرق الأوسط وكافة الشازیع 
لاستممازية. ودعوتها الى تحريم الدعاية للحرب: وإفساح لمجال مام 
النظمات الوطنية ممارسة نشاطها .4 سبيل السلام والإستقلال الوطني» 
قامت كذلك بالإشتراك مع الأحزاب السياسية یط تقدیم مذكرة إلى الوصي 
مك العرش للمطالبة بإصلاح الفظام الدستوري وتعدیل قا 
لتجرق ال إجرائها على مرحلتین: و 
الى معاملة السجناء السياسيين معاملة انسانية: اہ 


و ۳ سرب رنت 
ترا يعد علي انبم إلى اللجنة الوطنية. 















الديمقراطي. وعن طريقه حزب الاستقلال و تكثل النواب المعارضين بع 
الإرلان وبين الحزب الشيوعي السرّي. وكانت جريدة الأهالي تتعامل مع 
حركة السلم بروج طيبة من التعاون والتفاهم وقشر بإنتظام بياناتها 
وأخبارها. و کل ذلك كانت تلك انقوی السیا قيادة حركة السلم 
واجهة للحزب الشيوعي السرّي وتتعامل معها آخذة ذلك يذ الاعتبار۔ 


كنّاء ستاء الحافظ وصلاح خالص وعلي ياسين وأنا ويشاركنا الهندس 
رضا جال أحبانا ل حلقة الوصل بين حركة السلم والأحزاب والشخصبات 
السياسية العارضة؛ ولم شارك عطشان الإزيرجاوي # ذلك. وکانت صلاتنا 
مستمرّة ومنتطمة بصورة خاصة مع كامل الجادرجي وجريدة الأهالي التي 
كانت ميقلا حقيقيا للصمود 4 وجه قمع السلطة للإرادة الشعبية ولتجمیع 
ی من أجل التحرّر والديمقراطية. 



























ئيس مجلس الشمب يذ کردستان المراق) 
داد قادة الحركة القومية الكردية 











وس 


اانطفة. وڈ هذا الؤتمر البسيط حصل أحد الشباب على جائزة لجمع آکبر 
عرد من التواقيع لتحريم القنبلة الذريّة وإنتصاراً للسلم العالمي. وکانت 
الجائزة هي حمامة سلام ذهبية (حمامة بيكاسو) صنعها أحد صاغة شار 
إقهر #بتداد من أنصار السلام۔ 


٠‏ المؤتمرالأول لحركة السلم 2 العراق 


وشن آزر حركة السلم وأصبحث تلمب دور مؤثرا اناا 
اذداد الإجساس بلزوم ظهورها بأشخاصها و ده إلى امن کحركةمُترف 
بها واقعياً إنّلم یکن رسمياً حيث كانت أهدافها وغایاتھا مقبولة ومطلویة من 
الواطنين والمواطنات على تباین معتقداتهم الإجتماعية والسياسية. 











وهكذا تقزر عقد آوّل مؤتمر وطني للحركة ‏ صیف عام ۱۹۵۱ بصورة 
شبه سزية للحفاظ على أمن وسلامة المشاركين ولإنجاز أعماله دون عراقیل, 
ة التحضيرية للمؤتمر من طلعت الشيباتي ونزيهة لليمي 
وه الحافظ وصلاح خالص وعطشان الازي رجاوي وکال عدر "مب 
#أسين رفازوق برتو. وقد إثفق ذيها على قيام عطشان الإزيرجاوي بالإنصال 
الالتنسيق مع لجان الحركة ب بداد وخارجها وقيام أعضاء اللجنة ا 
لإعداد التقارير وتنظيم تفاصيل عقد الوتدر. وکاتث اجته 
2 ية قد بيذ الغالب يذ دار كمال عمر نظمی ج | 
ث إجتماعات للإعداد للمؤتمر حضرها م 











ہے مشچ 

قد الوتسر يومي ٢۲و٢۲‏ تمُو/يوليو 1464 جلستین بدأت کل متهما 
حوالی الساعة الخامسة مسا واستفرقت الجلسة الواحدة عدّة ساعات. 
الجلسة الأولى مقر ب قطعة أرض وحديقة مُسوْرة يملكها الدكتور أحمد 
جعفر الجلبي بے کزادة مریم. آما الجلسة الثانية قدت 3 حديقة الدار 
التي كنت آسکنها بذ الوزيرية ببغداد. وذلك بل غیاب صاحب الدار (والدي 
عبد الجليل برتو) ودون عامه. اذ كان يقضي والعائلة بضعة أسابيع لا مصيف 
صلاح الدين ب شمال العراق. 


سضر الؤتمر ۱۰۲ منوتیم الشيخ عبدالكريم الماشطة (وكان 
قد إختير عضوا ب مجلس السلم العالمي) وعبدالله كوران و خدّوري خدّوري 
ونائل سمعيري و توفیق منيرو جلال الأوقاتي وطلمت انشيباني و عيدالله 
ا ید دوس الحفيد ومظهر العزّاوي وعژاد 
أيوب و یصل السامر وابرامیم آحمد و |سماعیل حقي 
الشبيبي وعبد الفني مطر وداود حبيب وهاشم حمدون 

اق وصلاج خالص و علي ياسين و كمال عمر 













خصوب) و عیدالرزاق زييروقاسم 
رت وحمدي التكمجي و 








آہےارانسلم با كردستان وألقيّت كلمة أنصار السلم مداد وكلمات من 
بيض المتدوبين من خارج بغداد وتلیث رسائل التحيات من جهات عدر 





08 
تكلم عدد من الحاضرین مین على التقارير ومتحذثين عن طبيمة حركة 


انسلم وتشاطها ومُغترحين خطوات العمل ل المستقبل. 


وقد تق بذ نهاية الجلسة الأولى على آر 





يتوزع المؤتمرون 2 مجموعتين 
ان صباح انيوم الثاني لإعداد المقررات, الأولى به دار كمال عمر نظمي 
ةة داري (دار والدي 2 غيابه) ,شم تقوم اللجنة التحضيرية بإعداد 





و جلسة اليوم الٹا: ۽ نوقشث مسؤدة البيان الختامي للمژتمر: و بعد 
إجراء بعض التعديلات تمت الموافقة على البيان برهم الأيدي ب جومن 
التقاهم والحماس. ثم وقعه حوالى آرہمین شخصاً من الحاضرین, | 
إزتات اللجنة الوطنية إعفاء الموظفين من التوقیع على البيان تغادياًلإحتمال 
کم من [ مهد على مواصلة العمل متعارنين على 
تحقیق أهداف الحركة وتحدّي مضایقات وتنکیل اللطة بج سبيل ذل 


بل إختتام المؤتمر جرى تكريم الشيخ عبدالكريم الاشطة وعبدالله 














تر 


ولا شا أنّ اتعقاد المؤتمر والبيان الذي وجهه إلى الشعب العراقي ب 
تلك انظروف الصعبة التي كانت تواجهها الحركة الوطنية ب العراق وحرکة 
التدررالعربية# النطقة كان من معالم التصميم على استمرار التضال ضد 
الاستعمار وأحلافه العسكرية العدوانية المناقضة لمصالح شعوب المنطقة ب 


التحرر والسلم والتقدم۔ 

ومع تقديري وإعتزازي بالدورالفعال والهام الذي قامت به الحركة بان 
العهد اللكي. ك نشر وتثبيت المقاهيم الداعية إلى السلم انمالي والناهضة 
للحروب والدمار و تعزيز نضال الحركة الوطنية ضد الإستعمار والسيطرة 


الأجنبیة والأحلاف العسكرية, لعل من الفید الیوم إبداء بعض الملاحظا. 

حول تلك لتجرة هاپس بقصد التملّص من مسؤولية الجوانب السلبية 
این كان لهم دور همال 

5 الحركة وتوجهها وقبادة نشاطها؛ بل لفرض استخلاس 

























الحزب الوطتي الديمقراطي والمستقلين دور 2 الحركة وتوجيهها 
ہوا بسبب موقف السلطة وإجراءاتها التعسفية للحد من نشاط الحركة آم 
بسبب استقثار الشيوعيين بقيادتها لتظل سندا احتياطيا لهم بد مواجهة قهر 
السلطة. 





و اعتقادي أن الإمكانية توظرت يذ بداية نشوء الحركة أن تتولى قيادتها 
مجموعة من الوجوه المعروفة من البساريين المستقلّين وأعضاء بارزین و 
الحزب الوطني الديمقراطي وأن يشترك معهم مثثّفون ونقابيون شبوعيون 
معروقون. وكان من الممكن عندثذ أن تنّسع الحركة لتضم بعض القوميين 
والستقلین الناوئین لحلف بقداد و الأحلاف السکرية انسجاما مع مقاومة 
حركة التحرّر المربي لتلك الأحلاق. 





اح سيطرة الشيوعيين على الحركة حدّ من ذلك التوسع. ولإ شاك 
أنّ عدم السماح للحزب الشيوعي بممارسة العمل العلني إطرّه إلى العمل 
من خلال النظمات ذات الطابع الجماهيري لتوسیع جماهيريته وتنشبط 
وتان الأحزاب والجماعات السياسية انٌجازۃ إذ أوصدث الذولة ا 
جهه كاقة سبل العمل الأخرى. ونتيجة لك حرص الحزب الشيوعي الذي 
لب دور اساسا إنشاء عدد من هذه النظمات على أن تكون أكثرية. 
الأعضاء القياديين فيها من أعضاء الحزب وأنصاره. 
#توجبییا. 














مور 


وبناء علاقات شخصية سباسية واجتماعية مع آطراف الحركة الوطنية 
المتعدّدة. كما كانت خافبته السكرية وبعض مواققه الحدية تبعث على عدم 
الازتياح اتور أحياناً ب أوساط الحركة. ولاشك أنْ بين أعضاء اللجنة 
الحربية الآخرين من كان أصلح لتلك الهمة. وأحسب أن اختياره یمود, يذ 
القالب» إلى نزوع قيادة الحزب آنذاك إلى السيطرة المباشرة على الحركة. 
ولك خطا إستراتيجي أ . وتأكيداً لذلك لم بتم ضمّ الإزيرجاوي؛ بعد 
سنوات إلى القائفة الفترحة لمضوية المكتب انداثم لحركة السلم ب المهد 
الجعهوري. وكان ذلك قراراً صائيا رغم ماضيه الهام والمعروف يذ الحركة. 
وقد غهدت إليه عند ذاك مسؤولية حزبية ب التنظيم العسكري, وهو میدان 
مختلف و بويد تعاماً عن العمل یت حركة السلم 


: لإ شك ب ان الريط من قبل حركة السلم العراقية بین الأهداف 
العالمية وبين أهداف الحركة الوطنية ‏ الاستقلال 
ا ا ورو 

































اسلم. عطشان الإزيرجاوي. أخبرّنا ذات يوم؛ نحن أعضاء اللجنة الحزية. 
ب الحزب ترغب ‏ الاجتماع بنا. وتبعا لذلك 
ج الأعظمية بواسطة عدنان الحافظ شقيق 









جرى تأمين دار فارغة 
عضو اللجنة صفاء الحافظ 
وطلب متي عطشان أن آتي بسيارتي (أو بالأحرى سيارة والدي التي كان 
يسمح لي باستعمالها) لاصطحاب أعضاء القيادة ونقلهم إلى تلك الدار. وقد 
قمت بذلك. ويا له من استهتار فظ من قبلي أن أعرض والدي: أو أي شخص 
آخرء الى احتمالات مأزق خطير دون علمه. 








ذهبنا أنا وعطشان بالسيارة إلى الجمیفر به جانب الكرخ فأوقفتها بج 
الشارع العام !ذ دقيقة مُحدّدة من ظهيرة يوم صيفي قاس, مخرج عندها من 
أحد الأقة رجلان بالزی انعربي العراقي (المباءۃ والكثية ولعقال) تب لي 
بث أنهما حميد عثمان, سكرتير اللجنة المركزية عند ذاك؛ وحسين أحمد 
الرضي (سلام عادل بعدئذ). ثم دخلا السيارة وجلسا بذ القعد الخلفي 
لذهینا إلى الدار التي ذکرتها حيث إلتحق بنا أعضاء الاجنة الختصّة 
الآخرون عامرعبدالله وصفاء الحافظ وصلاح خائص وكمال عمر نظمي 
وتخلفت الدكتورة نزبهة الدليمي. وقد تکررث إجتماعاتنا بالقيادة بعد الطهر 
الثلاثة أيام متوانية كنا نتوجه فيها إلي تلك الدار مباشرة بعد إنتهاء الدوام. 
الدسمي إذ كنا جميما من الموظفين عدا عام رعبدالله. 





لق جرى بے تلك اللقاءات إستعراض نشاط حركة ا 





عناص جج 


الأحزاب المعارضة والشخصيات الوطنية الذين كنا نبذل الجهود من أجل 
تشجیمهم على التعاون معنا أوالإنضمام إلى الحركة ممًا نطمح أن يعزز 
بدوره التقارب بين القوى الوطنية المعارضة. 


وحدث أن نطرّقنا إلى وصف الجواا 
الناجحة مع قادة الحزب الوطني الديمقراطيء كامل الجادرجي وصحبه. 
حیت تبادلتا يه بیش التعایقات التي ضحك لها الجميع, فما كان من حميد 
عثمان إلا أن قب وجهه قائلا بنفخة قیادیة ويسطحية مُنقَرۃ: يا رهاق 
اذا تتضاحكون مع هؤلاء؟! وقد ماگ حا هذه أميّة الإجتماعية والفباء 
0 ا كتوم ابهم ذهول معاثل, ولکننا 





الذي ساد إحدى اللقاءات 




















ذلك القائد“ الحزبي الجاهل 
السلوك الإجتماعي السويّ. وأهمية الأجواء 

















وبعد سنین حسّان؛ ثابت حبيب العاني ب لندن, إ2 
نجأ إلى «رحاب الديمقراطية الرأسمالية؛ بعد ستین طويلة من النضال ب 
عقوف الحزب وب قيادته. ٠‏ وكان عضو اللجنة المركزية اتب السیاسی 
ققال لي باسما (یاستنکار خفي): كان حمید عشمان يرأسكم أنت و صفاء 
الحاقظ وصلاح خالص. 


* الإنتخابات النيابية حزيران/ يونيو ٠٠١١‏ 

عند الشروع بذ الإعداد للانتخابات النيابية التي جرت منتصف حزیران 
۶ لمعب حركة السلم دوراً نشيطا ب تكوين «الجبهة الوطتبة المتحدة 
بین الحزب الوطني الديمقراطي وحزب الاستقلال والحزب الشيوعي وهي 
تحالف مؤقت لخوض المعركة الانتخابية. وقد وفع بيان الإعلان عن الجبهة 
وميثاقها ممثلون عن أحزاب الوطني الديمقراطي والاستقلال وحركة أنصار 
السلام وممثلون عن العمال والفلاحين والطلاب والمحامين والأطيا». 






كان جو العلاقات بیننا وبين المرحوم كامل الجادرجي يتفاوت آنثذ بين 
الصفاء والتأوّم حسب انظرف القائم. أتذكّر ملک مرابطین الامكتب 
الجادرجي يذ جريدة الأهالي لمراهبة سير الإنتخابات وللشارکة دعم 


مزشحي الجبهة الوطنية المتحدة ومعنا' مهدي عبد الكريم ممثلاً عن إن 
یتنام (المنوة). وما أن وردت المعلومات عن وق التدخل 1 


۳۳ 







یت 


FT‏ شڈ 


التعشف الحكومي فقطة لت لک سا انع القوضى والانتهاکات 
التي بطالب البعض بها الآن. فما كان من مهدي إلا أن رد عليه بش ئلا 
انتوشنو بريك للجماهيرة!') وأحسب أن تصرف مهدي كار 
بسب توثر الأرضاع السياسية ب البلاد ولم شارکه اي ما ذلك. كما أن 
الجادرجي كان حكيماً قادرا على تجاوز الانقعال دون أن يدعه يؤثرعلى دو 
التماون السائدة. 








واد أمثال هذه المواجهات الحادّة قد دغعت الجادرجي أحياناً الى 
استعمال تعلیقاته اللاذعة التي حرف بها. إذ 5 
ذات يوم حين جاء الشیخ محمد مهدي كبّة رئيس حزب الإستقلال نزيارته. 
نا اليه بأسعائنا فالا إننا جماعة حركة انسلم.ولکنه استطرد مدا 
ترہ هذوله (مؤلاء) الجماعة ما عندهم كبير الا الیمیر۔ 




















اتهتمّ جريدة الأمالي بالكتابة 
الم يوافتنا ب ذلك دیا کا انا 






بت ا يحذث غالباً عند 












على عدم ی اللمعازضة بالفوز خارج لا تلك المدن التلاث تر 5 
مفضوح للإنتخابات 2 مدن النجف والحلة والسلیمائیة والعمارة وغيرها. * 





بعد ذلك استقالت وزار: 
نوري السعيد بتشكيل وزارة جديدة. فکان أول إجراء له 
الجدید. الذي لم يمقد أولى جلساته بعد, تفادیاً مواجهة معارضة الذكتل 
الوطني الهام نسبياً به المجلس النيابي. 

ومع تصاعد نضال حركة التحرر البربي ضد الخططات والأحلاف 
الاستعمارية واتساع نفوذ معسكر الحیاد الإيجابي وتأبيد المعارضة الوطنية 
مواقف القيادة المصرية ضد الأحلاف العسكرية وشجبها لمواقف الحكومة 
العراقیة الممالثة للسياسة الاستعمارية. شدّدت الحكومة الجديدة حملتها 
خريف 1404 ضد الحركة الوطنية بصورة عامة فقامث بإصدار عدد 
من المراسيم التسّفیة, كان من بينها مرسوم تمديل ذيل قالون المقوبات 
يا ي الذي صدر بذ ۲ آب/ أغسطس ۱۹۵۱ حيث أضیفث الى اص 
و ترویج ال اهب الإشتراكبة والباشفية والشيوعية 
وشوسود والإباحية وما یماثلها) الواشة تحت طائلة قائون توبات 








هد القع اد ور 


عانت منه حركة السلم شأنها شأن کافة أطراف الحركة الوطنية حرمت من 
حرية الإجتماغ والنشر ومخاطیة الشعب بأيّة وسيلة كانت. 

وکان نصیب حركة السلم من تلد الحملة. بالإضافة إلى ما تقدّم. تشدید 
الإرهاب على رموزها وإحالة كافة الوقمین على بيان مؤتمرها الوطني الأول 
إلى المحاكم بتهمة تشكيل جمعية غیرمجازة قانونا تدعو إلى الشيوعية 
والنوضی! قآسیح النادون بالسلم عرضة للملاحقة والإعتقال من قبل 
دوائرالأمن واللحاكم. 


٠‏ وقد اس ادن على بيان امؤتمرانأرل لحركة السلم إلى مد 
التحقیقات الجنائية (الأمن العام( الل تنوم داب اطمہ من 























سوم رآيها يآن آهداف حركة السلم هي أهداف إنسانية سامية و الحركة 
جات ا 


٭ الفصل من الوظيفة الحکومية 

ولکن الحكومة استمرت ‏ تنفيذ خططها القمعية مستندة إلى المراسيم 
الجحفة التي أصدرتها فقامت بإغلاق الصحف المعارضة واعتقال المدید 
من المعارضين وفصل عدد من أساتذة الكليات وموظفي الدولة من مختلف. 
الإتجاهات السياسية المعارضة من وظائفهم. وكان من ضمن المفصولين, 
على سبيل الثال. عبد الرحمن البزّاز وهو حينذاك أستاذ © كلية الحقوق. 
كما كان من بينهم عدد من العاملين والمؤازرين لحركة السلم . وقد تم فصل 
طبيبين فقط من وزارة الصحة هما أحمد جعفر الجلبي وفاروق برتو كذلك 
قامت الحكومة بفرض التجنید المسكري على الثات من خريجي الجامعات 
وت عدد من دیا ومدرّسيها. وألزمُتهم بالبفاء شهورا طوال 
معزولين وشبه مُعتقلين ا ممسكر السعديّة القریب من مديئة 
وا 





كانت اناد دك سد وتر 


_ یر 





ہے س 





عزيز شريف والدكتوريوضف إسماعيل البستاني و زملاء آخرون. الأمر بان التفتيش يخصّني آنا (ولده فاروق) ولایخضه شخصياً إذ سر 
على عدم السماح لهم بالدخول, فاتصلوا تلقونياً من دارنا پأحد مراجدهم 
العليا التي حاول إقتاع والدي بقبول آمرا مؤكّدا له أن الأمرلايخضه 
شخصیا ولكن والدي رغض تلك الحجج رفضا باثا؛ فما كان لرئيسهم الأ أن 
يأمرهم بعدم التنقيذ والعودة الى مواقمهم. 


وق تم الؤتمر الثاني للحركة ترشيحي ثم إنتخابي لعضوية الجلس 
الوطني والمكتب انداتم للحركة. ضمن القائمة التي رحتها الهيثة المنظمة 
اللمؤتمر. وتنك مرحلة أخرى من تاريخ حركة السام بذ العراق لها ظروف 
وخصائص مختلفة عن سابقتها تستحق تدويناً وبحثاً خاصاً بهاء وسأروي ما ا 
آتنگره عنهاً 4 صفحات تالیة: . وید آيام تلقى والدي رسالة رسمیة من وزير الدلية (العدل اي 
۰ 1 وأعتقد انُه كان جمال بابان. يلومه فیها على عرقلة قيام رجال الأمن 

0000330 سس بواجبھم, فرد عليه والدي باه التزم بحقه القانوني الذي يفرض احترام 
الجلبدة مُعتمدا على قدراتي ا ممارسة مهنتي دون معونة العائلة أو ضا ي 
ا 0 سا مد 
























كان والدي على ثقة بعدم اخفائي أية مواد ممنوعة بذ الدار وذلك صحيح 
2 انب الکرخ فلا ولكنه تمسّك ہما كفله القانون لضمان احترام قضاة محكمة الثمييز» 
التصيعة دون محاولة جذیة لدراسة المكان وحاجته بل رأى أن ذلك من واجباته. 





واليوم وبعد کل ذلك وغیره , شعور بالألم لعاناته من أجلنا. 
وبالفخر موقفه النبيل والشجاع, اذ لم يوجّه لي كلمة واحدۂ تنم عن الاسنياء 
من نشاطي السياسي وما جزه عليه من إساءات لا وھ 
الؤظيفي والإجتماعي. 





بش داونا ا الوزيرية *؟ البصرة مجددا, ۱۹۵۰ 
مجن الجموعة. 






مد مرور ستة آشهر من العمل بل العيادة ا 





ج اليصرة وفيه أيضا مكاتب وعيادات للأطباء وصيدليات وغير ذلك. وتر 
توا لزيارتي والترحیب بي عدد غير ليل من معاری وأصدقاء والدي من 
التصريين الدروڈن بلطفهم وكرمهم وطييتهم مقا كان له يذ 
طیٔب وعزّز فیها مشاعر الود نحو آناسها والإرتياج للحياة والعمل بذ 
مدينتي القديمة العزيزة. 











وبصورة خاصة كان لصديقي الحميم حاتم الحجاج''' وكان يومذاك 
يمتهن الحاعاة. دورا خاصا ب من الشعور بالوحدة والغربة وعن 
ردت نورت على الصديق العزيز عبداللطیت الشوّاف. حاكم بداءۃ 
راد كما أذكر دوما بالإعتزاز والامتنان الودة التي لقيتها 
روم بارحم لیر و حمن عبد الرحمن. من كبار المحامين 
زومر ون ینزید (وقر آختیر الأستان حن 


















التوقیع على ملب مو 








ar 


إيرادها يسدّ بالکاد مصاريفها ونڈ 





ات معيشتي البسیطة: ورغم تخصیص' 
مديرية أمن البصرة آحد عملاٹھا لمراقبتي اليومية اللصیقة اذ اذ موقعه 
کی متجوّل عند ياب العيادة. وقد لقت نظري الى ذلك بعض المراجعين 
اليه حدد من ۷ 





وکانت حياتي يذ البصرة تتحصر با العمل سے العيادة صباحا وسساء 
ولقاء الأصدقاء وزيارة الأقارب بعد انتهاء العمل وی أيام الجمعة. كما كنت 
أتردد. برفقة صديقي حاتم الحجاج. على نادي المحامين بذ المشار للقاء 
بعض المعارف الذين يلتقون للمب البلیارد وتناول الظمام والشراب. 





ما من الناحیة السياسية فقد قزرث منظمة الحزب الشيوعي بذ البصرة 

لم التصال بي سود دنه ہد ری 
آحسب. وکنت على معرفة شخصية وعلاقة جبدة بجماعة الجزب الوطني 
الديمقراطي وعدد من الشخصیات الديمغراطبة الستقلة العارضا با 


البصرة. 








أتذكر أن زارني یوم العيادة. دون موعد مُسيق, المعامي عبد الوهاب 
اي قادماً من بغداد. وهو من الحامین اسان انش کت 









من أبناء البصرة. 





- کنت. ب الأساس, قد قررت الاستمرار ی العمل والعيش بے البصرة 
سنوات إذا افتضى الأمر بأمل تحن الأحوال 2 البلاد وريّما العودة الى 
بفداد حينئك. وذلك رغم نمط الحياة المحدود وتواضع عمل العيادة وبعض 
الضایقات الأمنية * البصرة. قفد كنت و أمثالي من معارضي السلطة 
النضوب عليهم نواجه يوئ صروف الحياة ومصاعبها بالتحذي والتفاؤل۔ 












قد تتدخل فتدفعنا الى اختيار طريق آخر. كما حصل معي 








E 


العمل في الشركة الأمبركية 
فی کردستان, ۱۹۵۸-۱۹۵۵ 


!حدى سفراتي من البصرةالی بخداد 4| جازة قصيرة, 
دعاني صديقي عزیز أبوالتمن (نجل السياسي الوطني 
جعفر أبو التمّن) الى العشاء بذ أحد مرابع بخداد الليلية 
مع صديقي (وصهري بعد ذاك) وليد اسماعيل صفوة. 
وكان عزيز يملك ويدير مکتباً للسفريات 1 وسط بغداد 
وله وكالة ساعات أوميغا سے العراق ومن ذوي العلاقات _ 
الواسعة بأوساط التجارة والأعمال چا لبلد. 





وقبل إنتهاء المشاء بقليل سألني عن مهنتي فأجبته بأتني طبيب ققال 
بإهتمام: هل ترغب بذ العمل شرکتنا اذ تحن بحاجة لذلك5 فوجتت 
بالعرض ققلت: رما ولکن ماهي شروط العمل5 فردٌ قائلا :ما الشروط التي 
تطلبها؟ وعندما لاحظ ترذدي ماتتي دینار شهریا (کان 
رانبي عند فصلي من الوظيغة قبل سنة بقارب الخمسين دينارا) : مع توقیر 
السكن ووجبات الطمام 2 المطمم الخصٌشص للموظقين والعاملين الأمريكان 
.يذ الشركة إضافة الى كاقّة الخدمات الأخرى مجّانا۔ 

كان المرض ممغريا حًا بالنسبة اي آنا الذي كنت آنذاك أعيش معتمد اعلی 
دخلي اليومي من العيادة وكان بالكاد يقطي حاجاتي الأساسية للعمل والميش 
بکرامة. 























.على الالتحاق بالعمل ‏ الشركة بعد اسبوعین 
اك بنداد وأسافر بصحبنه الى دربندخان. 
فية آمورالميادة وأنا مرج وحزين قليلاً 
تي الغزيزة ومفارقة مرضاي القليلين وأصدقائي 
أد لقضاء أيام قليلة مع عائلتي سافرت 











تفت _ 


عن مسر 


ة بیوت للعمال والحرس ومركز بسيط الشرطة تم إسكاتنا. 
قدیم خصّص للشركة أعتقد أن سبق وكان مركز للشرطة أو لت 
السكرية 4 هذه المنطقة القريية من الحدود الإيائية والواقمة ضمن قضاء 
حليجه التابع للواء, (محافظة) السليمانية. وکان الطریق المتد شمالاً الى 
مدینة حلبجه جبلياً وعرً یلع طوله ثلاثين كيلومتراً تقريباً ویستفرق له 
بالسيارة ثلاث ساعات أو آکٹر۔ 











بتكزن البناء الملخصص مهتا نش رکة من طابقين: الأرضى ريتوسطه حوش 
(باحة) مكشوف وكبيرتسبيا تحيط به غرف عديدة منها غرفتي الصفيرة, 
كما يضم الطابق الثاني غرفاً على نفس النمط. وكانت هناك غرفة طعام و 
مطبع وحمّام بسيط بك الطابق الأرضي, وافکان مزؤد بالكهرباء والماء. 





كان عدد القیمین يذ ا موقع قلبلاً وجميعهم سواي, من الأمريكان الماملين 
سے الشركة, منهم إثنان من المهند سين وأربمة أو خمسة من الفنئين دو 
الخبرة وهم المشرف على موقع العمل ونجار وميكانيكي وخبيرين بذ المكائن 
الثقيلة (البلدوزر والكرين وغيرها) وموظف إداري. هذه كانت المجموعة 
الأونى التي وصلت قبلي بشهور لبدء الشركة بتنفيذ أعمالهاء ولم يكن 
مدير المشروع وووزظ .۷ مقیماً 
تكساس يي الولايات المتحدة الأمريكية ویتردد با 
عن دريتدخان ویفداد. وي تكساس كان مقر شركة 18288 
التعاقدة مع الحكومة المرا 1 





دربندخان أو به بغداد بل كان یقیم 








کات 


رت 


وتتفيذ الشركة لتعهّداتها وله السلطات والصلاحیات الإدارية اللازمة ندلك. 
كان الهندس المقيم (810661 60 11:510601)آمریکیا آیضا ویعمل ب مکتبه 
عدد من الھندسین والوظفین, وقد بنيت لهم مكاتب ومساكن حديثة قريبة. 





لا ذلك الوقت كان عمل الشركة جاربا على قدم وساق 
الفنيين الأمريكيين وسساعدبهم من العراقيين لبناء مساكن للموظفين والعمال 
المع وصولهم بأعداد متزايدة ية المستقبل القريب حسب خطة العمل. وکان 
أكثرالممّال ل المشروع من أبناء القرى الكردية القريية. 





ادة وإشراف 










بعد أسابيع قليلة تم إكمال عدد من البیوت والنكنات (قلعةةط) سکن 
العاملين پچ الشركة. وقد خُصصت ات لأصحاب العوائل من المهنيين 
الفنيين الآجائب والتنات للم اب حيث خصصث غرفة بمرافتها الصحية 








وكذلك بنيت كنات مخصصة للعمال من الأكراد 
راهم حيث پسکن أرببون شخصا أو آکتر الثكنة 
ا الطابقين. وكانت أعداد متزايدة من 
ا باستمزاز الى هوقع العمل والسكن يذ 



















٭ مستشفى شركة سد دربندخان 

كانت الشركة قد شرعت ب بناء مستشفى صغير تم إفتتاحه بد أشهر 
هبل حسب الخطة المقررة. وعند ذاك ناگ للسكن جج اى او 
الخصّصة للأطباء ‏ الستشتی وهي غرفة واسمة ألحقت بها مرافق صحية 
خاصّة. وكان ا قد بُني على شكل حرف 1 الاتكليزي الا أن خطله 
الوسطي أطول من الخطين الجان [الجناحین). ويضم القسم الوسعلي 
غرفة للسلیّات ألحقتٌ بها غرغة للتعقیم وأخرى لاستراحة الرضی والى 
جانبه! امختبر الطبي والصيدلية ومذ خر الأدوية وغرفة للادارة. la:‏ 
أحد الجناحین خمسة أو ستة غرف متجاورة وبمساحة متساوية | 

















اثلاثة منها سکن الأطباء والأخريات کفرف خاصة للمرضى. كما يضم 
الجتاح الثاني ا الخارجية وردهة الرضی التي تتسع لرقود إني 
عضر مريضاً. وني خلف المستشفى مرافق صحية ومخازن ومواقع لنمو 
الگھرہائي نلسالات انطارئة وخزان ا میاہ وما الى ذلك. 

كانت كافة الغرف مزودة بأجهزة التبريد وزؤدت الستشنی بسيارة 
متشن لاستسال الأطباء وأخرى لاندروفر للطرق الصمبة. وكان المستشفى 
ما أسناق یی N‏ ات 


بعضهم؛ وكانت الرعاية الصحية مقتصرة على العاملين. الشركة وأكثرهم 
من الشباب و بصحة جيدة سوى عدد محدود من إصايات وحوادت العمل 
القليلة اذ کان العمل بعد بي مراحله الأولى. وكان عقدي مع الشركة ينض 
على معالجة العاملين 3 الشركة وعوائلهم ولايتعدّ اهم الى غير انعاملین فيها. 
بل كان 4 العقد ما يشيرالى وجوب إمتناعي عن العمل لصلحة أيّة جهة سوى 
الشركة, 


وعندما بدأنا العمل ب المستشفى: و كان هو المؤسّسة الصحية الوحيدة بخ 
منطقة واسمة معزولة تقريباً تضم عدداً من القرى الغريبة أكبرها وأقربها 
قرية بانیخلژن, وجدگ أنّ من الضروري الاستفادة من ۱ وامکاناته 

ا القرى المجاورة من الأكراد العراقيين الحرومين من الرعاية 























.- ی‎ 
ETE 


وجود طبيب ممارس-2 أي متھا وی المنطقة عموما. 


كما أوضحت له أثني كطبيب يفرض علي شرف امهنة واشتم الط 





أيضا من الناحية القانونية. علماً بأذني لن أتقاضى من هؤلاء الرضی آي 
أجور شخصية عدا الراتب الذي أتقاضاه من الشركة 





ومن الجانب الآخرء أوضحتٌ للمدیر بأئني اعتقد وأرى بك أمانة أن 
مصاحة الشركة وسلامة أعمالها وموظفبها تتطلب السماح بقيام مستشناها 
يفحص ومعالجة كاقّة أفرادعوائل العمّال الحليين وأكثرهم من أبناء القری 
الجاورة من الفلاحين الفقراء. كما قلت له تاصحاً أن ذلك سیکون له آثر 
عیب جدا ب نفوس المواطنين انعراقيين بج المنطفة ما يساعد على إقامة 
علاقات عامة جيدة بينهم وبين الشركة الأجنبية ويكون عاملا من عرامل 
الأمن والإستقرار فیھا۔ 





کان Mr. Bigs‏ مُستمماً جيداً لحسن الحظ, وعندما اکملت احديي 


بذلك بل آردا 

e ر‎ 

علىاشراء الدواء كما لاتوجد صيدئية واحدة إلا 

لاہ اتلام نهم مجاناة وكان رده حاسم اثانية قال 
شاه یا دكتور. شكرته بحرا 









در رت 


أصبحتٌ مسموعة لدبهاء مما سيسهّل تقدیم خدمات أفضل للعمال وأهالي 


ذلك من اليوم التالي وأخيرتٌ كافة العاملين ب 
بل إبتداءا من صباح ذلك الیوم وكلٌ يوم كافة المراجمين 
"اناد الخارجية. كما ستقبل إدخال الحالات الخطرة والمستعجلة ب 
الستشفى ومعالجنها ‏ أي وقت کان: وستصرف الأدوية مجّانا للجمیع. 





٠‏ أخذت أعداد مراجمي الميادة الخارجية نتزايد بإضطراد حتى زادث عن 
الماثة بومیا وكان أكثرهم من أطفال ونساء وشيوخ القرى المجاورة . وكانت 
اثنبة المراجمين من تال الشركة لا تتجاوز عادة العشرة ‏ الماثة تقريباً 























سس 


یٹ 


جار 






الشركة للاختصاص يذ الخار عام ۱۹۰۸ وعبت الى العراق یل آب// 
أفسطس من العام نفسه إثر قيام ثورة ٠١‏ تموذ/يوليو. وبعد فترة قصيرة 
إلتقيت مصادفة ‏ شارع الرشيد بالأستاذ ابراهيم الذ: 
55 بتدائية ب4 البصرة أيام كنت تلميذاً إبندائية؛ تم تقذم ب 
الوظيفة الحكومية خأصبح موظفاً کبیر ‏ وزارة الشؤون الاجتماعية. 





:ي كان هديرا للدرسة 








وبعد تبادل التحية سألني: هاي انت شمسوّي بدربندخان (ما هذا الذي 
فلته بچ دربندخان)؟ وعندما استفسرت منه عن سبب السؤال متا أن 
تكون هقاك شكوى ضدّي من نوع ما أجابني ضاحكا : ذهبت بذ ود وزاري 
الى دربندخان بعد قيام الثورة لانظر ‏ مطالب العثال الذين أضربوا عن 
العمل مُقدْمين مطالبهم الى الشركة الأمريكية. وکائٹ لهم مطالب تعلق 
بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل, وقد إستفرہنا من أحد مطالبهم الذي 
نص على إعادة الدكتور اروق برتو للسل بذ مستشفى الشركة! وأضاف 
فاا : وعندما استفسرنا عن ذلك من العمّال والواطنين وجدناهم بلهجون 
بمديحك شاكرين ما قدّمته لهم من عناية ومساعدة. يدت طبعاً بذلك 
فشكرته ووذعته قائلا : إثني آرجو ضلاً أن أكون قد أذيت واجبي الهني 
والإتساني لا أكثر. 


هذه القصة وغيرها عرزت قناعت بأن الناس بطبعهم أرفياء رون 
دص على القيام بواجبه ویەمل على مساعدة الآخرين: 
وهنا أود أن 











ع تح وجا توكس 


بعض أبناء دربندخان على زيارتي 4 بقداد وارسال رسائلهم وتحياتهم 
لستوات بعد أن عادرث بلادهم العزيزة. 





کان ملاك أطلباء الستشقى يشمل جرّاحاً إختصاصياً ب الكسور, ومو 
کے الحاجة. وبعد إكمال بناء 
المستشفى وافتتاحه, أي بعد أكثر من عام على وج العمل» َرَّرتَ 
الشركة التعاقد مع أختصاصي به الکسور, بريطاني الجنسية؛ كان يعمل 
ما الد ات + الهند وله رة جيدة به اختصاصه. وقد قام؛ وان 
جاء ذلك متأخرا تسبي بتجمبزغرفة السلیات بلج العدّات الجراحية 
الخاصة بالكسور تجهيزاً جيدأ علما بان حوادث العمل الخطيرة كانت قليلة 

كان يتطلب خبرة تخصّصية. 


ربل البرياني کان, على ما يبدوء لايزال يحمل بقايا من 




























سس 





حدث ذلك بك المساءء فتقدّم الهندس السويدي بشكوى رسمية سر 
الطبيب البريطاني الی الهندس المقيم ب صباح الیوم التالي؛ وهو مهندس 
.سكري أمريكي متقاعد . فاستدعى هذا زميلنا البريطاني 2 الحال وأعلمه 
يمر قصله من العمل على أن يقادر دربندخان تفس الیو 

لم أكن على علم ہما جرى حتى جاءني زمیلنا الدكتور 00818 وهو 
أ قائلا: نقد صلب من العمل يا فازوق, فصلني لهند 
القيم. ثم أخذ حالا به تصفية حاجياته وإعداد حقائبه: وكان يسكن النرقة 
الجاورة لي ثم ودّعنا وداعاً لا حرارة فيه وغادرعند منتصف النهار. تلك 
قصة تروي جانبا من جوانب الحياة یذ ال 800>وطبيعة العلاقات السائدة 
بين سكانه من الجنسيات الختلنة. 





يتف 2 





كان الدکتور ۳۱0۷6۸5 ٠‏ بعد مرور ما يقارب السئة على التحاقه بالعمل» 
قد کلمني ذات يوم قائلاً أن الشركة ترید تعيين طبیب عمومي آخر يه 
امستشفى حسب التزامها يذ التعاقد مع الحكومة. . وطلب مني أن أرشع طبيياً 
عراقیا ممن آثق بهم وبكفائتهم. فإعتذرثٌ عن ذلك وإقترحتٌ غلبه الإعلان 
الصعف الحلية, اذ لم أكن واثقاً من التزامه بمن أرشحه. 

ولكتني فكرتٌ مايا یئ ال 
الاعوته للتقدّم الى الوظيفة عند اعلانها. كان ضياء من الطلاب | 
© الكلية الطبية ومن الطلبة الشیوعیین: وقد 
کک ديلوم .2 الأمراضن الاستو 










کل 


ورس ون 





صویتاً آميناً وزميلاً جاداً ومخلصاً عمله. كما كان انسانا لطيغاً ومؤنساً 
بصا وقد قضينا أغلب الوقت معا سواء بك العمل أو يذ أوقات الفراغ لدة 
الدنة ونصف تقریبا حتى ترك العمل الشركة. كنا یچ أوقات الفراغ نستمع 
الى الوسیقی العربية والأجنبية وثلعب البليارد ونقرأ الشعر ونتحدث هذ 
مواضيع مختلفة ج العلم والأدب والسیاسة, وكان لتلك الصحبة أثرهام دون 
شك بذ التخفيف من شعورنا بالعزلة بذ دريند خان. 

أكثر العاملين ج الشركة من غیرالعنال کانوا من الأمیر: 
١‏ اش ی کالهند. 










القيالکائن الضخمة والمشرفين المباشرين علي مجموعات 
مکن تسمية الفثة الأولى بالمخططين و الفئة الثانية بالمنفذين 
أكتافهم ثقل الأعمال الحقلية الشاقة ب المشروع, 
أطلفت. وهم بے العادة رجال أقوياء بدنياً 








ويمرور الزمن يمسي العديدون منهم متهربين من دف 
نحكومتهم الأميركية التي تولى الأمر اھتماماً كبيرأ وتلاحق كاقة مواطنيها 
الماملين أو الساكنين ك الخارج لتسديد الضرائب ١‏ 
وتمد التهرب من دقع الضرائب جريعة كبيرة 5 من العقاب. 
ولذلك لایرید أغلب هؤلاء العودة الى بلادهم ويتابعون الاستمرارعلى هذا 
القمط القاسي من الحياة والخالي من الإستقرار والطمأنينة والسعادة بعيدا 
عن بلدهم أميركا ؛ ويعيشون وحيدين لسنوات طويلة ب بلدان خريبة لاعلاقة 
تربطهم بها ولايعرقون عن عاداتها وثقافتها شیئاً 











كل ذلك إضافة الى طبيعة أعمالهم الشاقة الضنية كان بسب لبعضهم 
حالة من الاضطراب التفسي والشعور بالتعاسة والاحباط كما تلجأ نببية لا 
بأسبها منهم الى الإسراق ‏ تعاطي المشرويات الكحولية بعد ساعات العمل 
محاولین التخلص من معاناتهم النفسية. وينتهي الأمر ببعضهم الى الإدمان 
الزمن على الكحول وما ينجم عنه من معاناة صحية وطرد من العمل وكوارث 
شخصية. 





٠‏ لقد مرت علبي حالات عديدة من هذا النوع عند عملي بذ دربندخان 
أذكرما ن باعتبارها ناتجة عن ظروف العمل الصعبة والعتدة وليس من 
باب الانتقاد أو التشهير مطلقاً. اذ أنّ الإدمان على الکجول مشک 
لأجتماعية شائعة ی كافة بلاد المائم, شرقه وغريه. 














دج شش 


مجری الآمور ب المهد اللکي وما تبعه من عهود. 

دیق كان ملي به الشركة الأمبركية. وأنا رد 0 
سلطات الآمن العراقية. آمراً غير إ 
من قبل رئيس الشركة الأميركي شخصياً وبالسرعة التي 
السلطات الحكومية كان هو عامل الصدفة الذي حال دو 
مُبكُرا سے الأمر. ولكن تلك السلطات كان بإمكانها. عند علمها بتعييني ولو 
متدرا أن تدقع الشركة الأمبركية الى قصلي من العمل فور بمجرّد |خبارها 
بائني من الشيوعيين لا مرف من عداء الأمیریکبین للشیوعیة ولأجواء الحرب 
الباردة السياسية السائدة حينذاك: ولكنها لم تفمل ذلك. فلماذا؟ 





ا دون علم 


السلطات 
















كانت السلطات تر اقب وجودي ا درندخان كما سيأتي ذکرہ, لذلك یمکن 
ما بها لاتلجأ الى |" ض الإيذاء ولاشخذ إجراءات 
7 ا و تقاط اکا مت 





















٠‏ وإسترسل قائلا: <: لقد جرت المادة أن تكتب 
الى مديرية شرطة السليمانية مها عندما بحل أويعمل بذ امنطقة شخص 
جدید؛ وقد كتبنا لهم أن طبیباً جديدا عَين .3 الشركة وهو أنت, فردّوا علينا 
طالبين مر اقبتك باستمرار وإرسال تقرير شهري لهم عن عملك وعلاقاتك 
رنشاطدا وقد أخبرثاهم به تقاريرنا بنا لم نلاحظ آمرا سلبياً لك 

تقوم بعملك بصورة جيدة وتحظى بمحبّة المراجعين ورضاهم : ولكنهم 
أصزوا على استمرارنا 2 إرسال التقاريرالشهرية. 





ثم أعرب عن أسفه ما یحصل وكأنه يطلب مني تفسيراً لهذا أمر الفريب! 
شكرته على لطفه وإهتمامه وإخباري ہما بجري, وقلت له: لا عليك يا أخ علي 
فأنت تقوم بواجبك الوظیفي, وأرجوك الإستمرار با عملك كما يرتضيه 
ضمیرك وواجبك؛ ولك أن تعلمهم ہما تجد وتعرف كاي موظف مخلص د 
عمله. 

ولم يكلمني الفوض علي عباس یڈ الأمر ثانية المد مرور سنة كاملة على 
ارسال التقارير الشهرية اذ جاءني ذات يوم باسماً مُستبشراً وقال: إستلمثا 
أمس مرا بالتوقف عن مراقبتك وارسال التقاريرعنك1 

وت تلك قصة آخری, قبعد إفتتاح سس 0 
الطبيب الوحید فيه أعلمتني الإدارة بأنّ متصرّف (محافظ) السليعائية __ 


زور الشركة ومواقع اشرو 9 
مه القاسية. 


كنت استتبان اللحافظ, اللواء الركن امنة 
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وحسب الأصول, قت بمصاحبتهم 4 دورة على كافة مرافق المستشفى 
شارا مس اتتفصیل طبيعة العمل وما.يمكن تحقيقه من أعمال وما 
ينقصنا بعد من أجهزة ولوازم وموظنین وما الى ذلك. 

وعند انتهاء الزيارة كانت تبدوعليهم جميعاً علامات الرضى ضألتٌ 
المحافظ قائلا: عسى أن يكون المستشفى قد آرضاکم؟ فأجاب بلطف 
وبإبتسامة مشجّعة أمام الجمیع: المستشفى ممتاز. ولكن أحسن شین هو 
وجودك أنت فيه. 











هذا الأدب واللطف؟! وا طريقة ذكيّة لإشعاري بالاعتزاز بمراقيتي 
وأنا أعمل بلا شركة أجنبيةة وأيّ احترام و تقدير بعر الثقة بالنفس! لقد 
۳0 اللقاء العراقي الأصیل. 


2 
ششزیون بقطع الرقاب أو بالإنتقام من طوائف 
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کر 



















ساون آحدهم الطیار ا ي. وکانت للطائرة عدّة رحلات أسبوعياً الى 
بقداد. وما علي الا حجز مقعد فيها قبل أَيَام قليلة من السفر, ولا يستفرق 
الطیران الى بقداد أكثر من ساعة واحدة. 





٭ لقاء مع سعيد قزان ۱۹۰۷ و مع بهجت العطيّة ۱۹۰۸ 

بعد مرور عامين تقريبا على عملي الشركة إستطعتٌ توفير میلع لابأس 
به من راتبي فمزمتٌ على قضاء الإجازة السنوية لمدة ثلاثة أو أربعة أسابيع 
من الصيف خارج العراق بذ سويسرا على الأغلب. للراحة والتعث بجمال 
تنك البلاد وجوّها الصيفي البديع وزيارة شقيقتي هناء وزوجها صديقي ولد 
اسماعیل صفوة يذ لوزان وأصدقائي الآخرين. 





تعنمث حسب الأصول بطلب جواز السقر من النشلطات المختصة! وک 
بالطیع متوقماً بعض المصاعب بسبب علاقتي السيئة السابقة مع سلطأت 
الأمن. وبعد فترة أعلمت, وأنا به بغداد, بأن دائرة التحقیقات الجنائية 
رفضت الوافقة على طلبي. 








تحدثتٌ ي الأمرمع أحد الأصدقاء ممن كانوا على علاقة لب مدير 
الجنائية السيد بهجت ا كان 2 


کی رش 





من الوظيفة وللتّهم بالشيوعية؛ أن آتقذم بالشكوى على مدير التحقیقات 
الجفاثیة لدى ركيسه وزير الداخلية إحتجاجا على منعي من السفر. فتوجَهتٌ 
الى وزارة الداخلية التي كانت يومذاك 2 السراي أو القشلة القديمة بيقداد. 
الم يكن على باب الوذارة من یمن الناس أو يسمح لهم بالدخول فصمدتٌ الى 
الطابق الأعلى ود خلت غرفة مدير مكتب الوزير السيد سعيد قّاز طالباً منه 
مقابلة الوزير فسألتي عن اسمي ورقم تلفوني ثم قال لي : سنتصل بك قريبا 
لتحدید موعد امقابلة, 


دشل 0 اي كلمني ےت الوژیر یں أن موعدي 



















طلبي مقا 
آو دوران قائلا: شوف 
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اید أويأمكاري السياسية؟ واستطردت قاثلاً: إن كانت لديكم الأدلة 
وم بأعمال مخالفة للقانون فيمكنكم إحالتي الى القضاء ما 
رجوعکم مجرد الاتهامات لحرماني من السفر فهو اعتداء لن أقبله على 
حتوقي کمواطن: كما آرفض ربط طلبي بأي تمد سياسي. 

تمك الوزير بموققه واستمرالجدل بين حامياً مض الشين لبضع دخائق 
دون جدوی, فاختتمتٌ الزيارة قائلا له ؛ إنني جثت اليك مستا على القرار 
الجحف بحقي الذي اتخذه المديرالعام للتحقيقات الجنائية, طالباً منك 
الفاءه واحترام حقي الذي يكفله القانون. والآن, أنا أحنجٌ أيضاً على قرارك 
غيرالعادل لنفس الأسباب. استمع الوزیر سعيد قزازالى كلامي ونم يقاطعني 
مدا أنّ ذلك قراره الأخير. 

















إنتهت المقابلة بآن صافحني موذعاً. وعدث بعد ذلك الى داري بقداد 
ثم الى عملي ب دربندخان ولم أتعرّض لأية مضايقة أو ملاحقة من قبل 
السلطات يسبب تلك المواجهة. 





با ي قزرت يذ العام التالي ۱۹٥۸‏ أن أترك العمل 
حذ الشركة وأسافر للاختصاص يذ الأمراض الصدرية 2 بريطانيا. وقد 
حصت على القبول للدراسة مهد معروف ب مدینة كارديف فا 
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مديرها العام السيد بهجت العطيّة. 
دخات غرفة سكرتير الدیرالعام دون أن يعترضني الشرطي الواقف عند 
الباب وقلت للسكرتير: هل يمكنني مقابلة الأستاذ بهجت؟ فسأئني عن اسمي 
ثم دخل حالا غرفة رئيسه الجاورة. بقیت أتطلّع هذا المكتب المظلم الكثيب 
لشي كانه رس بكاملها كانت قديمة وغیر معتنى بها. لم 
يكن به المكتب لحسن الحظ مراجع غيري؛ وبعد دقائق قليلة عاد السكرتير 
قائلا: تفضل بالدخول۔ 
وعندما دخلت على مدير الأمن العام محیباً تحية الصبا TN‏ 
خلف مكتبه مادا بده لصافحتي وهو بقول: آهلا دکتور. |جلس, وعاد 
جالسا ثم قال: خیراً انشاءالله؟ فبدات حديثي مذكرا أنه سبق ورفض 
متحي جواز السفر 2 العام الماضي وكنثٌ قد طلبته لقضاء 
ال الاج وإثني أطلب الجواز الآن للسفر من آجل اندراسة 
اق وقد جثت البوم للتأكد من قراره قبل التقدم بطلب 





















آین ترید اندراسة؟ أ 
اللازم للدراسة هناك5 قلت: 
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يمراحله المتتألية. لست أحاول هنا تجمیل صورة العهد اللکي, إذ كنت من 
المعارضين له معارضة لاهوادة فيهاء فصلت بسببها من الكلية ثم من انوظيفة. 
وأحلتٌ الى المحاكم من قبل ذلك النظام: وليست لي أية علاقة شخصية مع 
وزير الداخلية أو مدير التحقيقات الجنائية العام بل كنت وما زل اعتبرهما 
مسووئین مسؤوئية مباشرة عن تنفیذ السباسة القممية للعهد اللكي التي راح 
الکثیرون من معارضيها من العراقيين سواء من عشائرالفرات 
آومن کردستان. ومن ضباط الجيش والسياسيين القومیین الى قادة الحزب 
الشيوعي وسجنائه ب بغداد والکوت. 

و لكن بالمقارنة. فان درجة التسّف والظلم والقهرازدادت أضدافاً 
مضاعفة بلا العهود التي تلث العهد الملكي: والتي سَمّبت بالجمهورية جيك 
أضيقت الى حرمان المواطنين من حقوقھم التي يكفلها لهم الدستور, والى 
السجن والإعدام: طرق وأساليب جديدة مثل هتك الأعراض والتنكيل بعوائل 
بكاملها واهدار كرامة المعارضين السياسيين وأبناء الشعب عامّة وإهالتهم 
بصوز يندى لها الجبين ودون مبّر, وذلك بهدف إرهاب الشعب وإخضاعة 
لإنادة الحكم المتعسّف. هذا بالاضافة الى زج الدين 4 ا 

















ف الوقت نفسه. وی هذا الصدد, لا يمكنني إذ 
البريطاني, لإنجاح حماته العسكرية وتوطيد 
وی قد مد اللي ذا j‏ 











وكان موظفو 







المتواضع وقوا 
ذكرتهم سالفاء مقارنة بمن أعقبوهم من مسؤولين ومو 
اختال ”قائدهم الضرورة" آو اقا ام" على شاشة التلفزيون 
الشعب بقوله إل القوائين ليست أكثر من کلام نکتبه على | 7 
شام نم تیمه حكام "دولة 
الغاب الطائفية والمنصربة. 
و فضلا عن ذلك؛ آزعم نا كنا به نام العهد الملكي نشعر بکرامتنا 
الشخصية وبحبّنا للوطن وبالأمل به غد أفضل, كما كنا نفخر بمشاعرنا 
7 5 
عن طيب خاطرلإفشالها ومن أجل حرية الشعب والوطن. 





وبمعازضتنا لسياسات الحكم التي اختلفنا معها 








و کان هام العهد الملكي أنفسهم يحاولون تحقیق الت 
والإداري على طريقتهم؛ ولناخذ تأسيس مجلس الاعمار وتنف 
مالا ولم یثبت أن كبارهم؛ الأ فلة معدودة, قد مارسوا الفساد المالي وسرقة 
ا مال العام؛ كما تم 2 المهود التي أعقبتهم. 








وقد حقق امراق تقدّما اماب تطوير البنية الأساسية للبلاد وي قطاعي 
التعليع ولصحة المهود الجمهورية التي آعتبت المهد الملكي وكان آبرزها 
ا أغوام ۱۹۷۸۰۱۹۷ ولكن مك الخدمات أصيبت بأعطال 
: ا متام حسين الحرقاء 


ات یمان ثم الكويت وما تلاها من حصار إقتصادي۔ وقد 
«ستوی هذه الخ - 










وش ات بل وتلاشت عن الوجود تقريبا يسبب الحرب 
راق ٣۰۶‏ وحكم الطوائف وهدر امال العام الذي أعقبھا۔ 














بغداد آب ۱۹۸۲ء دورة ضباط الإحتباط؛ من الیمین ؛ د. ابراهيم لفلوجي د. جلبرت قر 
عبدالرحيم ؟ : الصيدلاني عبدالأمير جميل؛ د. ابراهيم النجار؛ د. شامل السامرالي 
د قاروق برتو د. 5 






















بقداد 01/1107 , تمثيلية عد 
محمد پشقه ( كانت طلبة 4 


دربتدخان كردستان العراق ۱۹۸۷. رقصة شعبية لعمال بٹاء السد (أكراه وعرب 
رآغوریین) 


لى امسرح كلية الطب. يبدو الغنان یوسف العائي وفضيلة 
اكلية الطب تزوجت الدکتور رضا عجينة بعد تخرجها 

















عانون الول 1۹۶۷ء الجالسون عن 
وولف د. ميركارد 


شف شركة سد دریندخان, كردستان العراقه 
خونده رئيسة اللمرضين هید 
بين الممرضون أحمد علي 





مطار بقداد الدولي ۱۱۲۸۶ ۷ توديع د راف 


من الیمین: برس زوجة محمود متبري صفاء الحافظ: فاروق برتو راهد آدیب 


صپري: جمدي التکمجي 











4 بريطانيا. نيسان- تموز ۱۹۵۸ 


سافرثٌالى بریطاتیا للتخصص ذالأمراض الصدرية 4 
آذار/مارس ۱۹۰۸ عن طريق جنيفه حيث كانت شقيقتي 

| بشرى تدرس ف جامعتهاء و لوزان للقاء شقيقتي هناء 
وزوجها وليد. 







+ ذرسیین نم الى برشو N‏ 
ميقي الى كارديف للقاء البروضور هيف المسسؤول عن الكورست 3 
ماو ۰۱۱0۸ وكان هد میا لي أن أتدرّب لبضهة شهود +1 37 
#تشقيات الأمراض الصدریة: سو کپ نت 
لقم دن إنتذيت أنخي أميل الذي كان على و 
داسة هه كما نقيت ی 











ت استطاعته مواصلة الدراسة 























برسئول نديث کضست لي غرفة للسكن مع ا لقیمین الآخرين وبدأتٌ العمل 
يذ اليوم التالي. الستشقی كبيرة و تضم آکٹر من ماثتي سرير للمرضی من 
اء وأطفال ولها كادر جيد من الأختصاصيين من الأطباء وجرّاحي 
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00210390 
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وزارت الدفاع العراقيّة؛ وقد توطدت علاقتي به از وجدته شاب ب منتهى 
النطف والذكاء والآدب و كنا نلتفي عادة بے العطلة الأسبوعية. وقد أمسى 
عامر آخیراً من کبار المهندسين برتبة فریق | بش العراقي وممٰن شاركوا 
به التفاوض مع خبراء الأمم المتحدة حول أسلحة الدمار انشامل“ قبل 
دلج الحرب على العراق عام 7 
أحياناً للقاء a EEE‏ 








قمتٌ بعملي ب الستشفی بالإهتمام والجد المطلوبين. ورغم قصر لد 
التي آمضیتھا فيه أعتقد إنني قد إصلعت على أسالبب السل و [کتسبت. 
معلومات مفيدة بلا علم الأمراض الصدرية ساعدتني على القيام بعملي 
بصورة مرضية عند عودتي الى العراق بعد فترة وجيزة من الزمن. 








سرا 












_ © صباح ذلك اليوم توجهثٌ لتناول الا فطار ل 
ا ایی كالعادة وبعد دقائق فاجأني آحد الزملاء 


نقلث هذا الصباح آتباء عن قیام إنقلاب 
ي بغداد وعن مقتل املك وا لوصي على العرش! 






والإثارة بالنسبة لي طبع! ولکن كان 


1 











الطبیعي أن آعتبر كك تفييراً قیقر يستحق کل التابید والساندة تررك 
السترالی لندن ‏ آقرب قرصة للإتصال بالطلاب الشبوعیین وبأصدقائي 
هشام صفوة ویوسف جرجیس لمعرفة ما لدیهم من تفاصیل أکثرعن الحركة 
وقادتها ومؤيّدبها وتقرير ما يجب القیام به مناصرتها. 

سافرثٌ الى لندن يوم ۱۱ تموز ذ بإجازة قصيرة, والتقيك أصدقائي 
الب العر اقیین ےا مطمم الأثيني وكانوا ب منتهى الحماس یلح رک 
ثم ذهبت مع بعض الطلاب الى غرفة أحدهم للإستماع الى إذاعة بنداد 
التي كانت تذيع بيانات متتالیة بالقرارات التي أصدرتها السلطة الجديدة 
عن تشكيل الحكومة الجديدة ومشاركة سياسيين وطنيين وديمقراطيين 
قبها والخروج من حلف بغداد وإعادة المفصولين السياسيين الى وظائفهم 
واقامة علاقت صد اقة وتعاون مع الاتحاد السوفياتي ودول الممسكر الإشتراكي 
وغيرذلك ممًا دل بوضوح على نهج السلطة الجديدة التحزري والمعادي 
للاستعمار. 


أعلّمَنا الطلآب بقرارهم القيام بمظاهرة: مفتوحة لمشاركة المراقيين 
كافة» تتوجه الى السفارۃ المراقیة بذ لندن :الوم التالي تیا ور 
ول مباح ذو الیرم تجته الثات من اسا و 
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و أثناء سيرنا + الظاهرة نتم مني أحد مُنظّميها طالباً مُشاركتي ب 
بة عن المتظاهرين ويعرض 
مطالبهم. وكان الوهد المقترح يتكؤن من المقدم الركن المتقاعد (مقصول 
من الخدمة يومذاك) سليم الفخري وعبدالخانق البياتي» رئيس رابطة 
الطلبة العراقيين بذ بريطانيا عند ذاك (أعدمه مجرمو إنقلاب ۱۹۱۳ دون 
مساكمة) وأنا. وافقتٌ طبعاً وشكرته على اختياري للوفد ودخلنا نحن الثلاثة 
معأ الي الستقارة طالب امقابلة السفير. كن السفیر طارق العسكري لم يكن 
2 السفارة فاستقبنا الماح العسكري العقيد الركن عبد القادر فائق 
راخب 



















أن تُصدر السفارۃبیاتا سريعا نأبيد الثورة والالتحاق 
أنتظار تعليمات الحكومة الجديدة وسيقومون بتنغيذ ها 
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وقد أخذ العدید من العراقيين المؤيدين للثورة ب لندن من الطلأب 
وغيرهم يُشكرون بحماس بالعودة السريعة الى الوطن للالتحاق بالثورة 
والسمل ل صفوفها من أجل بناء "العراق الجديد“ الذي کانوا يحلمون به. 


٭ العودة السريعة الى العراق 


بحثناء هشام ویوسف وأنا. موضوع عودتنا السريعة بالتفصيل ورأينا أن 
الأمر بالتسبة ئنا أيسر ممًا هو للطلبة الذين لم یُکملوا دراستهم الجامعية 
بعد ولم نكنْ, عدا هشام, موفدین من قبل الدولة للدراسة به بربطانيا نا 
جا على نفقتنا الخاصّة. كما آن هشام رای من واجبه الإلتحاق بوحدته 
السكرية 'ذ تلك الظروف الخطيرة. 





ويناء على ذلك قررنا السفر بعد يومين بسيارتي الخاضة الى سوبسرا 
حيث مر بعدها بالسيارة الى بغداد ويُسافر هشام ويوسف إليها من جنيف 
بالطائرة. 


#رستول وكتبتٌ رسالة الى البروضورھیف معتذراً عن الإلتحاق با 
الدراسي یھ كاردية ی 
من روف پلادي تتطلب من لو اسباب 

الى الأ عامر انسمدي یذ برستول راا 


كان ذلك قرارا انا لا تردّد فبه, قزرت عدم المودة الى المستشفى ۳ _ 





جرد یت 


The Guardian‏ وصحيفة 117065 107007 وشاءت الصدف 
آن أظهر ك تلك الصور بوضوح لافت وسط المتظاهرين. و لعلمي أن تلك 
الصحف توضع كل صباح على الطاولة للمطالعة به غرفة جلوس الأطباء ري 
لستشفى الذي كنت أتدرْب فيه فتصورت استغرابهم بل استهجان أكثرهم 
لذلك. كما توق نوع التعليقات التي تداولوها عنّي بهذه المناسبة. ولمل 
پیضهم کان يود الاستفسار مقي عن الأوضاع 4 العراق ومناقشتي ب أسباب 
تأييدي للثورة (الإنقلاب 2 إعتبارهم) . 

سافرنا بالسيارة؛ نحن الثلاثة؛ من لتدن الى لوزان 2 سويسرا صباح 
E‏ اسنا ونان مساء الهوم نقسه حيث 









2 الثورة وللعمل تحت ئوائها. وقد 
ارب لوزان من الفرحين وامؤيّدين لثورة العراق 
ات العريية. کنو رون من وقوع الخلافات 
القوميين والشبوعيين مما يهدّد الثورة 



















محمد سلبي وعزيز العاني المرور بدمشق وزیما بیروت۔ 





أجزاء منه ب تركيا وسوزیا والعراق غير مبلطة ولكنها مد بصورة 
مقبولة. سيارتي ال ©8201 ۷۵۱6۵۷۵۵6۵ ایت بلا حسناً چ صلق 
انجبال واختراق الوديان لسافة تبلع حوالى خمسة آلاف کیلومتر من لوزان 
الى عاصمة الرشيد. 

بتنا ليلتناء أنا والدكتور السبّاك. بذ أحد فتادق حلب وتوجھنا الى امراق 
ا الهوم التالي عن طریق دير الزورعابرين الحدود العراقية - السورية عند 
البوكمال. 

وأتذكر أن عامل محطة البترول الذي ملأ خرّانات سیاراشا بالوقود كان ل 
ينفك عن مديح العراق والمراقیین والثورة المراقية قائلاً فغر: نحن أهالي 
ألبوكمال ودير الزور جميماً عراقيين ومن أصول عرافية. 








وگانت معاملات دخول المراق على الحدود بسيطة وتطت با جو هن 
الترحيب والنة 


ي 
سے 













العراق. الأمل و بسوادر الخيبة. 
۱4-۸ 


وصلنا بغداد عند ساعات الساء الأولى من ذلك اليوم 
۱ التمب من أواخر شهر تموز/یولیو, ولم ألحظ 
شوارمها من جاتب الکرخ حتی دارنا 2 
الى آوضاع متازمة أو غير طبيعية بل 















لقَاءٌ حارًاً سعيداً؛ وكانت تلك اثليلة 
بالفسبة لي وطني المراق, تختلف 











کت 






بيبر حالا۔ وعندما حاول مُناققتهم .و 
باع الطرق القانونية الأصولية 2 هذه الأمور روا عليه 
مُهدّدينَ بقتله إن لم یتنازل خلال یام قا 0 





ية اعتقادي وحسبما ظنّ والدي أيضاً» كان الضابطان الآخران بصحبة 
جميل صبري هما عبد الستارعبد اللطيف؛ وهو من آقربائه, ومحمد الهداوي 





اااي نسب لعا هنا والاعددارعنة بخن إذا مان تا بت 





بد الستارعید! ارت من الا ی 
كنا سز الهداوي آنه بعثي معروف فاد اقتحام اجتماع ونم 
القطري لحزب البعث بذ خريف عام ۱۹۱۳ حيث قام مع مجموعته باعتقال 
قادة الحزب يومذاك» علي صالح السعدي وحازم جواد وزمرتھم؛ 
الى خارجالمراق وضرض قيادة جديدة لحزبهم. وكان ذلك تمهيداً لسيطرة. 
غبدالسلام عارف والعسكريين القوميين على الحكم وابماد البعثبين. اما 
جمیل صبري فقد أصبح مدیراعاما للأمن الدام. ولم تكن لي معرفة شخصية 
الأحد من الضباط الثلاثة. 








* قضةوقف قره - بیبر 


سب علمي تتلخص هذه القصة يِذ أن محمد 
ات سرت 1 


۳ 







درو 


للوقف بعد وفاة والده. وانتقلت التولية من بعده الى آحد آفراد عائلته. فا 





ذلك الفرع من الورثة هو المستفيد الوحيد أو الأساسي من إيراد الوقف ولم 
شرك الفروع العديدة الأخرى من العائلة م2 الإستفادة من الوقف. 


وخوت أن توا متوّي الوقف من ذلك الفرع ب3 خمسينات القرن الماضي 
فأعلنث مديرية الأوقاف العامة داعية ورتة الوقف الذين تتوفر فيهم انشروط 
الطلوية التقدّم لسؤولية التولية يتم إختيارمن تراه المديرية أهلاً لذلك. 
تقذم والدي مع آخرين من الورثة وتم اختياره للنولية نر لكونه قاضیاً كبيرا 
معروفا ولسمعته الحسنة ومرکزه الاجتماعي ممّا يهيء 
وعادلة. لست أعلم إن كان بين التقذمين الآخرين من هوآصلح للتوئية ولكنني 
أستبعد ذلك. وكما أتذكر هقد تم تعيين والدي متوليًا ي عام 4 آو٥1۹0,‏ 
۱ کا ا رد لتو اسايق كلم رد مر مُدّعیا أن إيراد 

















پانهاء الوقف الذزي وبتمليك عوائل قليلة من الورثة, من عوائل وأقارب 
الشباط البعثيين. لأراضي انوقف الواسعة ملکاً خاصّاً لهم وحرمان 0 
الورثة منها. كانت تلك حقا عملية سطو وسرقة مُخطّط لها «عسكرياء, 
يمباركة النظام الجمهوري القومي ( الجمهورية العاره 








وبهذه المناسبة أتطرق الى آقازب والدي من جهة جدّته لأبيه. كان محمد 
آغا قره - ببرہ وأصله من ترکیا كما بروی, يُشفل وظيفة مُلتْم الاحتساب 
(مسؤول الطمقات أو الدمفات) ية زمن والي بنداد الشاني داوود باشا. 
وحسب ما علم إِنّہ اجب حبیب آغا وحبيبة خاتون, | 
واسعة. وابفة ثانية لم تنجب. كما كانت محمد أغا آخت أنجبث ولدا اسه 
يّة واسمة نیا 








عبد القادر له پدوره 


إمتلك محمد آغا أرضاً قرب الأعظمية تسنی كزد آبودالي مساحتهاً 
أكثر من أربعماثة دونم أوقفها وقفا درا للورثة. وكان مؤلاء الورثة حتی 
ستینات أو سبعينات القرن الماضي هم آفراد ذزية حبيب أغا وحبیبة خاثون 
وعبدالقادر. 








باولدین وخمس می با 
اون وينت إسمها ية هي جدّتي لاي أي أن جذي حسن بر 
هما آولاد الخالة. وقد اجب جب ود وينات حبیب آغا 
ود وال 


تس سے 









العاصمة السابق ووالد عدنان الستوي وطارق السنوي. والمحامي والنائب 
كمال السنوي والضابط م2 الجیش العقيد رشيد عبد المجيد و 
واخوٹھم, 





ذلك كان فرع حبيب أغ ما شقيقته فقد تزوجت عبد الكريم 
الجلبي من ملك الأراضي ج ديالى وأنجبت له سيد أحمد الجلبي الذي 
أنجب سبع بنات إثنتان منهن نزوجن من عائلة ١‏ 
تزوجت واحدة من كايدار وأخرى من خطيب حضرة الأعظمية. ولهن جميعاً 
أبناء وأحفاد ها منهم المسكري والوزير البعشي عبد السثّار عبد اللطيف. 








وقد آنجب عبدالقاار ابن عمّة حبيب أغماء خمس بنات لاحداهن ولد 
اجب جمیل صبري البياتي ( التونی) الذي كان ضابطاً بيذ 
ا للأمن العام به الحكم البعشي- القومي. 
اهم من الأقارب الكثيرين من سلالة محمد أغا 
كما أتني لم أعرف من أبناء جيلي 






















سابقة ب مديرية مكافحة التدزن كما آنني تدرب على العمل بضعة شیور 
٠‏ آصدر أمره حالاً بإعادتي الى 
بني طبيبا 2 مستشفى الكرخ للأمراض الصدرية بذ بغداد. 








و مساء ذلك ان 





ت صديقي طيّب الذکر الدكتور رضت علي 
الشپباني» وکان قد عين حدیۂ | 
ا بنداد وعندما آخبرته بتعييني أصرٌ على أن أعمل ممه ب مستشفاهرقال 
سی رر مر سس ا 








* مستشفى التويثة 

إرتحتٌ لنقلي الى مستشفى التويثة إذ كان يعد أهم وأحدث مستشفى 
للأمراض الصدرية بذ العراق.وقد إستلمتٌ مسؤولية ردهة الأطفال واحدی 
ردهات النساء ية المستشفى. وكان عدد أسرة المرضى .يذ کل ردهة حوال. 
لین سریرا۔ وأحسب أنني قمبُ بعملي بالإهتمام والجد اللاذمين 7 
بالرضی ورعايتهم. 





كان الستشفی على مستوى جيد بالمقاريس المراقیق آي كانت تور 
الكوادر الفنية وا ممدّات والأجهزة الطبية اللازمة. لکن الل 12 





ايه اه كتور حمدي کے منطقة المسب بذ الكزادة. وعند وصولي الى الدار دك 
ا الداخل واذا بي مباشرة 2 الحديقة الليئة باموائد الحافة بالدعؤين, 
وكات إتارة الحدية بعض الشي.. توفت يلا لأختار ما وت 
الع يكن جا أجلس؛ فوقع نظري على أقرب مائدة. 
أن ریت صديقي القديم جورج تلو يبتسم ويهم بالوقوف مرخب بي 
فصافسته بحرارة وجاست على مقعد شاغر بجانبه. 


أنا التمريض فکافت مشكلته الأساسية مُستعصية على الحل بسبب تدتّي 
المستوى الدراسي والعلمي للمعرضات. حيث كانت تقبل خريجات المدارس 
الابتدائية صغيرات السن به مدارس التمریض للدراسة 
فقط, ثم يبدأن يا ممارسة مهنة التمریض الضنية جسميا ونفسيا 
مبكرة ودون رعابة وتوجيه وإشراف كاف نتحسین مستوى أدائه: 
ا وعندما أمعنتٌ النظر ية الجالسين على نفس المائدة, وكانو ربع أوخمسة 

کان الزطلاء الأطباء العاملين بف الستشفی يومذاك الدكاترة عدنان أشخاص؛ وجدتٌ بينهم عا وحسين الرضي (سلام عادل) ومحمد 
اسماعيل حتّي وقاسم اللفتي وعبدالصمد نممان وحمدي شریف والجرّاحين 








5 ثلاث سنوات 



















وحاولت الإنتقال الى مائدة آخری ولكنهم آلحوا علي بالبقاء. 5-5 


وبعد دقائق جاء الأستاذ توفيق منير لتحية الجالسین فرخبوا به بجرارة, 
اط سياق الأحاديث التبادلة سألوه عن قصة نفيه الى الخارج بعد إسقاط 
عنه ب العهد الملكي. فأجاب أنه و رفاقه ( أعتقد أن الأسناذ كامل 
قزانجي كان معه) (حتجزوا بذ تركيا عند إبعادهم عن العراق. وهنا 
پر اللجوء ات (الجمهورية المربية امتحدة) E‏ 





AS 


GE 


ولم | ال التبا مناقشته تلايا لإثارته بذ محل عام تقریباً۔ 





انطرث إلى الجالسين مُستعس را عا يقال فقال لي سلام وعامر. على ما 
أتذكر: هوه صحبح عنده شيء من ذلك ( يقصدان أنّ لدى عبد الناصر شيء 
من الفاشيّة)1 
کان ایا صادماً لي له بالنسبة لوحدة القوى الوطنية 








لم أكن يذ معرض الدقاع عن عبد الناصر أبداً إذ كنت وما زلت أعتر 
يرا عسكرياً وطنياً معادياً للاستعمار, ٠‏ ثم ما لبت أن لعب دوراً 
مر قاط حكم عبد الكريم قاسم والعهد الجمهوري الأول بذ مرن ود 
کیت مقالاً چا جريدة الحياة اللندنية بعد عقدین 






من الزمن تقريبا مدا 
اذعاءات الكاتب المعروف محمد حسنين هيكل حول هذا الموضوع. (ملحق 


(re 








چک وا ولام 









العمل في ديوان وزارة الصحة 


لم أواصل العمل طويلا بلا مستشفی التويثة إذ تم 
تعييني بعد شهرين تقريباً مديراً للصحة القروية ب 
_ ديوان الوزارة وكان ذلك مقدمة لتعييني مديراً لاصحة 
کسام ان عند تقاعد مديرها الدكتور محمود ابراهيم 

0 بضعة أسابيع. وا لتر كل لن 











راطي) عدیراً عاماً للوزارة والدکتور أحمد جعفر الجلبي (ساری) 
منت عاماً والدكتور عبدالصمد تعمان الأعظمي (شيوعي) مديراً عاراً 
لاخدمات الطبية والد كتور محمد باقر الجلبي (شيوعي) معاوناً لدير الصحة. 
العام والدكتور فاروق برتو (شيوعي) هديرا للصحة الدولية والدكتور رحيم 
عجينة (شیوعي) مديرا للأمراض المتوطنة والدكتور جر الحسني (وطني 
دبمقراطي) مدیراً لتقيف الصحي والصيدلي ابراھیم جرجیس (شیوعي) 
مديراًلشؤون الصيدلة. 








و إعتقادي ان التعيينات الجديدة توخت الإخلاص (للثورة والب 
البساري) أوْلاً دون التونّق من توفر عنصري الكفاءة والخبرة لدى المعبنين 
الجددہ حيث لم يسبق لهم أن مارسوا وظائف مماظة قبل ذلك. ولكن ذلك 
لابنفي صفة الكفاءة عنهم, وقد بذل أكثرهم جهداً حقيقباً نیام بأعمالهم 
بجد واخلاص۔ 






















و ذات الوقت استمرٌ الدكتورعلي الحمامي (مستقل) مدا عاماً 
للوقاية الصحية, كما استمر السادة حليم خيرالله مدير لب اور 
اهمد الأوسي مدیرا للشؤون المالية وعدنان عبدالكريم مديرا لا 
شقن الوظفين) وهم مستقلون متعاطفون مع التوميين. و اعنقاني أن 
أسشرارهم ج وطائفهم كان ب مصلحة العمل والدولة لكناء هم ۱ 
كماد ذلك على أن حكومة ثورة تموز لم دف ب3 
لاه اموظفين المدنيين من القوميين والبمثيين وا تین 
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GT 





والأعمال المناطة بها ولم يكن لها ملاك من العاملين سوى المدير وسکرتیر 
مشترك مع دائرة أخرى. . كما لم ترصد لها ميزانية للقيام بأعمالها. وأحسب 
أنها تارسك استجابة لاهتمام أحد السژولین الكبار قبل الثورة برفع الستوی 
الصحي ي القرى والأزياف. 

واذ لا شك أنّرعاية الصحة ف القرى والأرياف يجب أن تكون من أولويات 
وزارة الصحة فان التنقيذ السلي لبرامجها يجب أنْ يتم كأحد الواجبات 
الرقيسية لإدارات الصعة ‏ الألوية (المحافظات) ؛ وليس مباشرة من المركز. 
بينما يترتب على المركز أن يقوم بالتخطيط ووضع القواعد التق 

وبالتوجيه واثراقبة بالتماون الوثيق مع رئاسات الصحة یئ المحافظات. 
۰ كل اكلم سوه من زار الصعة كجزء من السياسة الصحية 
1 ن أجله, ولذلك ظلّت هذه المديرية دون أهداف وخظة. 
أبس الإمكانيات. كان ذلك أمرأً مُحبطا لي ولكنني لم 
بیع قليلة عبت بعدها مديرا للصحة الدولية 


























ھی 





انوزارة (مقارنة بأعداد الوكلاء والمديرين انعامّين ب وزارات عراق اليوم). 








كان العمل سل إدازة الصحة الدولية كثيفاً ومتواصلاً؛ ولم يقتصرعلى 
إدارة علاقات المنظمات الصحية الدولية كمنظمة الصعة العامية 
والبونيسيف» اذ أضینث له العلاقات الصحية الثنائية مع الدول, 
مع الاتحاد السوفياتي. 





وبالأخص 


كما كنثٌ أشارك بے عدد من اللجان الوزارية الدائمة التي تشكل عادة من 
کبار موظفي الوزارة كلجنة الميزانية ولجنة ترفیعات الوظقين, و الجان 
الؤقتة التي يشكلها الوزیر والمتعلقة بجوائب مختلفة من عمل الوزارة كاجنة 
مراجعة وتطوير القوانين والتلیمات الصحية؛ علاوة على كوني سكرتير 
اللجتة الوزاریة تلبعثات والزمالات الصحية. 





وللقيام تلك الأعمال؛ كان يساعدني الملاحظ الوحید ج المديرية السید 
شاکر جرجیس, وكاتبة طابعة واحدة َة الإنكليزية! وكان ذلك لا أكثر. هو 
ملاك مديرية الصحة الدولية. 


كانت العلاقة مع منظمة الصحة العالية, المكتب لاقيمي ‏ مدید 
#مصرومركز المنظمة 2 جنيف - سويسراء اء متواصلة من طريق المراسلاث 
المستمرة وزيارات خبرائها الى العراق نبحث ومتابعة سير ) 
ره السارية وا اہ 

اق االصحة العامة والأمراض 7 
#ديرية الوقاية الصحية العامة 












وقد ترأس الوقد الدكتون رقمت الشيباني مدير الصحة العام وممه 
الأعضاء الدكتور رحیم عجينة مدير الأمراض المتوطنة وأنا عن وزا 
والأستاذ عصمت كتاني عن وزارة الخارجية. 





ركذلك أوفدت الى جنيف للفرض نفسه ‏ عام ۱۹٦۰‏ إذ ترأس الوفد 
الدكتورعلي الحمامي مدير الوقاية الصحية العام والأعضاء أنا والأستاذ 
كاظم الخلف عن وزارة الخارجية. 







اجتم مها ديك تصدر اه التي تضم معظين عن كافة وزارات 
بذ الدول الأعضاء, قراراتها بسياسات واسترا 
الشؤون, حت و ان إتصادق على يرامج عمل المنظمة 
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تین لتمثيل الوزارة ل اجتماع انلجنة الإقليمية لشرق 








میں 


تشرين الثاني/توقمبر ۱۹۵۸, وکانت يومئذ طالبة بك الصف الثالت.2 كيج 
التجارة والإقتصاد. 

وقد أرجأنا الانتقال للعيش معا دارالز 
آکتویر ۱۹۵۹ بعد قضائنا «شهرعسل» قصير مد 
قرب بیروت. وعدنا بعد ذلك الى بقداد للسکن مزفتا دار والدي حتی كمال 
باه الدار الصغيرة التي شيّدها لسکننا ‏ حدیقة الدار ا الوزيريّة. 






تخرجت سوسن من الكلية ب صيف عام ۱۹٦۰‏ وعُيْنت .2 شركة التأمين 
الوطنیة: به قسم التأمين البحر: 


* العلاقة بوزير الصحة 

يذ العراق. خلافاً ما يجري بذ الدول المتقدّمة؛ اند الوزراء بذ الب 
شخصیات سياسية تشارك يذ مسؤونية الحكم ‏ البلاد ووضع السیاسات 
العامة للدولة ومتابمة تنفيذها وتحمل عواقب فشلها. إضافة الى دورهم 
القياني مذ وزاراتهم. ومسؤوليتهم العامة والشاملة عن وضع سس 
لقفيذ خططها ونجاح أو قشل إدائها. 


لعل رد لتقنية ۶ وزارته تبعاً ذرآيه 
لا تيع مسوولية إدارة الشؤون التفصيلية .2 | 


ذذ القرارات عادة 





دی اور 


ولکن أغلب الوزراء ندناي العرا اق و الدول المشابهةء يعملون کرؤساء 

موظفين. لیس ال وزاراتهم. وهم بدورهم ‏ غالب الأحوال موظقون لدى 
رئيس الوزراء, خاصة اذا كان هذا قائدا عسکریاً وزعيما ٹوریا۔ 

ویتقاوت مدى تجاح الوزير ي عمله. وتدخله ب تفاصيل أعمال الوزارة 

تم لكفاءته وقدراته القيادية ولدرجة فهمه لدوه | 

كما تختلف طريقة التدخل ب التفاصيل والتعامل مع الآخرين حسب طبيعة 

الوزير وعقليته ومزاجه. 

كان الدکتور محمد الشواف وزير صحة ”الثورة“. مدیرا للخدمات 

" الطبية بذ الجيش العراقی بوتبة لواء قبل استبزاره: وكان طبيبا إختصاصيا 

_ ا أمراض الأنف والأذن والحنجرة يمارس الهتة بذ عيادته الخاصة. ولم 

7 برف عن الدكتور الشؤاف آنئذ اهتمامه بالشؤون کس و الاجتماعية 








قيادة وزارته. 

















ف 
ع لسر ہے 





,فوا أن الشيوعية یلق باب مكتبه من الداخل 
إيامنتاج) وهو يستقبل عبد القادر اسماعيل أو شريف الشيخ من أعضاء 
الاجنة المركزية نلحزب الشيوعي قاضياً معهم الساعات الطوال من وقت 
العمل الرسميء وموحياً للآخرين بان له دورا سیاسیاً ماما البلاد ولکنه 
مرهان ماتتصّل من کل ذلك حال انقلاب عبد الكريم قاسم على الشيوعيين, 









لا أريد هنا سرد كافة القصص والأحداث التراجيدية والكوميدية التي 
زارة. ولکن أجدني مضطرًا لذکرپمضها لاالفرض التشنيع» 
به ولكن لعرض بعض الوقائع كما هي؛ تسجيلاً للطريقة 
التي كانت دار بها بعض وزارات العهد الجمهودي الأوّل. 
و2 الوقت نفسه آود التأكيد بائني لا آطمن بنزاهة الدکتور الشؤاف و 
وطنيته و آخلاقه الشخصية مُطلقاً. 


ال كات مم بد می سرع کت 


دون إشراك رئيسي 0ی یت 
ولكن أصول الادارة الصحيحة تقتضي أن پعتصر ذلك 





یه الرزير ریما أقوم به بها الفالب. 


ققد هيّأت ني اتصالاتي اليومية بالوزیرآن أطلع وأته 


اجن قناع حاط وروا 


لازعيم عبدالكريم قاسم يقرب طولها من المتر بإطارها العريض التب 
قاقلا عليكما تعليق صورة الزعيم يف قاعة الاجتماعات الكبرى المنظمة بو 
چتیف( آخذنا على حين غرّة بهذا الطلب انعجیب فحاولنا اقتاعه بأنّ ذلك 
غير ممكن اد لا بعکن رقع صور شخصية لرؤساء الدول ‏ المنظمة, وق 
منظمة الصحة العالية هيثة فنية دولية لا سياسية ولن تسمح بذلك. ولكنه 








آصرعلی طلبه مع إبداء غضبه لإعتراضناء »فما كان متا الا أن آخذنا الصورة 
وذهبنا الى مكتبي ف الوزارة وأمرنا لله 
كان الدكتور الحمامي مُرتبکاً بعض الشيئ عن التأقف وإبداء 








الاستياء. ثم قال لي ماذا سنفعل يا فاروق أزاء هذه الورطة؟ ولم آترئد 
.0لم رال للتتفين ٠‏ وعلينا إهمال 


















كانت طيّبة جداً مما شجّعه على إبرام 
الم يسبق | أن جرت دراسة الحاجة اليها 








الاستمانة بعدد من الأطباء السوضیت للعمل ب وزارة الصحة المراقية. وان 





على إرسال المرضى المراقیین الذین لا يكن علاجهم بے العراق للمعالجة و 
الاتحاد السوفياتي. 





لا آحد من کبار مولفي الوزا 
اقين مع الختضین ‏ الوڑا 


كان على علم بذلك,ذ 
ارة لا قبل سفرہ آئی الاتحاد 





لم تكن هناك أية دراسة جادّة لحاجة المستشقیات المراقية الى الأطباء 
الإختصاصيين مثلاً لیستند اليها لوز بر طلبه بإستقدام الأمبّاء السوفييت. 
ولكن على آي حال كان سی الإمكان الرجوع الى ملاك أطباء الستشفیات 
الموجود يله سجلات مديرية الخدمات انطبية العامة وتحديد الشواغر الهائة 
ثم محاولة إستقدام أطبّاء سوفييت تتوفر فيهم الشروط الطلویة لإشالها 
إن أمكن. 
ولكن الطلب والإتفاق تمُا بصورة عشوائية فاستقدم ۹+ 
ثلاثين طبيبا وطبيبة منهم واحد فقط هو الدكتور زغروبيان 
جراحة الجملة العصبية كانت الوزارة ب حاجة حقيقية | 





چوس شڈ 


العربية أو الانكليزية فقد أقبلوا على العمل بجد ونشاط وبتلوا کل جهد للقيام 
بواجبانهم بصورة مرضية ولكن الستوی العلمي لغالبيتهم كان لا يختلف عن 
مستوى زملائهم العراقيين من الأطباء الممومیین, فهم أطباء ! 
آکتر. 





تیادیون لا 


وهنا بدأت محاولات الإساءة الى سمعتهم العلمية تتزايد مدفوعة 
بالعصبيات السياسية ضد الاتحاد السوفييتي والشیوعیین. كما هو مألوف 
لذ العراق. مع امبالقة م2 التشهير ببعض الطبيبات لعدم التزامهن بأسالیب 
لحیاة المحافظة السائدة ‏ المراق. وخاصة خارج بنداد, یومذاك۔ 












<٠‏ و من الناحية الأخرى كانت ارات الصحة به المدن التي عملوا فيها 
الامکانه أت المادية والفئية اللازمة نقیام الأطباء. عراقیین 





ته الى شمال المراق وجنويه. وأتذكر إن اسمه 
لق أحوالهم والساعدة على حل مشاكلهم 



















قالرشى على خدمات صحية مُثقلة بالعمل اساسا 





٠‏ معالجة العراقيين 2 الاتحاد السوفياتي 





كانت هذه ال 


لمواطنين علاوة على متاعب كبيرة لوڑا 


تعقیدا وت 





ل شكاوى وغضب الكثيرين من 
الصحة المراقیة والسوفبيتية. 





قد آطلق وزیرالصحة دعوته الى المواطنين بالتقدم بطلبات ملاح 
الاتحاد السوفييتي منتشياً بهذا الإنجاز الكبير الذي حمّقه لامواطنين. دون 
أن يكون قد اتفق مع السوفييت على التفاصيل. 





فلم تشمل الإتفاقية الحد الأعلى لعدد المرضى الذين يُمكن قبولهم ‏ 
ااتحاد السوفبيتي, ولا الجهة التي تتحمّل كلفة اسنر والإقامة والتلاج 
هناك؛ قتصوّر الرضی العراقيون البسطاء وعوائلهم خطأ أن الفرج قد 
جاءهم أخيرا مجّاناً عن طريق السوفييت. 

كان إقیال الناس على تقديم الطلبات کبیراً جدأ بلغ لآلاف. وکائت سب 
عالية منهم ممّن لاعلاج لهم وسبق لهم أن رضوا بالتمايش مع عاهاتهم بعد 
أن آقمهم أطباؤهم المراقیون بذلك. ولكن بيان الوزير فتح لهم باب الأمل 
بالشفاء فكان من الطبيعي أن يحاولوا سس پک 
إعتبروه وعدا حكوميا قاطما: 


أمدالوزير باحالة الطلبات الى لجان طبية خاش تفحصها و 
العلاج م2 الخارج من عدمه. ويمكن تصورآعباء فحص 


سس 





دش 


عراقیین وسوفييت. 
وقد احتفظ عبد الكريم قاسم بالدكتور الشؤاف وزیراً مت 

أخيه ومتله 4 محاولة انقلاب الموصل عام ۱۹۵۹ وتجدر مقارنة. 

سام حسين بمعاقبة أقارب «المذتبين» حتى الدرجة الرابعة (رابع ظَهر). 


* إبعاد ,الشيوعيين» عن مركز الوزارة 


أوائل عام 157١‏ قام الدكتور الشاف بإبعاد كبار موطني الوزارة من 
الشیوعیین وأصد قائهم عن الوظائف الهامّة! ولا أعتقد آنه كان سميداً بذك 
اشخصيًاًههولم يكن دیا لهم؛ ولكنه سار وفق خط "الزعیم" وأجهزت 
لام الذي جرى تنفيذه .4 أكثر وزارات الدولة. فقد كان عبد الكريم قاسم 
متا ارو من تهمة سداقة الشيوعيين أمام القوى السياسية المعادية له 
و لهم به الداخل, ام آما م الخارع, أي أميركا وبریطانبا ودول 











قجری إستبداله بعد حين. وأحيل الفتش العام الد تور 
اعدہ كما أصدر الوزير أوامره 
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تبريرالأوامره الوزارية. . بل على العکس؛ فقد روى لي الدكتور رحيم عجينة أله 
قابل اور لر دا . فكان رذه هو الاعتذار بضعفه وانعدام 
شتو آني لاشی: موحياً بخضوعه لأوامر من جھات أخرى 
و إبعاد كبار موظفي وزارت والعذر أسوأ من الفعل, للأسف. 





كانت هذه القرارات خاضعة للتوجیهات الأمنية و السياسية ليس ال و 
قد عوقب الكثيرون من كبار الموظفين 3 مختلف الوزارات سیب نت «نهم 
و آرائهم السياسية وليس على آعمال محددة نسبث البهم. وما أشبه الليلة 
بالبارحة. نسخة مكرّرة من ممارسات الحکم المراق ب عهوده التعاقبة. 


بهذه المناسبة؛ آتذ گر هنا قصة طريفة لها بعض الدلالة على نوعية رت 
+ وذارة الصحة به انعهد الجمهوري الأول بل ورتما بذ جمیع عهود الحكم 
المراق. 

كان عبد الكريه يم قاسم يُحب التجوّل بسيارته بذ بفداد وتحیة الناس الدين 
بیدون الترحيب به والتصفيق له. و ذات يوم لج عن تمد شخصاً بدير ا 
شاع ارشید یل يہ ره اا وسال من في ككل لا 


في اليوم التائي أعرب عبد الكريم 4 |< 
تحال زميله السابق وطلب من الوزداء ۱ 









ETE 


يشته. و كان أن تطح الدكتور محمد الشؤاف لتعيينه بذ 
إرضاء للزعيم. 








مدير الوقابة الصحية العام. فذکر لي ماع و خی إن الوزير E‏ 
تنفيد أمر الزعيم فورا بتعيين ذلك الشخص ‏ وزارة الصحة ورافضاً كال 
أصذاره بعدم توفر وظيفة شاغرة کے الملاك وعدم وجود عمل مناسب پچ 
ارت لعسكري متقاعد. وقد اضطرالدکتور الحمامي أخيراً أن يقوم یتین 
بك مرآب (كراج) سیارات مدبرية الوقاية الصحية العامة. 








وعند اد إجراءات الت ذلك الشخص على وجوب تجاح 
ب الفحص الطبي كشرط للتميين. وجاء إلى مركز الوزارة شاکیا للوذيرمن 
امعاولات عرقلة نبينه را مصوت عال يذ أروقة الوزارة : هاي شون و 
هم تخطبط قلب وهُم فحص آشفة؟ وقد صادف ان رأيته عن عد بهذ 
سید وكانت علامات فشل القلب بادية عليه بوضوح, وكان أن فشل ب 
الفح الطبي ولكن الوزير أصدر آمرً بتعيينه رغم ذلك. 









أت هذه المديرية وأهميتها اذا ما ذكرنا 
ية عن حماية سکان العاصمة من 








(صحة المواطتين) ضمن حدود الماصمة وتفبيه الجھات المسؤولة ام 
يزم لإزالة الضرر والتعاون معها ب ذلك, ۰ كأمائة العاصمة والسلطة وود 
من حماية البيثة ووزارة العمل والشزین الاجتماعية وغيرها. كال عابي 
تاد من سلامة المرافق العامة التی يرتادها المواطنون کالطاعم والقاهي 
وغیرھاء وصحة العاملين فیھا۔ 

كما كانت المديرية مسؤولة عن إجراء التلقيحات للأؤراد ضد بيس 
الأمراض السارية كالجدري (قبل إستنصاله عالیا) والكوليرا وتزويد 
المواطنين بالشهادات الصحية الطلوبة لأغراض السفر الى الخارج وأداء. 
فريضة الحج و غير ذلك. وبالاضاقة, كانت المدبرية مسؤولة من حنظ 
سجلات ولادة و وفاۃ المواطنين وتزويد الشهادات الخاصة بها 

ولیس للمديرية علاقة بالژسسات العلاجية .۶ العاصمة كالستشفيات 
والستوصفات التي كانت ترتبط بمديرية الخدمات الطبية العامة جا وزارة 
الصحة. إذ كانت مديرية صحة الماصمة تتبع مديرية الوقاية الصحية العامة 
وكان مدیرها العام الدكتورعلي الحمامي هورئيسي المباشر. ۶ 





وأحسب آنني قمت بعملي كمدير لصحة العاصمة بصورة جيدة. 
الى الأعمال المكتبية الثقيلة كنت أنجوّل لعايذ 
العامة ومراقہ اف مامالا المختلفة. وأتذكر أن كان يراقة 
ف الديرية السید كمال العاني. و وان 






















هرق 






وگن جميع العراقيين على هذه الصورة لنجح البلد۔ 


وكان العمل سیر بصورة. مرضية رغم سعة المسؤوليات والواجبات وضبق 
الكوادر العاملة عدداً توعا وتواضع اليزانية المخصصة. 


لم آکن مبّالا انوع العمل بذ مديرية صحة العاصمة؛ ونكنني لم أبخل 
بكل ما أستطيع من جهد للقبام بالواجب وإنجاز الأعمال المطلوية. ولكنني 
لم أتردّد عندما سنحث الفرصة بل لدم للحصول على الزمالة الد اسب 
العصول على دبلوم الصحة العامة من جامعة لندن الممنوحة من قبل منظمة 
الصحة العالمية. 

کان أعضاء لجنة انزمالات والبعثات الدراسية یۓ الوزارة على معرفة 
شخصیة جيدة بي وبعملي الناجح مدیراً للصحة الدولية ولصحة العاصمة 
وهو عمل ب# ملب حفل الصحة العامة مما دهمهم الى اختياري للزمالة من 
ہیں التقدمین: دون أن الم با منهم نذلك الفرض۔ 
ہے ےن ےس ٠‏ طلبني دنور 











کس ہے 
مته هية هل بقل أن تعمل الوذارة على جني الأرباج من موتلفياة نا 
مکان العمل بعد العود: :ة قیرح حينه وتنحكم فيه طروف عديدة رن 
استشرافها مُقدّما. وأضاف: لا تأبه هذا كلام لاقيمة له فقزرآمرك دون 
أخذه ‏ الاعتبار. 





رمکذا بدأتٌ 2 التهيّؤ للسفر للالتحاق بالكورس الدراسي بذ لندن ب 
تشرين الأول/ أكتوير ۰۱۹۳۱ كما حصلث زوجتي على إجازة اعد مر 
دائرتها لمرافقتي والتحقت على نفقتنا الخاصة بکورس دراسي بل التأمين 
البحري ب جامعة 50۲۴۴۷ القريبة من لندن: 





سافرنا انی لندن عن طریق المانيا حيث التقینا شقیقیْ زوجتي سنان ویر 
الذين كانا يدرسان يذ شتوتجارت ووالدها الأستاذ عبد الفاح ابراهيم الذي 
كان هناك أيضا لزيارة أولاده. 





وبعد شراء سيّارة تاونوس (ھورد الماني) مستعئلة بشن زهيد سب 
سافرنا بها الى لوزان 2 سويسرا للقاء شقيقتي هناء وزوجها وابد اسماعیل, 
صفوة, توجهنا الى لندن عن طريق باریس وبروکسل؛ و؟ 
جميلة وعطلة مريحة استعدادا لحیاتنا الجديدة ۓ لندن, 





080080۳ (لوظيفي). 
عملي السياسي ب تلك الفترة من 

نشاطی وسيرتي يه 0892-2 
ہے لتقل 


ene سس‎ 

















سح 


يون قد ات عند ئل عودتي بصديقي الدكتور محمد الجلبي مر 
من طريقه لامعل بوا صفوف الحزب الشيوعي وقد تنبت لمل ب رہ 
الأملئاء انحزيية وهي لجنة تشرف على التنظیم الهرمي (نظام الخلایا) 
للأعضاء من ذوي الهن الطبية ‏ بغداد. وعلی تشاطهم السياسي والنقابي 
(نتابة ذوي این الطبية) 









كان مسؤول اللجةة ول الأمرهو لدکتور محمد الجلبي وبعد فترة قصيرة 
حل معله الدکتور رحيم عجينة لدة قصيرة أيضا وتلاه الدكتورعبد الصيد 
نعمان, وكان مؤلاء يُضاف اليهم الدكتور مهدي مرتضى هم أعضاء اللجنة 
الذين اتضممتٌ البهم عند عودتي. وبعد عام أو أكثر أصبحتٌ مسؤولاً للجنة 
تنظيم الأطباء حيث مهد الى عبدالصمد بمهمة حزبية أخرى كما حصل 
من قبل بالنسية الى محمد الجلبي ورحيم عجينة اللذين تركا السل + 
اتنظیم الأطباء. وقد حل معلهم .يذ اللجنة الدكتور طارق الأمين ثم الدكتور 
عبد الحميد البستائي. 


انين والصحفیین وغيرهم وذلك 
وترتبط » لجنة المثقفين» عن طريق مسؤولها بلجنة تنظيم بفداد 








كان عمل هذه اللجان يتلخص ا تنفيذ سياسة الحزب وتليعانه یں 
منريق نشاط الخلايا الحزبية المرتبطة بها. ويجري بج اجتماعات ایا 
ع ی ارات والبیانات 





تشر 2 جريدة الحزب ويرفع ما يترتب على ذلك من آراء ومقترحات الى 
الجهة الحزبية الأعلى. 

كانت الحياة السياسية بے البلاد حافلة بالحركة والنشاط والتطورات' 

والتقلبات السيا. ات الحزبية تواکب الأحداث ت بامتمام 


وتعمل على اقباع تعليمات الحزب بشأنها. وعلى ذلك كان عملي الحزبي 
والسياسي نشطاً ومتواصلاً. 





2 و كانت التت 





۰ می مر سا کت 

خضعت النقابات الهنية. ومنها نقابة ذوي المهن الطبية, للأجواء 
السياسية يذ البلاد وتفيّراتها بذ المهد الجمهوري قأصبحث إحتياطيا للفو 
السياسية التنازعة, ممّا أضعف من قيامها بواجباتها الهنية: 
نقابة ذوي المهن الطبية ب تشرين الثاني/توقمبر f er‏ 
القبسي أوّل نقیب لها وممه قائمته لانتخابية و 












تأسّسبت 






كما جاء سايقا ب هذه الذكريات. 


و قد استمرّت الدورة الأولى مجلس الثقابة ثلاث : 

الدكتور رشيد زكررًا تتیبا نلدورۃ الا 
انقهت ‏ توفمبر. ۸۰ إِيّانَ المهد تچ 
كان الدكتورزكريا تعيياً ناجساً 








كان إنساناً مادقا مهدّبا. ولكنّه كان مُحافظا من الناحية السياسية ظم يمر 





انتخابه ثاتية لنصب النقيب بعد حركة تموز. فقد كان المد اليساري عار 
2 9 00 و 
عند ذاك بج البلاد والجو مهیثا لفوز الیسار يك انتخابات ١‏ 





وكانت الناضسة على الترشّح لوقع النقیب قائمة بين الدكتور أحمد جنفر 
الجلبي والدكتور رقعت الشيباني وهما زميلان تخر جا معا 4 تفس الدضة من 
كلية الطب 4 بقداد ويمكن وصفهما بالأصد قاء الألدّاء! و: 5 
الشبومي على ما يبدو قد تركت الإختياز بينهما الى لجنة الأطبّاء الحزيية. 











كان الدکتور محمد الجلبي. مسؤول لجنة الا 


منتهى الأمانة رغم تدرضه للضغط العنوي, على أقل 
الدكتورأحمد الجلبي. و تحص العقدة 4 الأمر ب أن كلا من أحمد ورضت 
آعرب عن رفضه التماون والترشيح لمضویة اللجنة الإدارية للنقابة اذا ما 
جری ترشيع الآخر لوقع الثقيب. 














ا للترشيع دوقع اتیب هو الدكتور وصفي محمد علي واد 
سياسياً ومقبول من قبل الطرغين ا متنافسین: 

ولي بهذا الخيار دون معارضة وتحمّظ. إذ كنت 

الشيباني كان الأصاح . ولا شك آن اسب 














رحب والإحترام العميقين وأتذكر مقتله دوما باللوعة رال 00 
وا جأني قا يعتذرء إذ كان حبيًا خجولا بطبعه: بلي نرهقابلياك عي 
أحمد ضعيقة (بمعنى أنه يعترف بخطته لإلتزام جانبه بخ 
النقيب)! وياللآمانة وصفاء النفس! 





الترشیع لتصب. 


انتخب الدكتور وصفي محمد علي نقیبً کل من الدكاترة أحد الجلبي 
اني وعبد الصمد نعمان, وآخرون لاتحضرني أسماؤهم للأسن» 
أعضاءً ‏ مجلس النقابة. وسار العمل ب نقابتنا کما النقابات المهنية 
الأخرى خاضعاً للأجواء السیاسیة السائدة ب البلاد. فكانت النقابات 
تُصدر البيانات السياسية بذ الناسبات تأييدا للزعيم والجمهورية وتشارك 
ك السيرات التي تنم لنقس الأغراض. و كان العمل التقابي الهني يدير 
بصورة اعتيادية لم تختلف كثيراًعنها ب اسهد اي 


ورفعت | 





وعند تغيّر سياسة قاسم تجاه الشبوعيين وأصدقائهم شرعت السلطات ب 
مهاجتمهم و العمل على إضعاف مواقھم به قيادات النظمات الجماهيرية 
ت. وقد إستفادت القوى السياسية له الومية من 

اونت مع المعادين لقاسم والجمهورية من أتصار العهد 
اللكي للحلول محلّهم یذ قیادات النقابات. 3 













وبالنسبة لنقابة ذوي المهن الطبية طلب عد من هؤلاء عقد إجتما: 
للنقابة یه أواخر عام ۱۹۲۰ مطالبين بنزع الثقة عن النقيب والهيثة 
الكان إجتماعاً صاخباً شدُوا فيه هجوماً شدیداً على | 





تاه راد لتقب رای الادارية الى الإستقالة بناء على لور 
يذ الدقاع عن أعضاء ات 
منوا لأسباب سباسية. شارك + | 

إن كان ذلك صحيحاً. ولكتني آمل أيضا أن لا ينسى الزملاء ما أثاروه الآن 
وأن يقومواء بعد سيطرتهم على النقابة, بالدفاع عن الأعضاء المختلفين معهم 
سياسباً اذا ما تعرّض هؤلاء للأذى على يد السلطة. 





اش قائلا أن النقایة تستحق اليم 


رصاق عندما كنت آنحذث من المنضة؛ أنْ كان يجلس قريباً- مواجهتي 
الدكتور عبد الكريم هاني؛ وهو من نشطاء البعثيين/ القوميين وأصبح بعدثذ 
وزرا حكم صبدالسلام عارف. وقد رد من مكانه موجه كلامه لي بقل 
إن شاءاللہ إن شاءالله. ذكرثٌ هذه الحادثة لعلاقتها بأحداث سأذكرها 
تالياً. 












O is‏ وغیرها لي 
انات لإثارة الرأي العام ض 


























الجمهوري الأول 


کان الوجه الآخر لنشاطي السياسي ۓ هذه الفترة 
٠‏ هوعملي بلا حركة السلم العراقية. وكما ذكرت آنفا أي 
انتخبت عضوا لا المجلس الوطني و الكتب الدالم 
1 اللحركة بل مؤتمرها الثاني الذي مُقد بإابغداد بل خریف 
| ۱۹۸ حسبما أتذكن رس 





كان عدد آعضاء المجلس الوطني حوالی الاثة تقریباء منهم ن 
وجوه الحركة ونشطائها ب المهد الللكي من خارج بغداد. وك 
مرا غلی الاقل, أما أعضاء اسيم كا 


على الحضور تواجباتها الأخرى) والسادة كمال عمر نظمي وعلي ياسين 
الحلا وأنا. 

ولم پنتخب بعض الأعضاء السابقين ‏ قيادة حركة السلم اتير 
كي لمضرية الکتب الدائم 2 العهد الجمهوري. وهم عطشان ضيول 
الازيرجاوي وعامر عبدالله وصلاح خالص. وسيب ذلك 
إسناد تهات حزبية هامة لهم ب مجالات العمل الآخرى. أمًا خلوق أمين 
زكي ققد انب لمضرية المجلس الوطني ولم يرضح لمضويّة المكتب الدائم, 
وقد استاء لذلك کثیرا. 








ومن الجدير بالذكر إن عزيز شریف ويوسف 'سماعيل لم يشاركا ب عمل 
حركة السلم ولا مؤتمرها الأول إبّان العهد الملكي إذ كانا عند ذاك خارج 
العراق. 
_ وانتخب المؤتمرالثاني كذلك أشخاصاً آخرين لعضوية الکتب الداثم منهم 
اتضاء قيادة الحزب الوطني الديمقراطي ونکنهم لم يحضروا إجتماعات 
رح تقد دتم عم اس دزی 








عد 7 


بعي» وهم وجوه الحركة المعروفين. ولست آعلم کیت" 
دن دك رسكم ؛إذ كانت تجرية سيطرة الحزب لبوي 
على حركة السلم إبّانَ العهد الملكي سیبا رئيسيا يك تردد اعضاء الأحزان 
الأخرى والمستقلين ی الاتضمام الى الحركة. ولكن يبدر أن انساغ جماهيرية 
الحزب الشيوعي وعلاقاته الجيدة مع عبدالکریم قاسم بذ الام ال من 
العهد الجمهوري حدت من اهتمامه بمشاركة القوى السباسية الأخرى معه 
3 حركة السلم. 





فيما بعد: انضّم العقداء فاضل المهداوي وماجد أمين الى المجلس الوطني 
عام ۱ وهنا ایضا لا اتذکر أن أحداً منا اعضاء المكتب الدائم 
إعترض على ضم عسكريين هما رئيس المحكمة السکریة الخاصة والأعي 
العام فيها الى المجلس الوطني, مع إحترامي نشخصيهما ودورهما الوطني 
واستشهادهما دفاعا عن الجمهورية الأولى. وربّما ظنّ لبعض أن إنضمامهما 
يع مكانة الحركة للشعبية التي یشان بها ولكنه كان قرا رامآ 
الكونهما من المسؤولين المسكربين الكبار .2 جھاز الحكم وأنّهما كانا یخوضان 
معارك سياسية حادّة نردع أعداثه؛ وذلك يتعارض مع طبيعة عمل الحركة 








جع 


ةا 


5 الأول حيت أخذت الأحزاب السريّة سابقا تمارس نشاطها يصورة 
عانية تقریباً وأصبحتٌ لها علاقات مباشرة پالسلطۃ 

وقد ترگز عمل الحركة بك العهد الجمهوري على متابعة ومساندة نشال 
حركة السلم العالمية ب الدعوة لتفادي الحروب وتحريم الأسلحة النووية, 
وتأبيد حرکات التحرر الوطني؛ ومؤازرة الحكم ب تصذیه للأحلاف 
العسكرية والنفوذ الاستعماري ‏ النطقة. و 
الإجتماعات الجماهيرية والخاصّة وحضودالمؤتمر ات الدولية. 

لب الأستاذ عزيز شريف » السكرتير العام: دورا آساسیا ‏ قيادة حركة 
سم المهد الجعهوري , وهوسياسي يساري معروف منذ ثلاثينات نون 
الشرین حيث نائباً چ مجلس واب العراقي باعتباره من حركة 
«الشعبية» وكتلة الأمالي السياسية. وقد احترف الحاماة ‏ الثلاثينات 
والأربعينات. 

و بعد انتهاء الحرب العالية الثانية أجيزعدد من الأحزاب السياسية 
من يلها حزب الشمب بزعامة عزيز شريف ومعه عدد من زملائه منهم 
توقيق مفير لاير أبو تراب وعبدالرحيم شریت یت وعامر ال فق 





بإصدار البيانات وعقر 











برجن المركزية نلحزب الشيوعي ‏ تلك الفترة. ٠‏ وقد عاد الى العراق حال 
قيام حركة تمُوز ۱۹۵۸ والحكم الجمهوري. 


ڪان عزيز شریف اسان محترماً مدا دبع بش ره یراس 
جل کبیرعلی العمل امتواصل. وقد كان لاختیارہ عضو ج مجلس سل 
العاللي. وهو سوريا؛ دور هامٌ ‏ ذيوع شهرته و بناء اء علاقات شخصية مم 
العديد من السیاسیین و وجوه حركة السلم العالمية المرب والأجانب. 





وبعد عودته الى العراق أصبح هو الوجه الرسمي لحركة السلم ب لد 
الجمهوري: وكانت له علاقات شخصية ة مع سياسبي المهد وعلى رأسهم. 
عبدالكريم قاسم واللاً مصطفى البارزاني فلمب دور نشيطا ب الوساطة 
لحل الخلافات بين السلطة والقيادة الكردية. 






وقد علمبٌ بعد ذاك بسنوات أنْ علافته الشخصية بكامل الجادرچي 
كانت فاترة جدا بسبب مواقف وخلافات سابقة, ولم يكن الجادرجي يترد 
ب التشهير بخصومه السياسيين وذ التحفظ على العمل مسيم 

ولم يُشارك أعضاء المكنب الداثم الآخرون الأستاذ عزيز, ولم ُشركهم 
لہ بيذ نشاطه المنياسي خارج حركة السلم. كذلك كان الأستاذ هزير 
حريصاً على الدقة ‏ العمل فکان يكتب بنفسه نضوص بيانات | 
دساتلها ثم يعرضها للمراجمة جلسات الكتب الدائم ال 


3 ۳ 
ألكتب بإعداد مسوّدة بيان أو رسالة أو وثيقة مما تصدد 


* مهرجان السلام .2 الوصل . 
آذاد ۱۹۵۹ وقعت قيادة الحزب 


hin 





1 








کل 

حجري جا واو 

رة ام اترك السياسي العنيف الداثر بين عبد الكريم قاس 
نان جهة وعلى رأسهم الحزب تسه وت أعدائه واصاء | ۱۳ 
الأو من التومبين والبعثبين وآتصار العهد الملكي من الجهة الأخری و¡ 
بذلك قرار عقد مهرجان السلام ب الوصل. 






وكانت الشائعات تدور بشدّة ب البند قبل أسابيع من ذلك عن وجور 
مؤامرة لإسقاط الحكم يد لها المقيد عبد الوهاب الشوّاف آمرموقع الوصل 
العسكري, بالتعاون مع عسكريين آخرين ومع القثات القومية والبمثية 
و الحافظة «المعادية للجمهورية الأولى: ب مدينة الوصل, وبإسناد من 
الجمهورية الدربية المتحدة (بقيادة عبد الناصر ) . 


ویبدو أن الاستخبارات السکریة المرافیة رت لديها معلومات تزکد 

ذلك هما آقتم عبد الكريم قاسم بحقيقة المؤامرة. وذلك بالاضافة الى تأكيد 

٢‏ زب الشيوعي تبعا لمصادره الخاصة. على قرب تنفیذ المؤامرة يح 
الحكومة على التصذي للقضاء علیها 



















ودية الأولى من كافة انحاء السراق بقصد الوص 
فیا بإسم مهرجان حركة السلمء تأبيدا لقا 






















5ت 


آذار ۹د۱۹ كأمر واقع تقزر بمساندة السلطة التي مت بنقل مار کین 
مجّانا الى الوصل بوسائط النقل الحكومية كقطارات الشكك الرس 
وغيرها. وكان على الحركة أن تُصدر بیاتھا بدعوة المواطنين للمشاركة يز 
للهرجان, تمت الواققة على ذلك من كافة أعضاء الکتب وصدر البیان نم 
لنفس الفرض من المنظمات الجماهيرية. 


تبمته بیانات كثي 





والجمهورية الأولى. 


ولم الحظ عينة أن ات عزیز شريف كان متحئسا للأمرء رلا 
يتم الهرجان باسم حركة اسلم,واکه آثر 
ادي. . أمّا الآخرون من أعضاء الكتب وأنامنهم ققد اف 
أو اعتراض حرصاً على مقاومة وإفشال المؤامرة المحبقة بالوطن 


والیوم: أرى أن ذلك كان خطأ فاحشاً من الناحية المبدئية اذ ليرا 
حركة السلم بے المعارك السياسية الداخلية. كما أعجب كيف لم يعترض أل 
یتعفط آحدٌ منّا على ذلك. 


لم يشارك عزيز شریف ‏ المهرجان وهو السكرتير العام لحركة سل 
ودوري لم أكن متحنسا نلمهرجان ولم أشارك فیه لطبيمته الصد امية وة 
على ما أعتقد, كما لم يشارك یوسف اسماعیل أيضاء ود شارك 5 
المهرجان وعاد الى بغداد قبل استفحال أحداث العشف !| 





فعض ضیاط السکر 2 الموصل. وصاحبت ذلك وه 
الوصل قامت بيا كافة الأطراف المتنازعة 


أخذوا على عاتقھم: 


وهن القسف جدا ان پعض قادڈا 


العقيد الشؤاف بالقصف | 


E 


رلو محاكمة أعدائهم وأعداء قاسم واعدام عدد منهم. + وأرسلوا برقيّان 
۳ دون ها السيطرة على المديتة وعودة الأمن والهدوء اي 
۲ وقد لت تلك الأحداث المؤلة والتصره المسؤولة أسوأ استقلال 
كما هو متوتخ. الزرع بذور ال عبد الكريم قاسم والحزب الشيوعي 
_ بنرش الإطاحة بالحكم. وكانت تلك الأحداث الدموية بداية لتدهور أرضا 
0 الجمهورية الأرلى. 


رقضنا لذلك الرد. 


» توجيه رسالة مفصّلة إلى قيادة حزبنا الشيوعي 
استعداد من قبل الحزب لإحباط أية محال 
- قمنا اا بإعداد الرسالة وارسانها الى امك 















للعمل ‏ العراق. يبدو الثالث من اليمين د. عیدالصمد نعمان ( 
الصحية العام) ثم د. بریوبرا: 
(مديرالصحة الدولية). 





كين وزارة الصحة السوفبيتية 





گر اما 4 ایی ال قليمید شرت یڈ 
عقي ٹچ را 
شم الوقد انراق السون من اليمين: د. یبا ود. خبير (الك فخ م يور 
د محمد ان ن مدير الصحة العام)؛ دقاروة 
مدید محمد الجلبي (معاون مدير الصحة العا 
یر 
3 












#سکندريد: مصرہ تشرین الأول ۰۱۹۹ الدکتور محمد الجلبي والدکتورفروقبرتو 


إجتماع اللجنة الإقليمية لشرق المتوسط؛ منظمة الصحة العالبة (وفد وزارة الصحة 
المراقية: 
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۴ تے اٹڑا ر على مر 

باد اندوتي ۱۹۰۰ د توديع الفريق موی ارس عل ا 

بظھر وسط الصورة الدكتور علي الحمامی (هدير الوقاية وت 
وله اليروضور زكاريان END)‏ ,) و اليسارد. فادوق 

الدولية) مع الأطباء وا لمرضات السوشيد 











جليف ۱0۱ , عند المشاركة ب اجتماع الهينة العامة نظمة الصحة العائية. الخامس من 
هن[ الوسط) الدكتور حبدالحسين ملاب ادير الإشليمي اللمنظمة اشرق البحر توس 
والى يمتها مندوب من ايران. ثم الدكتور علي الحمامي رئیس الوفد العراقي. والی يساردد 
أفريدي (باكستان) ذم د. خنشات (اٹسمودية): أحد اند وبين د. یبا (ایران). لا الصف ادن 
عن اليعين د فازوق برتو [العراق)؛ مندوب من مصر د. الشطي [سور 











مراجعة شخصيةلازم ةلأفكار 
ومواقف سياسية 


تطرّقث 2 مواقع متعدّدة من هذه الذکریات الى مواقف 
وأحداث سياسية مختلفة عایشتها شخصياً قبل وبعد 
حركة تمُوز ۰۱۹0۸ وأودٌ هنا مناقشة مواقف 0 
إستآئرت بإهتمام الکٹیرین من المواطنين لبحنها 
والتعليق عليهاء وذلك لملاقتها المباشرة ب 


الهامّة التي مرّت بالعراق. 








٩ *‏ تمُوز/ یولیو ۰۱۹۰۸ ثورة أم إنقلاب عسكري؟ 





تتباين آراء العراقيين. بمن فيهم الكثير من اليساريين حتى الوم حو 
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طبيعة أحداث ۱5 تموز/ بولبو ۱۹۶۸ بذ العراق؛ وهل تعتبر ثورة أم انقلا 
عسكرياًة 





فد 

ولعل هذا السؤال قد فقد الكثير من آهمیته ليذم کر 2 
أعقیته تغيّرات وآحد اٹ وأهوال شابت لها الولدانو: وت 
االنطقة العربية, ومع ذلك يذهو لا زال بترژد سواہ یم شا ا 


: أنها من قبل خصومها 
من قبل أنصارها وتسمیتھا بانٹورۃ أو الح من شأنها من ل 








کچ او 











وإمتبارها مجرّدإنقلاب عسكري. 


رأيي امتواضع أن العملية التي قام بها عبد الكريم قاسم وعبدالسلزم 
عارف ورفاقهما من الضباط «الأحرار». و كانت متهم نسبة ملحوظة بر 
اا سريي والتوميين, عاطقة لا فكراً. بي مهاجمة واحتلال قصر الرحاي 
ودار نوري السعيد وبعض اٹراکز العسكرية الرئيسية كانت انقلابا عسكريا 
فدہ الضباط وجنودهم فقط. و لم يشارك فيها أحد من انواطنین المدنيين. 





كانت هناك طيما "جبهة الإتحاد الوطني“ المعارضة للحکم الملكي بميثاقها 
الذي مق عليه, والتي وقفت الى جانب الحركة ودعت الشعب الى الإلتقاق 
حولها منذ ساعاتھا الأولى. كما شارك بعض قادتها ب انحكومة التي جابت 
بها الحركة. وقد خرجت جماهير الشعب لساندة الحركة وتأبيدها بذ نداد 
خاصة. مما لعب دورا مؤكدا ب نجاحها. 


ولكن القرار السياسي كان ول ليا بيد العسكريين عبدالكريم قاسم 
وعبدالسلام عارف. 


لقد كان إسقاط الحكم الملكي وإعلان الجمهورية حدتا ثوريا دون شك 
اذ أنه غيْر نظام الحكم ل البلاد. وقد قامت الحكومة الجد؛ 
قوائین وطنية هامّة كالخروج من حلف بفداد وقانون رقم ۸۰ لتحديد مناطق 
البحث الققط للشركات الأجتبية, والخروج من العلاقة بالإسترئيني 
اعي هام كقانون الاصلاح الزداعي 
اوتوسیع التعلیم واسکان سکن انصرائف ب بت 
لاق سراح انسجناء السياسيين وإعادة فصو 







بإصدار 

















ہگ جج 






ےکریین ولم تخت أية خطوات لإنتقالها الى معثلي الشعب الت 


ورغم أن التسمية. ثورة أو انعلاب. ان خر من الوا الحالي السير 
انيثا فلستٌ أرى أن ات اہ آو 


وتداعياته. و أجد أن إصطلاح "حرکة" أو 


انقلاب“ 0 بدقة عن الحنث 
"تفییر" هو الأقرب الى الواقع. 
لوصف |انقلاب عسكري وطني معادي للاستسار قام به الجيش فاستولی 
على السلطة واحتفظ بها وحظى بتأييد الشعب. و سرعان ما دت الخلافات 
بين قادة الإنقلاب المسکریین المختلفين هكري وسياسياء ثم بيت ا 
السياسية المؤيّدة للحركة. بسبب تباین أهدافهم السياسية والإجنماعية. ثم 
انتلب الحكم الوطني على مؤيديه السياسيين بعد أقل من عام واحد من قیام 
الحرکة, وأفسح المجال لأعداء الحركة يذ العمل على إسغاطهاء وقد کان لهم 
ذلك. 











* الموقف من الحكم الملكي (۱۹0۸-۱۹۲۳) و من حكم الجمهورية 

الأولی (۱۹۹۳۴-۱۹۰۸) 
إحتلتٌ بریطانیا OT‏ ۱۳ 
أزيعة قرون. ا البريطائي والحکم ملكي العراق » وهو من 
ت كافة المجالات. ثم استقل العراق استقلالا م 



















وقد عمل التظام الملكي تحت إشراف الانتداب وا 
ا الي a‏ بی 
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ارتقعت الي ما يقارب المائة ملیوت دينار سنويا. 





بك ذلك العهد الذي عاش فيه ائنا ومن ثم جيلناء والذي وان 
فيه نجاحاته وإخفاقاته. أخذت الحكومة العرا 
والتقدم بذ ذلك تدريجيا (الجيش والشرطة والأجهزة الادارية والإقتصاد 
والقضاء) ونهيئة الخدمات للمواطنين من مد ارس ومستشفيات ومواصلان 
وماء وكهرباء وغيرها. 

وبذلك قام اللك فيصل الأول ومجموعة الضباط والموظفين الذين عملوا 
معه ببناء أسس دولة حديثة من ما يُشبه الم ٠‏ ورغم ما كان بُشاع عن فسار 
بعش الأجهزة الحكومية فقد كان ذلك محدوداً. وكان الطايع العام للحكم هر 
الجدبة ‏ أداء الواجب وثظافة اليد لدى موظفي الدولة رغم وجود استثناءاك 
مجدودة. 





1 وکانت خدمة الوطن والعمل من أجل تقدمّه صفة عامّة يتصف بها 
التملمون من الفراقبين» وكانوا على إختلاف آرائهم مفعمين بالأمل» اما 
ومحکومین, بل نهضة العراق وتقدّمه. 












لك نشأنا و تعلّمنا با مدارس النظام اللکي الحكومية. وأحسب أن 
ابام ذلك النظام؛ غرسوا بيذ نفوسنا مبادئ حب الوطن والأمائة 








gg 


كان التحالف السياسي الطلق مع بریطانیا وحلفاٹھا مول الأخطاء, 
رانيها كان الالترام يدوام نظام الإقطاع على حاله رغم الفتر اق اي 
نزل بخالبية السکان من القلاحین جراء ذلك ٠‏ وٹالٹھا رفض الإستماع الى آراء. 
المارضة السياسية وعدم الإستجابة الى بعض مطالبها والتسسئف ضما 


وڈ اعتقادي أن النظام الملكي أصيب ية أواخر عهده بالجمود الفكري 
"ہت السياسي, كما أن بريطانيا العظمى الحلينة والمويهة أو الناصحة 
كانت بریطانیا قادرة على إنزام التظام 
الملكي بسلوك مُختلف قد ينقذه من الإنهيار. 





ما الحلفاء الجدد يومذاك وأعني الولايات المتحدة الأمبركية, فکانوا 
یعملون على إضعاف النفوذ البريطاني یے العراق لمشاركته أو الحلول مسل 
وکانوا بومئذ يفضلون تفییر الحكم القائم بآخر أقرب البهم. 
وکان للظروف السیاسیة بذ العالم وة النطقة ولاصراع الذي أعنبا 
انحرب العالمية الثانية بين «حركات التحرر الوطني؛ والدول لاستسارية ثم 
لحركة «التحرر القومي اسي بتيادة عبد اناس ۰۰ ۰ ۳ 
النظام الملكي يذ العراق. 







للإستعمار ب آسيا وأفریقیاء رخضها الأخذ با 


[باعتبارم من الألاعيب الاستعمارية) وذلك: 
لديها ب ممارسة الدیمتراملية, مع إستئقا 











گر ہے وہ 
سح جیں 


آفریقیا بعد عقود من الزمن» ولعدم ثقة حکومات البلدان ٭امتحررق بشوا 
اما تور لها حرية المعارسة السياسية. كما كانت سيطرة السکریۓ 
أكثرهنه الأقطار سب التأسيس للحكم الشمولي الدكتاتوري كزمط مب 
البلاد «امتعررة 





والیوم, وبعد قشل أكثر الدول العربية والإسلامية والدول الأقريقية 
بعد «تحررها الوطتي الثوري ب تأسيس دول رصينة تقوم على المواطقة 
والدیعقراطیة وحقوق الإنسان والتنمية, لا بد من التساؤل؛ بالنسبة للعراق. 
عن مدى صحة أوخطأ مواقف قوى المعارضة الوطنية من النظام الملكي. 





كانت المعارضة (جبهة الإتحاد الوطني) قد رفعت شعار إسقاط الملكية ٹم 
سائدت الحركة المسكرية (۱4 تموز/ بولیو ۱۹۵۸ ) مساندة مطلقة وشاركت 
لا الحكم الجدید ودممته وأغمضت عیونها عن أخطائه وتجاوزانه. وكات 
مجزرة قصر الرحاب والتمثيل بجٹٹ القتلی 2 الشوارع؛ أولى الحلفات .2 
مسلسل العثف السياسي والقتل الجماعي ‏ العراق. حيث أعقبتها بتخطیط 
إجرامي من فطائع وجرائم إنفلاب عام ۱۹:۲ البعشي- القومي. ومن ثم 
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لامول التي جاءت على يد النظام الدكتاتوري «الثوري العربي» منت عام 
| وتی سقوطه عام ۲۰۰۳, وما تلاه بعد ذلك تحت ستاد الدین: من 

ل داي وجرائم وسرقة ومدر للمال العام ومن اجتیاح الارمایج 
امن البلاد عاثوا فیها فسادا وارتکبوا من انجرائم ما یندی 








والمقيد وتمجيد دور المحكمة العسكرية انخاصة 


ونظامه. 





بالعدالةویالقضاء 


والأهم من كل ذلك؛ كما اتضح بمرور الوقت, أن أطراف اناري 
الوطنية لم تكن لها الغالب إستراتيجيات محذدة وعمليّة لتحقيق ترا 
الضرورية 3 نظام الحكم؛ ولم تعمل على صياغتها حتى بعد الشاركة فيه , 
ونجأت, وكأنها دولة داخل الدولة؛ الى نشكيل وحدات مقاومة نشب ولجان 
صيانة الجمهورية التي لم تحقق شيئاً ذي بال» وأثارت إستفزاذ وإستياء 
شرائع مجتمعية عديدة مما دی تدریجیا الى إضمافها وعزلتها ثم لها 


كما لم یکن لتلك القوى السياسية تصوّر مُسبّق واقمي ما ستؤول اليه أحوال 
البلاد بعد سقوط النظام اغلکي, ناميك عن الاسترانیجیاتاللارمة للتعامل 
مع التوترات الاقليمية والدولية ومواقف دول المنطقة والعالم من الحكم 
الجدید. 













من الناحية الأخری, كانت لتلك القوی السپاسية مطالب وشمارات 
ها تحقق بعضّها مثل الخروج من حلف بنداد العسكري والاصلاج الزراعي 
وج سوت جنة ۓ نی ول بت تتا وبا مو صب 1 


ابي وجهد طیّب يذ العمل على تحقيق لتییر 
ناس يمد مرور ما لا يزيد عن ٠۰2‏ 
اللجوء الى تضييق الحريات السياسية وخ 
#الأيدين» يذ السجون. ف 
#هناء لا يت من التساؤل عن صواب قرا 
العمل على إستاط النظام ملكي 
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غير قادرة وغير مؤقلة لتغبیر نظام الحكم الى ما هو أفضل وصيانة الوم 


الجدید. 
ألم يعن الأجدر بها بدلا عن ذلك توجیه الشعب للضغط على الحم 





وبعد إعلان الجمهورية. ألم يكن الصحيح أن تؤسّس تلك القوى تأبيدها 
نام الجديد ومشاركتها فيه على اشتراط عودة الجيش الى ثكناته وتأسيس 
حكم مدني تج بهانتخابات حرّة ونزيهة بعد مرور سنة واحدة مثلة 

لقد ثادی ذلك السياسي البراقي كامل الجادرجي يومذاك فاتهنه 
الآخرون من أطراف جبهة الاتحاد الوطني. ۱ بالسلبية وبعدم 
التعاون مع الحكم الجمهوري, بينما كانت الحقیقة نه أصرعلى أن يحل حكم 








مدني محل الحکم العسكري بعد انتخابات برلمانية حرّة؛ و ذلك موقف وطني 
اك 


الى جوانب الضعف الذانية 2 الحركات الوطنية تفسها: 
بعید بف أتخاذ مواقفها السياسية. كما أن محاولة 
٠‏ وعد مروز أكثر من خمسین سنة على سقوط حك 


اتجري ب ظروف مختافة كليا وبمد أن ات 
+ والمهم... حقیقة الأمرء هواستخلامن 












کت 


مهادي تتحین الفرص وتعمل على الإطاحة بها بمساندة كاملة من ایا ۲ 
5 .ع الأمريكية ( الدولة الأعظم .3 العالم) وحلفائها الكثيرين. كما لب 
بوجمهورية المربية المتحدة بقيادة عبد الناصر, تسانده الحركات القومية. 
والتوى اليمينية العربیق دوراً هاما ب التحشيد العربي رالإقليمي لسل على 
إسقاطهاء وكان یعکن التوقع؛ ن شاء دراسة ميزان القوى وتطزر لوا 
والإستراتيجية كذ المنطقة حینذاك, 
مسألة وق فقط بسبب تحالف کل تلك الجهات ضدّها. ألبس من الثريي 
أن القوى المساندة للجمهورية لم تكن لديها استراتيجية علبّة وموخدة 
لإنقادھا والأخذ بيدها لتجتاز الصمويات والأخطار التي تواجه بل 









سياسياً. كان مؤيد و الحكم هم الحزب الشبوعي والحزب الوطي لتقي 
(بقيادة محمد حديد) وعدد من الدی‌قراطیین الكل" 

و إعتقادي أنْ الحزب الشيوعي قد إنتهج سياسة خاطلة ترمي ٠١١091‏ 
دقع قاسم وحكومته الى الیسار سواء به السياسة الداخلية أم الخارجية اك 
حد الضغط عليه .بذ الشارع لإشراك الحزب الب سن 











الأحداث وشماراتھا التي كنت 
ولتي لعبت دورا يخ تأژم الملاقات بين قاسم والحزب الا 


* شعار «حزب الشيوعي یالحکم» 


كنا قد احتشدتا للسير بلا مسیرۃ 
العالمي يوم ١‏ أیّار/مایو 1۹۵۹, 


کے ہے 








عن امنا والإحبانة وا اتوم 

اتنطيمات الحزب الشبوعي الشارکة ك المسيرة بقية عدم السماح پر 
شمارات غريية أوضارة البها. وكنت مكلفاًبالمشاركة. بد الیرم مر 

المهن الطبية والإشراف على الالتزام بالشعارات ونظام سير و 
کان الدكتور محمد الجلبي يتنقل بين المجموعات المهنية يراقب سيرما 
ویزوّنا بعا يستجد من تعلیمات وملاحظات. وبينما تحن ساثرون, بعد مرور 
أكثر من نصف زمن المسيرة تقریباًء فوجتنا خلف مجموعتنا وعلى 
جانبي شارع الرشيد المزدحم بالناس الرخبین بها تردّد: «عاش زعيي 
عبدالكريم - حزب الشيوعي بالحكخ مطلبٌ عظيم». وبعد دقائق ليس الآ, 
كان هذا الشعار أو «الهوسة: يملا الجوولا ينازعه شعار آخر. 











واذ لم يكن هذا الشعار من الشعارات التي وزعت على التنظيمات الحزبية 
قبل السیرق ولم تردنا أيّة تعليمات بإطلاقه أثناء سيرها فقد استفری 
لذلك كثيراً. وعندما افترب مني الدكتور محمد الجلبي بعد دقيقة هرا 
وگائت تلوح على وجهه علامات الاستفراب أيضاً. سألته : شنو هالشعاربا 
أبوجاسم؟ هرد قائلا: إنتظز فلیلا, سأذهب لأستفسر. وغاب دقائق ثم 
عاذ اوقال: «یتولون» مادامت انجماهير هي التي أطلقت هذا انشعار دع 
يستمر, والذين فالوا له ذلك, ٠‏ كما هو واضح. هم أعضاء القيادة الشرفون 
توق وکائت ائسيرة حاشدة جدا وقذر عدد المشاركين مھا بأكثر من 











ہس 


سیر یسرم 





ویحزب الشیوعي: ون ذلك سیلحق الضرر بمسيرة الجمهورية. 

صمت ره اقي ب اللجنة ولم یقّدتي أو يعازضني منهم أحد, نآ 
کانوا 2 حيرة عن أمرهم. 

ويعد سنوات من سقوط الجمهورية الأولى حدثني صديقي الدكتور مط 
كان ذلك الیرم بجائب 
عبدالكريم قاسم. وهو یقف لتحيّة المسيرة أمام وزارة الدفاع كعادته, وأ 
عبدالكريم أبدى استياءه به الحال من المسيرة وشعار مشاركة الحزب. 
الشيوعي ب الحكم قائلا له : هذوله آني إلهم! ما سناه: سوف يرىهؤلاء 
(یتصد الشيوعيين) ما سأفمله بهم. 








* شعارإعدام الخونة (إعدم. إعدم) 
كان هذا الشعار المثير يتردد کٹیراٴ السیرات الشمبية والاجتماعات 

انسياسية وی المطالب ١‏ :م الى السلطة بذ الستة الأولى من الحكم 

الجمهوري. 

وأتذكرء على سبيل الثال: أن 

تقابات العمّال العراقي الذي عقد بذ إحدى دور السينما بدا 

لات - وکان هويبدو متفائلاً مسروراً بوجودهيبنهم فألقى؟ 















إن ال مطاليقا موامدام اس و فا 
باعدام 11 ب بت القا 












یرش 


تار انهتاف بذلك الشعار معرب عن استيائه مما يطلبون. حلم رق 
صادق, بعد فترة من الزمن: على إعد ام رذعت الحاج سري وناظم الطبتجلي 
ورفاقهم انقلاب الشواف, ولكنه كان يستثار ویغضب من ممارسة الضف 
عليه به الشارع أو الإجتماعات العامة. 





ساد نتر الشدید قاعة الؤتمر والوجوم والأسف على وجوه الحاضرين, 
وسیطر علیھم شور بالإحباط للچو السلبي الذي نجم عمًا حدت. ولا أعتقد 
أن ذلك الشعار المتشنج قد خدم قضية الطبقة العاملة ولا وحدة المداقمين عن 
الجمهورية. 





كان هذا الشمار والإلحاح الشديد علبه. بذ رأيي. خطاً مؤكداً. قبالإضافة 
الى وحشية المطالبة بإعدام الخصم السياسي يذ الشارع أساساً. لح ذنك 
الشعار الضرر بسمعة الشهوعيين وقاد الى إتهامهم یالاصر ارعلی العنف وعدم 
إختراههم لحن خصومھم الحياة. كما كان تمسنكهم وإصرارهم على هذا 
الشعار ومواصلة الضغط على قاسم أحكام الاعدام التي أصدرنها 
المحكمة المسكرية الخاضّة (محكمة المهدا/ اوي) قد أساء الى علاقتهم به , 











٠١‏ لهذا الصدد, أتذكر ان اللجنة المركزية للحزب الشيوعي أصدرث نا 
۷ سطس ۱۹۵۹ |مترفت فيه بالأخطاء الهامّة التي وشت فبھا ڈیا 
ا ا لر r‏ 








_ 


ہت النعد الذاتي آمام تقظیمات الحزب. 


وکان بيان الإعتراف بالأخطاء قد صدر بعد مرور شھر تق 





بسا 


الاجنة المركزية سے تموز/ یولیو ۱۹۰۹ حيث تبث خلافات مهة داخل 
القيادة حول موقف الحزب من السلطة تزامنث مع الخلافات بين قيار 
انحزب وعبدالکریم قاسم. وبانرغم من أهميّة هذه التطؤرات الخطيرة 
داخل القيادة ظل الكثيرون من الكوادر الحزبية المتقذمة يجهلون وجود هذر 
الخلافات بل النزاع الحاد بين أعضاء المكتب السياسي سب هذه الأخطاء 
وغیرها و التي إستمرّت حتى سقوط الجمهورية الأولى. 








وکانت قيادة الحزب حسبما أعتقداقد فرضث التمتيم وعدم الشنافية. 
على إذاعة أنباء هذه الخلافات حرصا على وحدة الحزب والمحافظة على 
ثقة الأعضاء بالقيادة. رذلك, ‏ رآ : من نقاط الضف الوروثة نام 
العمل الحزبي السزي: حيث يجهل أكثر الأعضاء غالبا آشخاص قیاداتھم 
ومستواهم السياسي والفكري وصقاتهم الشخصية. وهكذا كان أعضاء 
الحزب, وأنا أحدهم. یجهلون آمر تلك الخلافات بين قادتهم ببلما كانت 
السلطة تعلم ہما يجري داخل القيادة وتعمل على تأجيج سر 
تستطیع لإضعاف الحزب وقيادته. 
تفاصیل تلك الخلاقات وخطورتھا بعد سنوات عذ 



















الدولة مارد الشيوعبين وإغفال مراقبة و متابعة المتآمرين عليه 


وعلى الجانب الآخر كان قاسم يدعي أنّ الجيش معه وأنه السند القوي 
للدفاع عن الجمهورية. بينما تآمر ضدہ حتى بعض من كانوا يعملون و 
کته من الضباط؛ ولم تستجب الوحدات العسكرية لنداء اته ندحر الإنقللاي 
السكر؛ 

رما عن موقف الاتحاد السوفياتي, الدولة العظمی الأخرى به العالم 
عند فالأرجع إنه کان سعيداً «بإرباك مخططات الامبریالیین» النطقة 
ولو لبضع سنوات فقط عن طريق «العراق التحزّره. فكان يدقع الشبوعيين 
وغيرهم إسائدة الحكومات القائمة على اختلافها وعيويها. ما داعت تون 
مصالحه رتهيء له الجال للنشاط ب المنطقة, بداية بقاسم ثم عارف ثم 
هدام وقد راح الحزب الشیوعي والیسار العراقي كبش غداء لتلك السياسة 
الفاشلة. 











وشكذا سقطت الجمهورية الأولى غارفة يذ دماء وعذاب أبنائها وأنصارها. 
اٹم توالت الإنثلابات العسكرية وتلاها النزو الأميركي والحكومات الطا 
٠‏ ابعمد الل و جاء البوم الذي يتندّر فيه عراقيون بالدعوة الى عودة 
' الاستعمارالی المراق ظعلّه ينقذ ما يمكن إنقاذه من تحكم دويلات العسكر 
ابن (الطائفية.. وذلك أمر مضحك طبعاً. ولکنه ضح کبک 














لندن, للإختصاص في الصحة 
' العامة ۱۹۱۲-۱٩۲۱‏ 


| ذکرت آذضاآنني حصلتٌ على زمالة دراسية من 

منظمة الصحة العالمية للإختصاص ٣إ‏ الصحة 
| العامّة من جامعة لندن وقد سحلت للدراسة 4 
e School of Hygiene and Tropical Medicine |‏ 
| ل جامعة لندن حال وصولنا. ثم إستأجرنا شفة 
آٔ مدةالدراسة للحصول على الدہلوم .4 الصحة ال 

























البشرية ب عصرنا من نظام إجتماعي وسيا 
الحرية والثقافة والعلوم والفنون. 


فگانت حیاتناء كما هو متوقع:. 







ان ای 


سح يبيج ا 





مها توقره لندن من ثقافة عامّة وفنون بديعةء أحيانا بصحبة | 
رۋوف مخلص, خالة زوجتي سوسن, التي كانت تدرس للد کتوراه 2 جامرة 
لندنء وقد ساعدث المخضصات الشهرية الجيدة نسبيا التي كنتٌ أتقاضاها 
(الراتب الحكومي ومنحة المنظمة للزمالة 77772707077 
انية معقولة تكن من الإستمتاع ببعض طيّبات الحياة لد 








البرنامج الدراسي لدیلوم الصحة العامة واسع جا و يعي كافة جوانب 
علم الصحة العامّة لق بحياة الأفراد والعائلة والمجتمع؛ بالإضافة الى 
علم الاحصاء الصحي والحباتي وعلم الا 
الدراسة اليومية والتبة المتواصلة فعدتٌ لأکون طالباً یڈ حقا رما لأول 
مرة منذ دخلتٌ مرحلة الدراسة الجامعية. ممّا أعادني الى أَيّام الإجتهاد 
والثابرة الدراسية .بذ الراحل المبكرة من حياتي. 

كانت البرامج الدراسية تستمر طوال اليوم صباحا ومساء حيث نعود الى 
مساكتنا عند هبوط الظلام ابر خريف وشتاء لندن عادة, وکا 
وجبة الظهر ‏ الجامعة. وبعد الإستراحة والمشاء ب4 الشقة كانت الدراسة 
وامراجمة تستهلك ما تبقّى من ساعات المساء با 














ار صباح يوم جدید. 


وقد حصلتٌ 4 الإمتحان الذي أجري عند منتصف السنة الدراسيّة على 
: كان الأخ الدكتورعليم حمنون: الذي كين 
الصحة العراقية يعد ذلك: يدرس معي 
الدراسي وکانت صبة أخونة تید 

+ لي ریور وتو آستاذ الصحة العامة عندما هالا 








حملا سے سس 
بے دورات سابقة. 





° - 





+ تیم العطلة الأسبوعية. كنت أتوقف عن الدراسة إلا ۓ الحالان 
الإستئنائية, وأتفزغ مرافقة زوجتي لزيارة متاحف لندن ومرافتھا التأريذية 
العظيمة أو القيام بسفرات قصيرة بالسيّارة الى المناطق الشهيرة القريية 
من لتدن أو التردد على الخازن العامرة وذلك ب ساعات النهار. آنا ج 
الساء هكنًانتردّد مرّتين أسبوعيا ب العادة على مسارح لندن رش ار 
لمشاهدة المسرحيات ذات الستوی الفني الرفیع على إختلافها أو عروض 
البائيه الجميلة؛ أو التمتّع ہما استجدٌ واشتهر من لأفلام السبنمائية و 
خاسة 131601762 71101 2121021 القريب من جسر واتراو حیٹ تدرض. 
الأفلام الأوربية الجيّدة. 








لم يكن لي إتصال حزبي ولم أمارس أي نشاط سياسي مذة إفامتي 3 
لندن, سوى لقاء بعض الاصدقاء العراقيين والتطزق باسّف الى سير الأمور 
4 العراق الى الأسوأ يسبب التضييق على الحريّات السیاسیة وتزابد أخطاز 
الاطاحة بالحکم الجمهوري الاّل. 

تلك كانت شهورا ثمينة ومفيدة جداً بذ لندن تكلّت بد نهابة الاق 
بحصولي على دبلوم الصحة العامة (.2.8.51) اكلا شد و 
على شهادة يذ التأمين البحري من جامعة 511۲۲٤¥‏ 






* ذيارة الى التروج ويوغوسلافيا 


وحيث نت از مالد در اسية الممنوحة لي 


لي منظمة انصحة العالمية زيارة | 
خوسلافیا لد ستة أسابيع ربا كل من 





تنظم بد جامعة أوسلو كل سنة أثناء العطلة الدراسية الصيفية كورسات 
دراسية مُتعدّدة باللغة الانكليزية عن مختلف النظم النرويجية للزائرين 
الأجائب کالتظام الصحي والتعليمي والقضائي والاقتصادي وغيرها 





اوفد أعدّت غرف الأقسام الداخلية الجامعية النظيقة والبسيطة لسكننا. 
كما كانت وجبات الطمام الثلاثة تيأ نت مجان کل يوم يذ المطاعم الجاسية. 


وکان أكثر المشاركين ‏ هذه الكورسات من مواطني الولايات التحدة 
الأميريكية من أصل نرويجي؛ جاءوا على نقتهم الخاصة للتعرّف على وطن 
آبائهم وأجدادهم. وان عدد المشاركين ‏ الکورس الصحي ثلاثين الى 
/ منهم تقريبا أمريكيون والباقون من 
بلاد مختلفة. وکان من هؤلاء من أوفد بزمالة دراسیة, مثلي آنا۔ 





وقد سرت وذهشت عندما افتتح الكورس مرخبا بنا الدكتور 16:1 
__ 10888 مدير الصحة العام النرويج. وهو أعلى موقع .2 وزارة الصحة 
عندهم, وأحد مشاهير الأختصاصيين یذ الصحة العامة بك العالم ممن لمبوا 

كزيا ب تأسيس منظمة الصحة العالمية بعد الحرب العائية الثانية 














سروس 
حصت ساعات الساء للأنشطة الأدبية وا الفقية والرياضية وزیارۃ لا 
المحيطة بأوسلو. ومن تلك المناطق 070 أوسلو (مضیتها ا لا 
الجمال. وذلك حرصا على توفير الظروف اللائمة القاء الشاركين يبعضهم 
ومع الترويجيين» 
استغرق الكورس الدراسي ثلاثة أسابيع نظمت لٹا بعدها زپرات دام 
ثلاثة أسابيع أيضا الى مدن ومناطق ریفیة مُختارة للاطلاع على الخدمات 
الصحية ولقاء المسؤولين عنها والعاملين فيها یج أجواء من للطت والترحيب. 
ندا أستذكر تلك الزيارة اليوم أتساءل: لماذا لمع من غبرنا کیٹ 
ننظم لقاءات مفيدة بين شبابنا بك البلاد العربية؛ أو حتى داخل الوط 
أومع شباب بلاد أخرى للتعارف وتبادل الأفکار والتجارب لتعزيز العلاقات 
الانسائية بينهم والتعرّف على أنماط الحياة بذ بلدائهم؟ هل أن ذلك أمر 
عسير على الدول العربية الغنيّة أوعلى الجاسة العرييّةة أم الهم بعتبرون 
ذلك من الأمور التافهة التي لا تستحق الاهثمام؟ و لعل الأهم عندهم هو 
الابتعاد عن «الآخره لصفاته السيئة ب حسبانهم ‏ بل و تشجيع الكراهية ان 
يختلفون عنهم حتى لو کاتوا من أبناء البلد الواحد أوالأمة لوا 
عام 1475 كان النروج بلدا بسيطا معدود انوارہ الى حذ ما 
اموا ب 
7 



















الحضاري رغم قلة عددهم. 
ما يوغوسلافيا فقد كانت الزيارة انى الخدمات! 
< جمهوريةکرواتیا إحدى الجمهوريات الإتحادية | 




















E 





الى مشاركين آخرين. وكان الجميع أطبّاء وممرضات من أقطار آسيوية 
وأفريقية مُنحوا زمالات دراسية من قبل منظمة الصحة العالية ومنظمات 
دولیة أخرى. 8 

وقد قامت وزارة الصحة الكرواتية بوضع برنامج الزيارة وتنظيعها 3 
والإش راف عليها بت لنا الإطلاع على الخدمات به العاصمة زغرب 3 


وا مناطق الريفية القرببة. مع انتركيز على خدمات الصحة الوقائية والصحة 
العامة. ثم زرنا مدن رابكا وأوباتيا على شمال ساحل البحر الأدرياتيكي وهي 7 ais‏ 
مناطق سياحية جميلة ومتعدمة. ١1‏ العودة الى العراق. حریف ۹1 ١‏ 








وکان جي لنا أنّ الدولة والمسؤولين عن الخدمات الصحية ب يوغوسلافيا عند ول عودتي الى بغداد قابلث الدكتور محمد الشواف 
پولون إستماماً كبيرا لبناء نظام صي مُتقدّم وفاعل يذ البلاد وأنهم قطموا " وزير الصحة لإعلامه بعودتي وحصولي على الد 


شوطا بعيداً لتحقيق ذللد. 4 الصحة العامة. وكان لقاءً باردا إذ أكد قراره ۱ 
طبيبا لصخة المدينة ب البصرة . 






1 
عدت بعد إنتھاء زيارة يوغوسلافيا الى لندن حيث كانت زوجتي سوسن ۱ 






وقد ا٘صل بي صديقي العزيز عبداللطیف 
والوزیر الكفء ب نفس الحكومة القائمة. متس 





ون هو الدكتور نعمة الجوخه جي. وكان هذا الديلوم إضافة الى الماستر 
2 الصحة العامّة .2.2.53 من جامعات الولايات المتحدة الأمريكية ا 
الشهادات المروغة لاتخضص ب هذا الموضوع. وكان أغلب العراقيين, من 
أساتذة بذ كلية الطب وسسژولین وزارة الصحة يُفضّلون. سواء عن حق أو 
خطأ. شهادة جامعة لندن على غیرھا۔ يعود ذلك الى علاقات كلية طب 


بنداد الوثيقة بالعاهد والمؤسسات الطبية البريطانية. 








ومن الناحية الأخرى كنت الوحيد من الثلاثة الحاصلين على شهادة 
جامعة لندن الذي سبق له أنْ عمل مركز وزارة الصحة مدیراً للصحة 
الدولية تم مديراً لصحة العاصمة مع وتحت إشراف وزير الصحة الدكتور 
محمد الشوّاف ننسه, وكان التقييم السنوي لعملي ب4 الوزارة يتكرّر بدرجة 
بمهتان کل سنة. 
وتبعاً لذلك؛ كان من الواضع بالنسبة لي أن قرار الوزير لم يكن سوى 
خضوعا لهج الحكومة القائمة يذ الاضطهاد انسياسي للشيوعيين واليساريين: 
وعلى أي حال فالبصرة هي مدينتي القديمة ولي فيها أهل وأصدقاء 
٠‏ أعزّاء كان يُسعدني أن أعود للمیش معهم فیها فترة جديدة من الزمن ون 
بم ‏ خدمة أهاليها الطيّبين. 


ليت وَصدنا رحالنا ج تشرین الأول /أكتوير 4147 
علة الطويسة على طريق المعقل, وكان مك 
من العشار مطلة على شط 

راض انتومتنة. كذلك تم تيت 





Fre 


زوجتي سوسن کے فرع مصرف الراشین ج مشار ردلا را جا 
تقرّۃ الى حين. 





كانت حياتنا الإجتماعية محدودة الى حد ما فک نذهب غالباً ‏ عط 
يوم الجمعة لزيار: تجیبة وإبنها كمال وعائلتہ, كما كنتٌ ألتقي أحبانً 
مدد قليل من الأصدقاء الأوغياء منهم حاتم الحجّاج والدکتور داود كر 
كانت رو هذه اد تختلف عنها ب عام 00/1664 حين عشت واشتزا 
يذ البصرة بعد فصلي من الوظیفة ب العهد الملكي؛ اذ لم تكن لي نا 
مسؤوليات عاثلیة وکنت آتردد مساءٌ على نادي المحامين فتدزفت عل عدد 
غير قليل من المهنيّين والموظفين وكانت حياتي الاجتماعية أكثر نشاطا. 









كان جاري ك الوظيفة طيّب الذكر الدکتور توما هندو مدير الأمراض 
التوطنة. لم تكن لي بالدكتور توما معرفة شخصية مُسبقة وكان فارق العمر 
بيننا بقارب العشرين عاما فهو من خزيجي الدورات الأولى به كلية طب 
یقداد وئه عيادة خاصة ناجحة جداً. وقد لپ دوراً هام مکافعة 590 
1 من العراق ضمنّ مشروع التعاون بين وزارة الم 
العزاقية ومتظمة الصحة الما میة: 


عم یھ ی لاب او ود لم ا 


OT 
بعد الشهور القليلة التي قضيتها ب البصرة.‎ 
نا آری وأسمع ما اقترقه المجرمون‎ 


ا یا رس 
تحتملكني الخجل والحزن 












چو e‏ 
--- جين نالحد اليه الا 





كانت الأجواء السياسية 3 البصرة غير إذ کان موقف السلطة 
المادی للشيوعبين وأصدقائهم والإتهامات التي وجهت لهم والدعايات التي 
اضذهم قد ّت الكثبرين علبهم: كما سیطر الخوف على العديد من 
كانوا يتعاطفون معهم سابقا إبتعدوا عنهم: ممًا أشعرني بجوّعداثي ملحوظط 
الشیوعپین 2 أوساط الطبقة المتوسطة. 












كذلك إن البصرة مدینة صفيرة مادثة قياساً الى بغداد لا یتور فا 
الحراك السياسي النشط ولا نفس القدرة على المقاومة كما 4 العاصمة. 
وكانت القيادة المحليّة للحزب الشيوعي به البصرة قد إتصلت بي عند 
وصولي وإرتأت أن يجري |تصالهم بي عن طريق أحد المراسلين الحزييين 
دون أن أشارك بك التنظيم الحزبي أو أحضر إجتماعات تنظيمية, وذلك 
لأسباب أمنيْة. 





أتخذك لي عبادة خاصةٌ ب سوق الهنود (سوق المغايز) ب العشّار وكنك 
آداوم شيها بضع ساعات بذ الساء دون ر: 


الشخصيّة. بینما يعمل أكثر الأطباء 
۰ أو العيادات الطبية الحكومية (الطب 
السريري) بيذ ساعات الدوام الرسمي همّا یساعد على انتشار ممتهم 

٠‏ الهنیةونجاح عياداتهم الخاصّة مساء. 











واجبي الوظيقيء بتفتيش مطعم صغير عند ول كورنيش شط العرب هوي 
ام بتحسين بعض الشروط الصحية حفاظاً على, 
من الواطنین وخاصة التزود بحنفيّة للماء غير منوقرٌ: 






صحة مرتاديه 
اعد 3 المطعم: فا شرت 
نيام بذلك خلال مذّة محدّدة. وعند التفتيش اللاحق بعد 
إنتهاء المدّة. أنذرتهم بإغلاق المطعم إن لم وا التعليمات وأمهلنهم مد 





وذات مساء زارني سے عيادتي الخاصّة أربعة رجال بهندام عربي البق 
(العباءة والكمّية والعقال) وقال أحدهم اه بشعر بأعراض صحية من 
فاخذت بتحصه. واذا بأحد مرافقیه مان عن الفرض الحقیقي للزبارة 
قائلا بشیء من الإعتذار: دكتور, به الحقيقة إثنا جثنا لنرجوك السماع 
پاستمرارعمل مطعمنا دون حنفيّة المياه اد أن مد أنبوب المياه الى الطعم 
باهض التكاليف بالنسبة لنا ونحن مستمّون ہلا تأمر ها شعرت بالإستباء 












وصحة و المطعم أيضاً 
ضذمم بتهمة محاولة رشوتي إذا ما توا بتنفيذ نیمات 
فارتبكوا كثيراً وأختوا ‏ الاعتذار ثم تعهّدوا با 


واتصرفوا۔ 


وبالمقارتة بهذا المثل اليسيط يُمكن 












الناس بسبب الحرب 2 کردستان, بعد اجا شهر العسل القصيريين 
قاسم والحركة القومية الكردية وکذلك مین ير مواقف عبد الكريم قاسم من 
الشيوعبين واليساريين وهجومه عليهم بين حين وآخر وملاحقة دوائر الأمن 
لهم. وقد شنت حملة مُنظمة على الحركة الكردية 4 

الصحف التي تدّعي الإخلاص «للزعیم.. وكانت الإشاعات تتکزّر به 
حدوث إنقلاب عسكري يقوم به البعثيون والقومیون للإطاحة بالحكم. 








و تلك الأیٔام, أواسط كانون الثاني/ يتأير ۱۹٦١‏ ۰ قدم الى البصرة 
صديقي العزيز الدكتور محمد الجلبي لقضاء أسبوع ‏ فتدق مطار البصرة 
بمناسبة زواجه من بثينة حكيم شريف. وقد تا نا بهذه المناسبة أن نلتقي 
عدة مزاك 0 001 ود طيية معانوكان محمد قلق بسبب وء 
الوضع السياسي بالطبع ولترفعه أن تجري قريباً محاولة إنقلاب عسكري على 
الحكم؛ ولكنّه آبدی نفس الوقت ثقته بفشل تلك المحاولة قائلا: لن نمكنهم 
من ذلك. وكنت أعلم أله كان عضو لجنة بنداد للحزب الشيوعي منذ أكثر 





الجلبي طيّب القلب كريم النفس مُحبًا للناس عطوفاً او 
ي قرت على وجهة الصادق علامات الحزن والقلق لا قد يحل 





1 





إنقلاب ۸ شباط/ فبرابر ۱٩۱۳‏ 
اط او 


2 صبيحة یوم الجمعة؛ ۸ شباط (۱ رمضان) جاءنا 
راد اد بأنباء الإنقلاب | لعسكري [البعثي/ القومي) 
المنتظر؛ أو ما أسموه بعد ذلك «عروس الثورات»! وقصة . 
ذلك «العرس العربي سرت کا 














دون الارتباك كان سيّد الموقف فى البصرة: على أقل تقدیر۔ وقد استمر 
على الدوام 4 وظيفتي والمرور لفترات قصيرة على عيادتي الخاصة لبضعة 
یام 
وأتذكر مما آلني ‏ تك الام أن جمال عبدانناصر الذي كان يقال 
أنه يعمل کم يروج له إعلامُه وأنصاره ٠‏ على قيادة الأمة العربية الى العرّة 
والكرامة, قد سا ب لڈیام الأرلى للانقلاب اندموي بتوجيه رسالة بصو 
بالراديو مق الانقلابيين ومُعرباً عن سعادته و«صفاء ذهته» لسماع أنباء 





ا" ريسم قاط کم عربي معاد للاستعماروالفتك 
بشعبه على الهويّة السياسية. 
کنث أتوقع القاء القبض علي قريبا بالطیع: وربما التعرّض للإيذاء 
أواموت لا لشيء سوى لكوني من الشيوعيين. إذ لم أرتكب + 
أو جريمة ولم أعند على أحد به حياتي. هكرت بك الاختفاء أو الهروب الى 
ی ولكن دیسرن الاختفاء عند أحد و كان انهروب 








س 


ا كان ودوداً ومتعاطقاً معي إذ زارني والتقاني عه مات مند قدومی إلى 

وقد جاء هذه المرّة 2 تلك الظروف القاسية تلوح على وجهه إبتسامة انع 
حزینةء وقال إنه جاء ليستفسر عن احوالي عارضا المساعدة إن کٹ بحاجة 
یه تأر وخجلتٌ لنطفه واهتمامه ولكنني لم أجرؤ على طلب مساعدت 
بن الإختفاء!. ولست آدري إنْ كان هوقد كر ذلك و 
ذكرته كثيرا على اهتمامه وقلت إنني لست بحاجة الى شيء فوعني را 
والأسف باد على وجهه. کم هي نبيلة ومشجّعة هذه الواقف التي تفصع عن 
العادن الأصيلة للطيبين الفیاری من المراقيين 








في ضيافة "عروس الثورات" 


٭ ۓ مرکز شرطة العشار 


٦‏ بعد آسبوع تقریبا على الانقلاب مررت على عيادتي 
الخاضة بقصد تصفیتها فألقي القبض عليّ من قبل 
رجال الأمن الذين !قتادوني الى موقف مركز شرطة 
العشار بعد أن سمحوا لي بالإتصال بعائلتي تلفونيا من 
صیدلیة مجاورة لإعلامهم بما حصل. 


خلت الى غرفة صفيرة ‏ مركز الشرطة کان فيها حوائى عشرة 
ی ين لم أعرف منهم الأ الصيدلاني سالم تلو وكان شخصا 
ٹم چيه 72 عبدالأمير درویش رارف ا و ید 











وس چک سس ہے 
ھت جج 


۰ مرکز شرطة البصرة 


نا بعد داك آنا و سالم و عبد الأمير وصحبه: الى مركز شرطة البصرة 
إيمير بذ المدينة القديمة. واقتادونا هناك الى غرفة صغيرة عند المدخل, 
دو نھا تعتبر غرفة خاصّة أكثر راحة وهدوء! من التاعات الكبيرة الک" 
بالوقوفينا. وعندما اقتربنا من باب الغرفة وان من يهاء متف عبد الأمبر 
هؤلاء الموقرفون ب الغرفة مُھرْبون أعرفهم جيدا وکنا نلاحتهم 
بذ مكافحة التهريب. 








كانت صدفة غير مريحة بالنسبة له طبعا؛ ولك ما أن وضعنا أؤل حطواةا 
بل القرفة حتی هبّوا واقفين مند هشین ومرخبین به وبمن مه باحترام ملحوظ 
وآخنوا يرذدون: أملاً أستاذ عبدالامیں حلت البركة اضرا و ا 
واستريحوا هنا ب صدر الفرفة. وأخذوا يُخلون مواقمهم ا بسرعة تقد 
ننایتهم واحترامهم. جلسنا وبدأ السؤال عن الصحة و الراحة وها أشبهء 
وكان الوضع لايخلو من الكوميديا حيث تم حبس «الحكومة: ومن تطاردهم 
من الهزبین معا بك غرفة واحدقا 


یناب تلك الذرفة حوالی آسبوع من الزمن كان الهزبون خلا 
أحسن ما يكون من الأدب والمعاملة الطيبة معقا . وكان يجري أحبااً 
مطاردات شرطة الكمارك لهم والقاء 21 عليهم بذ جو 


تفاصيل جبلهم رت 


البضائع يواسطة القوارب النهرية بين البصرة 
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ےپ و هوام 








٠‏ فراستهم رقدرتهم المجيبة على استخراج المحبّس (الخاتم) الخفي بجاح 
متکزر. 





کناب ذات الوقت تنتظر ما سیقرره حُکام «عروس الثورات» بش اننا حش 
رك يوم تقريقنا وني وزميلي سالم الى إحدى القاعات الكبيرة 
ا لليئة بالمتهمين بالشيوعية من مختلف المهن والفثات ب مركز الشرطة نقسه. 
0 آن عبدالامیر وسعبه قدا تاوا الى مكان آخر خارج الرکز. 









بيك بك القاعة الكبيرة ليلة أو لیلتین, لا آ: ثم نودي عليّ وأعلموني 
باي سأر الى بغداد حسب قرار سلطات الآمن. ويلا مساء ذلك الیوم 
وضعوا القيود ب معصمبٌ وسفُروني بالقطار بحراسة شرطي مسلح الى 
بنداد بصحبة شاب موقوف أيضا أعتقد أنه كان من الطلآب. 







كان الشفر الى بغداد جلوساً على مصطبة القطار الخشبية طويلا ملا 
وقد رقع الشرطي القيود عنًا عند ذهابنا الى دورة المياه. وربّما كان من المعكن 
الهرب خروجا من شبّاك الحنام خاصة عندما اقترينا من 


















اا 





ناته سا سس سر ا 
هد غير يطل على غناء الموقف. کان جو الغرفة حارًا خانقا والمرّق 

من وجوه الجميع. مرت عليتا تلك الليلة ونحن على أسوأ حال من 
أن نجلس القرفصاء الأ لدقائق قليلة «بالدوره 








يضبق الکان وكثرة العدد. 


یکن تصور قلقي وألمي عندما أخبرني أحد الموقوفين بأل والدي مز 
بهذا للكان قبل ام دا فقد ألقوا القبض على والدي أيضاً؛ جاءوا برئيس 
مجلس انخدمة العامة وعضو محكمة تمييز العراق السابق دون اعتبار لمل 
وسخته الى هذا الجحر الشنيع, مع علمهم بأنه ليس من السياسيين ول 
ی خطر عليهم. لم يكن والدي استثناء بالتأکید إذ لا شك بأن الكثبرين من 
رجال العراق من أمثاله قد تعرّضوا للاعتداء على حرینهم وكرامتهم من قبل 
اانادين كذباً بالحريّة والاشتراكية. : 








.۷ 
27 صباح الیوم التالي تقل أكثر الموقوفين چا مديرية الڈمن العامة ای 
للوقف العام بيا سجن بغد اد المركزي ب باب المعظم. ولاشك أن دة 

من الموقوفين حلت مانا و 


* ب الموقف العام / سجن بغداد المركزي 





تج جج 


رت الصذيرة ومساحتها لا تتجاوز عشرين متراً مريعاً. ضمت خمسة 
عشر شخصاً تقریبا بينهم اندكتور ابراهيم كبّة وزير الاقتصاد السابق و 
باهر فائق السقیرالسابق وعبدالكريم الدجيلي الأستاذ الجامعي ومراوية 
شاعرنا الكبير الجواهريء والدكتور فاضل الجلبي إقتصادي النفط المعروق 
والسادة صاحب مداد وزكي الخضيري وفاضل الجنابي ورشيد بکتاش 
وشقيقه والدکتور حيدر البيرماني وأستاذين جامعیین آخرين من الشباب يه 
تسمفني الذاكرة بإسميهما تلأسف وأنا سیم 

اعد والقاء على غير ميعاده مع هذه المجموعة من فضلاء الناس 
الذين قضيتٌ معهم لان أو أربعة أسابيع حافلة بالمشاعر الإنسانية والأحاديت 
الشيْقة الب الجم, ونحن على ما نعانيه من الأسى لما يحل بالوطن من 
جرائم ومصائبء ومن الغلق الصامت على رفاقنا وأصدقائنا وعوائلنا وما 
ينتظرهم على آيدي زبانیة الإنقلاب البعثي- القومي. 





أخد اليعض مش يروي ظروف إعتقانه وما مر به لیم الڈولی للانقلاب. 
وقداحذئني الدكتور ابراهيم کین مستحین من «الحرس القوميء افتادوه يذ 
أل الأمر الى مركز شرطة الأمون الذي كان مرا تجميع الممتقلين. وكان 

٠‏ ال ن القوميبطلبون من ا لوقوقین: بالحاح وغضب. أن یعترقوا 
نو باسماء ۔جماعتھم ومن یمرفونھم من لشي 

























تیه وظیرہ الى الجدار و وجهه الى الحاضرین. ساد صمت زهيب ب 
ری المزدحمة پا وتوفین قطمه صیاح أفراد الحرس منذرین متي 
با له ونه إن لم بمترف: غنم يجبهم وظل ساکناً ومو بنظر اليهم. آعادوا' 

1 اشاتهم نحوه قائلين: هذا هو الانذار 
لم تعترف. لم یجب بشيء فدوّی صوت 
ش الحزب الشيوعي العراقي, 
قد على الأرض مُضرُجا بدمه الذي تنائرعلى أرض و جدارالغرفة أمام 













الحاضرین۔ 


أطرق ابراهيم كه وبدا عليه الحزن والإنقعال فقال: كان مشهداً مُروعاً. 





ما صاحب حذاد فتال إنهم ألقوا القبض علیه داره ليلا واقتادهمُسلْحان 
ميراعلى الأقدام مُخترقین شوارع عديدة وهما شاهران الكلاشنكوف د 
وعندما كانوايُصادفون بذ الطریق أف رادأ آخرين من الحرس القومي | سین 
كأهؤلاء يسألونهم: من هذا الذي تقودونه؟ فیجیبوٹھم: هنا صاحب حذّاده 
اتی رد قور: ولاذا تتمبون آنفسکم؟ أقتلوه الآن فهو لا يستحق الحياةة 
اگزز ذلك طوال الطریق حتى وصولهم مركز شرطة المأمون. 








وکان 


:هناك خارج مركز الشرطة عدد من آفراد الحرس القومي الماح 
الحين عرف 8 5 5 شا 
تب صاحب حتّاد «انجرم الشبومي الشهیر مدير یت 
** 2 وزارة التعلیم» كما کانوا یذعون زور وبهتاناً. قال له آحدهم: 
١‏ لق آعدمتا اليوم صاحبك متي الشيح: هل تريد أ 


















چو تہ 
بحبس دموعه: لشد رآیته. کان هو متي قتیلا وملقى هناك. 


کے باحة الوقف العام وضموا مُكبراً لصوت کاتوا يذيعون علينا بواسطته 
ما بختارون من بيانات حكومة الإنقلاب ودعايتها. وبعد أيام قليلة من 
إنتقالنا الى الموقف أذاعوا بيانا بإعدام القا حسين الرضي 
(سلام عادل) و محمد حسين ابوالعيس و حسن عوينه انذین قتلوهم تحت 
التعذیب كما هو معلوم: و ما كان البيان إلا أكاذيب بتوقيع الحاكم المسكري 
العام مُدّعيا أنّ محكمة حكمتهم بالإعدام. 

باه مس رهیب ئا أرجاء الموقف العام بيرآعن الحزن المميق ج 
تفوس الموقوفين والاحترام البالغ من افندوا تضینهم وقضية الوطن بحياتهم. 
ٍستمر السکون بعض الوقت ولم یقطعه الا بكاء عال آطلقه أحدهم يذ إحدى 
لقاعات ونود صداه کل أرجاء السجن. 














کم هومؤلمٌ سماع بكاء الرجال الشجعان؛ وكم هومُبك حالك یا وی 
منذ دنك اليوم الحزين تاد عندې. وعند باقي الموقوفين على ما أعتقد. 
الشمور بأثنا چ قبضة جهاز متوخش جاء لتنفين مُخطط إجرامي قوامه 
الأعمى بقل خصومه السياسبين واستئصالهم من على وجه الارض 














ایی أن يصل سار الحقد بھڈلاء الى هذا الحدة هل يصوي یطالب 
يبي یمامین البلاد بإعدام الناس تبعا لهويتهم السیاسیة والفكرية 
وٹ ان كان هذا ذا موقف كبار جال القانون 

ومين ضا الذي يُنتظر من آبطال «عروس الثورات» العسكريين وأفراد 








0 اوس 

هذا الجوالإرمابي کانوا يذيعون علينا من حين لآخر إعترافات شيوعيين 
سروقین تأکید إنهيارهم وإنهيارالحزب الشيوعي إثارة للیأس 7 معارضي 
الإثلاب. ومن حين لآخر كنّا نسمع مسا من خلف الأبواب امخلقة أصوات 
حرس الموقف وهم بنادون إسماً من أسماء الموقوفين لإقتياده الى إحدى اجان 
الحرس القومي التحقيقية. 

وذات مساء سمعناهم ينادون على موقوف إسمه طه ناجي؛ وعلمنا 
بوم التالي انیم اقتادوه الى مكان ما وبعد أيام عادوا به نظي وجهه 
وجسمه الجروح والكدمات و آثار الدماء, فهرع بعض الموقوفين معه ب القاعة 
الى تضميد جراحه والعنایۃ به. لم أكن اعرف طه ناجي شخصیا ولكنني 
شرفت علبه يعد ذاك, وللقصّة بقية. 





یه عساء آخر سمعناهم ینادون على الدکتوز طارق الأمين وهو زميل 
اسب عزيز لي كان قد إستلم مسؤوليّاتي الحزبية عند سفري الى بريطائيا 
لضف عام١١۱۹.‏ وقد اقتادوہ بدوره أيضاً الى مكان مجهول ثم آعادوہ بعد 
می أوثلاثة الی الوقت المام۔ ۳ 












الإتكار. و أضاف طارق اه اعترف تبعا لذلك ہما سبق واعترف به الآخرون 


فاعيد الى الموقف العام 

و إحدى الأمسيات, اقتید الدكتور ابراهيم كب 
شاشة التلفزبون . وکان ب غاية الإحراج والإنزعاج لذلك. ولم تتيسر لنا 
مشاهدة القابلة التلقزيوتية ب الموقف العام. 








وقد أخبّرنا هو عند عودته إنهم حاولوا مهاجمة السياسة الإقتصادية 
للجمهورية الأولى فدافع عنها مدا ما ادُعوہ باعتباره كان وزیراً نلإقتصاد 
گل حكرمتها. وحسیما سمعنا بعدٹذ إنهم هاجموه واتّهموه بالشيوعية قأجاب 
بانه ماركسي الفكر وليس عضوا ب الحزب الشيوعي؛ وتلك هي الحقيقة. 

كان ابراھیم که وطنياً مخلصاً حر الفكر وأستاذاً جامعياً مرموقاً تمع 
بإحترام أصدقائه وخصومه على السواء. 

٠‏ بقيثٌ مع هله النخبة الطيبة أسابيع قليلة كان 
تسین عل اأرض كل باح م حيس جالسين بدا 





ولادة ...لے ٤‏ آذار/مارس ۱۹٦۳‏ ول 


انت > بشری سعيدة ب آیام بائسة. 











EET 





اء المقام العراقي المعروقين. أن يعلّمنا بعضاً من أغاني 


پائ وهو من خبرا 


تاماك وات ا ابلاشة لها هي يُذكر لأسف إذ | 






.والعياة با 
اہ نيا الموقف عند قترات التمشي غددا قليلا من الاهدقاء کا 





(سياسي عراقي كردي وشقیق السياسي الكردي دارا توفيق الذي إختطفته 
وقنته أجهزة الأمن البعثیة ب أوائل سبعينات القرن الماضي) وصديقي 
الدكتور طارق الامین. 








٭ © موقف مديرية الأمن العامّت مرّة ثانية 
9 الفترة ما بين ۱۵ و ۲۰ آذار/ مارس ۰۱۹۱۳ لا أتذگر اليوم بالتحديد, 
نودي 


“جك كالبكاء حمّاً؛ وما ألملف ما كان من الأخ الفزيز فاسل ا 
حاول التغلب على قلقه علي بإعطائي معطفه قائلا: خذ هذا لعل 
ایرد وأضاف: + ولکن بشرط أن تُّميده لي عند اذ 
دكن صاحب اھ گا 


عليك زعي الخضيري بحاء مر عن 





ا- یج 
رسد سارلا 


ما أروع وشن عواطفكم الجياخة الحاظة بالحّبٌ والألم يا أحرار العراق 
الفیاری! 

حلاف لا نومت لم يقتادوني الى أحد مراکز الحرس القومي للتسقيق 
معي بل أعادوني الى موقف مديرية الأمن العامة حيث أدخلوني غرقة صغيرة 
کا او خمسسة من منتسبي الشرطة غير 
السیاسیین مع بضعة موقوفين آخرين لم أتبيّن هویتهم. 





الست أدري السبب ب3 إعادتي الى هذا المكان حيث تركوني دون سؤال أو 
تحقیق ما يربوعلى ثلاثة أسابيع. وقد إرتحتٌ لذلك بعض الشيء لابتعادي 
عن مراكز الحرس القومي؛ إذ كان الأمن العام لا يزال بعد ب عهدة جهاز 
الشرطة القدیم, وبذلك فهو أكثر آمنا وإنسائية. عَجبي! 

مكثت قابعاً هناك بأمل أن يستعر بقائي أطول مد ممكنة بیدا عن 
أجهزة التحقیق البعثية. 
٠‏ وذات مساء استدعاني إثنان من موظفي الأمن للتحقيق. وبعد مقدمة 
التهما لا اکٹر: حيث تساءلا عن ظهورأخّواتي يذ التصاوير مع 
فأجبث بان ذلك کلام لا يلبق وان لاف من الناس كانت تزور 
و وتؤخذ لهم الصور معه. فسالاني عن نشاطي السياسي 

دوبا وحضوري «الزتمرات الشيوعية» فاستنربت أن 
ن عشرة آعوام دون أن يذكرا شيئاً عن 







۳ 










E 


ون خارج سیطرة الحرس القومي المباشرة. 





يان موقف الأمن انعامة لايزال مرکزا لاستلام وتوزيعالموقوذين اسيا 
على المراكز الأخرى ون قل الزخم عليه بمرور الأيام فكان المد لا 
المشرات بے تقديري. وكانت هناك غرفة صغيرة بے آخر باحة الوقف علمث 








أنها شصت للضابط الشيوعي مهدي حمید, الذي أعدم بعد ذلك, و كان 
مأو حالة صحية سيئة جدا بسبب التعذیب, حسبعا علمت. 


٠‏ قصر النهاية 


بعد مرور أسبوع تقريبا على التحقيق الشكلي معي يذ الأمن العامة نودي 
علي ذات يوم يذ أوائل ساعات الساء, وأعلمت بنقلي الى مكان آخر وأحسبٌ 
أن ذلك كان حوالى منتصف نيسان/ أبريل ۰۱۹۱۳ 


وعقد خروجي الى باحة الموقف كان فيها المديد من الموقرفين السياسهين 
قافترب أحدهم مني قائلاً إِنّه فيصل حَبّهِ لالب السنة النهائية بكلبة 
الطب (كان ذلك أوّل لقاء لي بفيصل الذي أختي عوالي بعد سنوات) ثم 
1 3 را من أفراد الشرطة عن أمكان الذي ان 
اليه فأخبروهم إِنّه قصر النهاية. 
























مرو 


أغلقوا السارة من جميع انجهات ویدأت سیرها رويداً ثم آسرعت. 
افاستطعتٌ رؤية به 
الجلدي لسيارة اللاندروفر. هذا ش 
وإيابا لقضاء حاجاتهم أو للتنزه. دمت 
الطفاة وصدوانهم. هذه ساحة التحرير. ما أقربك 












الى القلب رغم ما آنا هيما 


الحرفت السيارة لتعبر بنا جسر الجمهورية الى جانب انکرخ. اذأ نحن 
حقا ذاهبون الى فصر النهايظ ماذا اری؟ هل هي حقا دموع الشرطي الذي 
يقتادنا الى هناك تسيل على خذیه بصمت؟ لم أتوقع أن أرى مثل ذلك بے 
حباتي! هل يبكي الشرطي من أجلفاة ما أطيب قنوب بسطاء انناس وما آررع 
مشاعرهم الرافضة للظلم والقهرا اذا نھذا الشرطي بيكينا مُتوقعا قتلنا على 
يدي الحرس القومي وهو بحسب أَنْ كل من يدخل ذلك القصر المشؤوم میت 
الامحالة!. 





ما أن عبرنا جسر الجمهورية حتى توة السهارة وجاء الشرطي الجالس 

جنا السائق نحونا وقال بشيء من الأسف الخضي: علينا أن عطي عيوة 

الآن فصاعداً وراج بضع غطاء من القعاش الأسود حول أعلى رأس كل 
له ليغطي المیٹین تماما و عاد الى مکانه أنف السيارة سيرها 





تفربا توفت اللائد روذر ثم سارت ببطء شديد وتوققت: 
8 حرش خرس یں وبعد دقائق قليلة 








یا وقوقاً ووجوهنا الى الحائط عدّة ساعات دون أن یکلمنا أحد, وک 
ىر تحريك غطاء العين انی أعلى قليلا بتقليص عضلات جبهتي لكي 
زجع انطر الى آسنل وأرى ما يمكنني ری 


ومند منتصف الیل تقريباً جاء أحدهم وقال: تعالوا وإجلسوا على فراش 
هنا, فجلستا على سرير خشبي واطئ فوقه فراش (دوشك 
أبيض اللون لكنّه كان قذراً جدا ومقطی بالداماء المتيبّسة! أستطيع الآن أن 
أرى تزراً هليلا من الأرض المبلطة بالكاشي وأسفل السریر من حولي! 





وبعد ساعة أو أكثر جاؤا ثانية وقالوا: أتركوا الفراش واچلسوا على الأرض» 
هناك شخص مريض بحاجة للنوم على الفراش. جاءوا بعد دقائق بالریض 
واستلقی على انفراش. أمعنت النظر, وأنا بعد واقف ب وجهه المتورّم الدامي 
فرفته إنه القيادي الشيوعي والأستاذ الجاممي عزبز الشيخ. كان يكن أنيناً 
خاقا نيا مريرا على ما يبد و جڑاء التعذيب. وبعد بضمة دقائق إقترب 
شخص وجلس على الفراش الى جانب عزيز وأخذ یحذنه بلهجة تنم عن 
الالحاج. كانت السافة بيننا لا تزيد عن خمسة أمتان فحاولت الإنصات ما 
أمكن ونیم أنّ هذا الشخص كان یل على عزيز بالاعثراف محاولاً إفناعه 














وتو 


عقاجئة قويّة دلزوم إشعاري بالرهبة: وأدنى وجهه من وجهي وهو يرخص 
على الارض ب مواجهتي قائلا بحدّة: برتو. وآخذ يحدّق سي عيني بقوة لر 
أوأكثر محاولاً إشعاري بقضبه الشديد لإخافتي . 





ثم راح يتكلم وله يكزّر نا حقظه عن ظهر قلب قوامه آن آمامي 
خیارین لا ثالت لهما فآمًا الاعتراف وانتعاون مع :الثور: 
الشورات» طیعا: أو الإعدام. أ. 1 
مضت وعدت قبل أسابيع وليست لدي أيّة معلومات تنظيمية جديا 
اعقال الله سیترکني حتى يوم غد لأفكّر ب ذلك ثم أخذ يتحدّث عن بطولاته 
عندما كان موقدا الى الاتحادالسوفياتي وكيف كاد أن يُشعل الثورة على 
النظام الشیوعي با إحدى الجمهوريات السوفیاتیة الأسیویة وما الى ذلك 
من هدر عجيب. كان مُعجبا بنفسه کالطاووس, فرحا بها وبما يقوم به من 
«عمل جليل:. عجبي! 


١‏ علمث بعدئذ أن إسم هذا البطل البدشي هو یوب وهبي( 
كان يب ب«ابن شيتا». الفردة السینمائیة اللعروفة: نهو | طرزان آو ما 
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٠‏ ويبدو آله 















کے ومجیٹھم. ظلّت الأنوار ۳ 6 حین 
الحرسس بكأس من الشاي وقطعة خبز وما أ ن إذدردتها حتی أطلّ علي 
1 ٽي ان أسجّل فيه اعتراقاتي ٹم 








لا عن قرحي على الحائط بجوار الرجل المستلقي هناف 
منذ اثايلة السابقة. كان الکلام بين ا موقوفین ممنوعا وکان # الصالة عادة 


أنت 





الدكتور فاروق آلیس كذنك؟ وعندما أجبته بالإيجاب آطرق برأسه مرذدا؛ لا 
حول ولا قوذ الا بالله. 





ینات من عمره حسب تقديري وقال اه ضابط متقاعد 
وئّاس وإنه كان ضابط إعاشة سے جلولاء سذ إحدى الوحدات 
عدما كنت طبيباً عسكرياً هناك. و كان هو موقوفاً سیب إبنه الطالب يذ 
رن ولا علاقة له بالسياسة ولا يدري السبب بي إبقائه موقوفاً به هذا 
الكان. 





کنو يأتون با موقوفین: الجدد ويُصعدوهم الى الطابق الأعلى, للتحقيق 
ما أعتقد. فيمزون أمامنا. کذلك کان المحتّقون (الجلاوزة) ينزلون 
لی اي عن ام سم خی من الصالة پا 


ی 





بعد ذلك وكان يومها طالباً به كلية الطب وآخر إسمه خليل وریما كان لقبه 


القيسي أو اتعرّاوي» لا أتذكر ج 

قال لي جباري ب الصالة توقیق ونّاس: آنا ضابط مسلكي خدمتٌ يذ الجيش 
العراقي عشرات السنین و جميع معسكراته من الشمال الى الجنوب ومن 
الشوق الى الفرب؛ وقد مر أمامي وأنا جالس هنا خيرة ضباط الصف ممّن 
عرفتهم هذا الجيش. وهم يساقون آئی الت 














٭ التحقيق 
عند منتصف النهار تقريبا من ذلك اليوم جاء أحد الحرس وقال إنني 
مطلوب لقابلة السوول الأول به القصر. وإقتادئي الى الغرفة اثقریبة مت 
عند اسفل السم. كان 4 الغرفة عند دخوني شخص بملابس الحرس 
القومي [الخاكي البسيط) وضابط عسكري برتبة رئيس (نقيب) . وقد بادر 
قفشل إجلس يا دکتور. فجلستٌ وجلس كلاهما 













آله مدحت ابراهيم جمعة, بسؤالي عن آسرار حركة السلم 
ية خاصة مع السوفییت والأسوال التي كانت نتلقّاها من 
قة لهابما أعلمه من واقع الحركة, فأجيته بهدوء 

علنية لا آسرار تھا ولابد نکم إستولیتم 
اجتماعاتها ومشرّداتها ويس لي عم 


















فاروق برتوغقال حا یا دكتور, أنت رجل عظيم. إستفريتٌ 
الك. فأجبته: شکراء ولكن ما 
اليك الرئيس الأول عسكر 
نی جاولاء قبل عشر سنین ونحن طلاب بے الكلية المسكرية لتقحصنا 
ريك شرينا الخمرة وأخن يروي لدحت كيف أتني تحذیت الرئيس عسكر 
رتهم من انفصل من الكلية العسكرية (کنت قد ذكرت تلك الحادثة 
انفافيما ذكرت عن خدمتي العسكرية ب جلولاء) ٠‏ 








كان ذلك الضابط هو سعدون غيدان الذي أصبح وزيراً للداخلية بعد 
تقلابالیین الثاني عام ۰۱۹۱۸ وکان يومئذ مسؤولاً من التحقيق مع 
السكريين فصر النهاية كما قيل. 

وأحسبٌ أن ذلك الحديث ساعد يل تلطيف جو الإستنطاق. ولم يكن مدحت 
على ما ظھر بدوري بذ الحزب الشيوعي فلم يسال عن مستواي الحزبي 
رستوماتي عن التنظيم. ولكته ریما لم يرض عن ردّي بخصوص حركة السلم 
ره حسب ّي أن يستعرض سلطته امامي فسألني: هل رید أنْ آجيه 
# هلان وقلان وعلآن؟ مُسمّياً عدا من الشيوعيين «التماونین فاجیته 

ال أزيد منهم شیٹا والقرار له يذ ذلك. 

لش ثادى مدحت: حرس فحضر أحدهم حالاً وأمَرّهِ مدحت: إحضز 
7 الشيخ وعصام القاضي وبديع عمر نظمي وحسین (لوردي وعدنان 
مضه وماهي الا دقائق حتي حشروا جميمهم وجلسوا معتاء عدا عصام. 
آقاضی ایر انفصل عنهم وراح يتحدّت مع شخص كان معه 4 الترعة لم 








هه 


ب وه رو 





٣‏ ل شرك سم 
لا شك آنها كانت مکرر دا 


ساب اذ بدا متمكناً من إعادتهاء ؛ وكان فحوی «المحاضرة» هو آنا تم 
الحزب الشيوعي» قد خدمنا الاستعمار. وعلينا ان تُكمّرعن ذلك بالتعاون 
والنضال مع الثورة القومية التقدمية «يقصد عروس الشورات! لتحتيق 
الأهداف الوطنية. 








ہما اعم وليس لدي ما أضيفه؛ مع استعدادي ناج جابة على أية أ. 
بذكر الحقيقة وبصراحة. ولم أتطرّق أو آعلق على ما قاله شريف الشیغ۔ 


وهنا كفني رفيتي السابق حسين الوردي الذي كنت أكنٌ له ائحبة 









اقات به حركة السلم من أعمال بروج ونظر: 
زا اہ نشاطاتها.أطلثٌ النظر ب 








وسأذكر هنا کا احفطث به الذاكرة مما مر علي وليس بالضرورو 
اب سرا التي 
اطلبها یوب فبدأت بكتابة صفحة أو صفحتين عن الضرر الذي ترتّب على 
إنهيار جبهة الإتحاد الوطني وعن أهمية وحدة القوى الوطنية يذ بناء العراق 
الجديد وما الى ذلك دون التطرق الى الأمور الحزبية والتنظيمية. أخذ یوب 
الدختر بعد يومين لقراءة ما کت ولم يلبث حتى عاد بالدفتر قائلا: ليس هذا 
الكلام ما نريد «إكتب شيئاً مختلفاً . ولكنه لم يوضع ما يتوقعه مد على 
|تهم لا يقيمون وزنا ما أكنبه ولا يتوقمون مني اعتراقات تضيف شيئاً جديداً 

من الناحية التنظيمية الحزبية؛ فلم بواصلوا التعتیق مت ارس كارا 
يريدون بذاك إسقاطي سیاسیاً 

وأعتقد أن زخم التعذيب والقتل كان قد خف + قصر النهاية جوالى 
منتصف شهر نیسان/آبریل بعد قتل القادة الشيوعيين تحت التعذيب وإفتياد 
مجموعة من كوادر الحزب الشبوعي المتقدمة واعدامھم بعد تعذيبهم؛ ومنه 
عدتان البرّاك وعبدالخالق البياتي وإبراهيم حكاك ولطيف الحاج: كما عد 
RE‏ 1 





حسب ا 










ولم يقتصر التعذيب والإعدام على قصر ال 





کے و 
ہش 


ند داخل الحزب حول ذلك. وكان الکٹیرون متهم يشعرون بان وى 
السياسة امتررّدة والمتناقضة مع نفسها قد شیم ب تحتل ميلد E‏ 
بك ال طة وخطاياها؛ بينما كانت هي تقوم بالتضبيق عليهم وباضطهادهم. 





وقد كان فشل قيادة الحزب ‏ إحباط الانقلاب الدموي مع ما قبل عن 
سرفها بل وتأكدها حتی من تاریخ يوم الانقلاب. ورغم القوة :السدیتر 
(احزب الشيوعي داخل قطعات الجيش من ضباط ومراتب وجنود : سيب هم 
ب استفحال الشعور بالهزيمة وفقدان الثقة 








كان الانهبار نتيجة منطقيّة لكل ذلك رغم البطولات والتضحيات الغالية 
التي قدّمها عدد غير قليل من الكوادر الحزبية ومن أبناء الشعب. 





وليل ما خفف الضفط علي ب هذا المجاا كنت بعيداً عن العمل 
الحزبي لحوالي مشة ونصف أكثرها خارج العراق, وكان کل ما أعرهه من 
معلومات عن التنظيم قد انكشف ‏ انشهر الأول من الانقلاب حسبما تا 
ليه 

لم أكن ما مر من حياتي جيائا ولم أعرّف بذلك: »بل على المكس كنت 
فادرا على المواجمة والصمود. ولكن ب حدود المنطق واللعقول. وأعتقد أن 
ذلك كان شأن الأكثرية الساحقة من الأعضاء. 


٠‏ وعلى ما أعلم فإن الحزب الشيوعي قد اتخذ موقفا إيجابيا معن ادا 

















ہج رو 





زیت ست ادري. وأحسب أنه كان یہ بذلك عن إعجاب خفي. لا 
الإقصاح عنه. بتضحیات القادة الشيوعيين فهد ورفاقه الذين أعدمهم 
الحكم الملكي. 

آعود الى ذكر ما مر علي ب قصر النهاية من أحداث ومواقف متفرقة ما 
زالت عالقة 2 الذاكرة. 





ب الساعات الأولى من وجودي هناك؛ وكات عيناي مُغطاتين بهد 
إقترب متي أحد أفراد الحرس قائلاً بصوت متختض: أبوشتر (يقصصد 
فاروق)؟! والله آنا متأسف. آنا صدیق لأخيك أميل واسمي عازم وحاضر 
للمساعدة. شكرته ولم أعر الأمر اهتماماء ولكنه استمر بعد ذلك ج إبداء 
علامات التعاطف معي بحند. و جاء يوم قال لي فيه بانه سيغيب بإجازة 
لأيام قلينة وإنّه مستعد للإتصال بعائلتي لطمأنتهم مدای و 
والدي ب المنصور ورقم التلفون: 

وقد علمت بعد ذلك ينها استمر به التردد عليهم طالباً الال بحجة 
مساعدتي. كما طلب منهم إستعمال سیارتي القديعة التفقل بها وم جر 
بشيء عن ذلك طبما. وقد احتفظ بسيارتي حتى سقوط 
وحرسهم القومي يذ انقلاب عبدالسلام عارف عليهع < ا 
أكتوير 19317 2 



























وصديتي الدکتور عحمد علي ال 
می ب قر انب ماش 





ہہ من 
هو 


- کان بیش »ال شاوسی» من السوولین البعثيين یتزاورون مساء چ 





مراک التوقیف والتمذیب ویستمتعون,حسبعا يبدو 
والاستناس بالاعتداء علبهم 'حيانا. 





وذات مساء مر أمامنا بعض الضباط «الزائرين» يقصدون غرفة المسؤول 
عن القصر فالتفت أحدهم نحوي وسأل: هذا منو؟ قأسرع الحارس 
وأعلمه پاسمي فقال الضابط ذوالشعر والوجه الاحمر والمنتفخ زهوا بنفسه. 
بلهجة موصلية: 
أن سمع ذلك حى سألته: من بعيد ؛ حالا : شلون صحته رجاء؟ ( مستفسرًا 
عن صحة والدي)؛ فبدت علامات الاستياء والقضب على الأحمر 
لجرأتي ‏ السوال ورذ قائلا : أشنو شلون صحتو ؟ نيش إحنا شعتسویلو؟ 
(ماهذا السؤال عن صخته؟ ما انذي فعلناه به5) , قلت: هو رجل كبير السن۔ 
طم يحب ومضی۔ 





.هذا آبوئوعدنا هنوكا (إي؛ هذا آبوه عندنا هناك) وما 











كان هذا مو حازم الصبّام المعروف بحازم الأحمر آمر سجن رقم وأحد 
4 مسکر الرشيد حيث المثات من الموقوفين من رجال الدولة المدنيين 
والسکریین. وحسبما هو معلوم أن المذكور أقدّم على الانتحار عند إنقلاب 














نزل الوقوفون ولا أستطيع تقديرعددهم جیا لكنني آعتقد أنه بين 
الخمسين و السبعين. وأتذكر إنني عرفت بينهم عبدالقادر اسماعيل الذي 
كانت تبدو عليه علامات الإنهاك؛ ولا أتذكر الیوم 
نظارنا طويلاً وكان يلوج من 
عينيه الحزن الدفین. إنتهى شريف من عرضه التلغزيوني. وانصرف الجميع 











إنني شخصت اعدا اخ 





سوی صديقي الدكتور محمد " 


وقد علمثٌ بعد خروجي من قصر النهاية أن الد کور محمد الجلبي عضو 
ادي نافع پونس. مسؤول التنظيم العسكري وعضو 
المركزية. : أصرًا على عدم الاعتراف فتم إعدامھما + شهر حزيران 
آوتموز ۱۹٦۳‏ عرفت المرحوم نافع يونس إذ كان مسؤولاً علي افترة قصبرة. 
خمسینات القرن الماضي وقد وجدته ذا شخصية محيبة ومعترفة وال 
للتواضع واللطف والأدب. 





لجنة بنداد الحزه 
0 













- جاءوا یوما بصديقي المحامي حسین الرقیعی الى جانا 99 ۳۷ ۱ 
قلیل الى غرفة المسؤول مدحت ثم خرج بعد دقائق وقال لب" 
عن الطريقة التي سل أن أعدّم 2 
أخرى 5 فأجبئه إنني أفضْل اموت رمياء أي بإ 


علمتٌ آنذاك أنّ دين كان عضرا 13 
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جیورت 
تس شش 


ا تومي الدبو بينما أصيب التنظيم العسكري الشيوعي الكبير 
بانقال: مع استناءات قليلة (إرجع الى مذكرات طائب شبيب. وزير خارجية 
حکومة الإنقلاب البعثي) ٠‏ 





ولم يقاوم الانقلاب إلا مدا ن مساحین تسلیجا بسيطا ب الكاظمبة وي 
الاكراد گُرکوا لیقانلوا ببطولة وتان دون جدوى. 


- سال الضابط التقاعد الموقوف توفیق وناس منادیاً الرئيس ( النقيب) 
سمدون غیدان وهو یمر أمامنا یا رئيس سعدون متى تهون إعتقالي وما هو 
ذنبية نتم تعلمون جيدًإنني لست شیوعباً ولا سيا سياً! توقف سعدون غيدان 
ارا الى توفبق وقال: صحيح انك لست شيوعياً ولكنّك .1117:1 فوجن 
توفیق بالرد فتساءل: يابه هاي يعني شنو بعد؟ أجاب سعدون وهو معتل 
زو بعني إنتهازي, قال توفيق: الحمد لله ماي هم تعلّمناما۔ 














صمار سعدون غیدان بعد سنين وزيرا وعضوا بلا مجلس قيادة ١‏ 
- ریت الدكتور تحسين معلة. وهو من البعثيين الخضرمین, يتردّد 
على المكان. وأحسب أنَّ ذلك كان لفحص الجرحى والمرضى من المعذيين 
وسالجتهم؛ أي إِنْه كان يذ مهمّة ,إنسانية:! 






















قه بعد محاولة اغتيال عبد الكريم قاسم ثم جاء له بالدكتود 


لاستخراج الرصاصة من ساقه ومعالجته. 








aah 


يكتف بذلك بل شرّد زوجته وأطناله بطردهم من دار سكناهم ومصادرة 
تكاتهم ‏ فيا للشهامة العربية[ 





٭ التخلص من قصر النهاية 

مکثث عند أسقل السلم ‏ صالة فصر النهاية الكبيرة حوالی أسبوعين 
وکان مدحت ابراهیم جمعة یمر آمامي عند دخوله الى مكتبه أو خروجه 
منه عدّة مرّات يومياً. ویظهر إنه اختار أن يتوقف أو یقرقص الى جانبي 
وآنا مستلق على الارض ليتحدث معي أحاديث سياسية عامة لاعلافة لها 
أجيب على تساولاته بحذر شدید خشية أن يفسر إجاباتي 





ة مرات حنی فاجاني ذات يوم بنرك حرف 
بهذا 


وقد تکزرت تلك الأحا 
خره بشرفه وخره بعرضه کل من خلاني (جملني) !هذا لوقف 
الموقف. لم أجبه بشيء فإنسحب داحلا مكتبه. 












وقد استفریت بل صمقت با قال؛ فهو 


الضمیر؟ ولكن بعد ماذا5 كان آمرا مرح ول د 
وتصرفاتهم موضوع يستحق دراسة نفسية متعققة. 


يكت 
سود شش 


ومفادها انني أصبت بذبحة صدرية (قلبية) عندما كنت أدرس د 





العام الماضي وق الأطباء هناك نصحوني بعد ! 
ساعة من الزمن بویا أونصف ساعة على الأقل. وأضقتٌ أن ذلك غیر ممن 
.هذا الكان ملع ولذلك آرجو النظر يخ ذلك والمساعدة بخ 
آخر يمكنني التمشّي فیه. 








00 يناريا بنش الشيه: مل هذا صحيح حقاة وکان بیدو كل 
بوضوج عدم تصديق ما قلته إطلاقاً. وکزر تساؤله بنفس الطريقة متي أو 
اكثر تأكيدا لعدم قتاعته بأقوالي؛ غلم أستطع سوى الرد بأن تلك هي قصني 
الحتيقية (المفبركة) وان له الخيار 4 تصديقها أو رفضها. 

عاد مدحت الى مكتبه. وبعد مرور ساعتين تقريبا لم أصذ: 
نادى علي یوب ؛إہن شیتا: من الطابق الأعلى صائحا: دكتور فاروق؛ نم يُطنك 
(إجمع حوائجك وفراشك). فتساءلتٌ متفابياً: لماذا؟ وكان وب مستاء على 
ماپیدو فصاح: غير تريد تخلص من وجوهنا 15 وكان على حق ‏ ذلك. 






جاء حارس قومي مسلح كريه إسمه عبدائنمم دوس علی ۳ 
خارج القصر عبر معرّات مظلمة تقریباً نع الى سيلا 











قادتي هؤلاء الى غرفة ب الطابق الأعلى كانت مُكتظة بالوقوفین أتاكر 
منهم الصديق نصير الجادرجي والد کتور حمدي شريف تم جاءوا بالدكتور 
عبد الحميد البستاني , 





وقد علمتٌ أنَّ ذلك المكان هوء لجنة تحقيق ا لثقفینہ سالك نفسي حینذ ا: 
ألا يخجل مؤلاء الأوغاد من القول علانية نهم یحققون مع :الختفین؟ معاكم 
هتیش خاضّة بالمثتفين. 





إستدعيتٌ بعد ساعات الي قاعة كبيرة 4 الطابق الارضي كان فیها عدد 

من الموقوفين يُحّق معهم کل على جنب من القاعة: فأجلسوني على كرسي 
وجاء شخص طويل القامة تحت معي بلهجة موصلية رسألني: دكتور هل أنت 
شیوعي؟ أجبته: نعم. ولا أتذكر + سألني سوال آخر بلإفتادني الى مت 
وناولني عدداً من الأوراق وقلم رصاص وطلب مني أن أسجْل إعترايا كم جا 
ٹائیڈ والتی نظرة سريفة على ما كدب واحتفظ به وم يملق وبلا شب 










وی هذه الأثناء اقترب 
انه الهندس مُحبٌ الطائي وید ویبدو أنه كان من المسؤولين عن 
اطبني السید. تحب قائلا وفويمسك جنه (دقته 








شش 


ناظم الطبقجلي ورفمت الحاج سي الذين هت عليهم من صورهم انت 
شرت ي الصحف. لا أكثرة 

مت بد ذلك الى الذرفة بج الطابق الأعلى خصادفت عند الم صديقي 
الدكثور توري السعدي تبدوعليه علامات الإعياء. وقد علمت بعدثذ أن 





ييا مه سداد صبري, قد إعتدى عليه بالضرب عند «التحقيق» مه 
طبيب ينتحل صفة الحفق ویب طبیباً من زملاء المهنة. يا لروعة قواعد 
1 





آداب مهنة الطب عند | 

وتشاء الصدف أن أذهب الى الكويت بِمُهمّة ب أواخر الثمانينات. أي 
عات ا"( انا كنت امم بد منضمة الصحة ا 
وأ يدعونا وزير صحة الكويت الى الغداء ‏ مطعم البرج؛ فأجد الدكتور 
وت تا رجا جنبي عند مائدة الطعام! سلّم علي بشيء من 
زق الى «عروس الثورات» فإنتفض مُرتجنا 
وقال: E‏ عجبيا 











هكذا اذا 5 «إنسى الدنیا وریٔخ بالك»؛ كما غنی محمد عیدالوهاب: ولک 
آم كلثوم نت أيضا فقالت على انعكس: «کیف آنساها م 
اجنبي» كيف أنسى أصدقائي الأحيّاء محمدالجلبي وهشام صفوة 
ا سر۱ بل انثات غيرهم؟ كذلك أنت يادكتور مداد لن 
. أن تنس ما ِقترَطهُ يداك مهما حاولتٌ وأنكرت وكذب 














تج 


خبت السدة وبل معي 2 نفس السيارة الأخ المحامي ررٌوق تلو وبعد التصليم 
والاستلام اقتادونا الى إحدى کنات المعسكر. وأعتقد أنّْ الثكنة الواحدة 
مخصّصة لنوم آرہمین الى خمسين شخصاً من المعتقلين. 

وقد وجدنا ‏ عمق القاعة المستطيلة الشكل؛ أي 2 الجهة البعيدة عن 
باب القاعة, عدداً من الأصدقاء والمعارف منهم الدكاترة عبد الصمد نسان 
الأعظمي وطارق علي الأمین وعلي الشوك والمحامي عدنان جميل آسود 
وآخرين فآلقينا رکابنا حيالهم. ثم جيء بالدکتورعبدالحمید اسماعيل 
البستاني فجاورنا. بعد فترة وجيزة تعزقنا على عدد من القیمین قرینا 4 
القاعة ومنهم لواء الشرطة يحي مُکاشة وعدد من ضباط الشرطة متهم 
جواد القرطاس ومعاون الأمن فوزي الشريدة وآخرين لا تسعنني الذاكرة 
باسمائهم للأسف. 





أعتقد أن صفتنا ب ات كانت ممتتين أومعتجزين یج 
السلطات قرارها بشأننا سا کت الى اعم أو بإطلاق السراح أو 


وفكذا دواليك کان مك ات 


بوجودهم إزدحاماً شدیدا؛ < 
الممل دون تغيير ملحوظ لا ج حال 
















اد مات نها ذكياً خجاعا مسب نوطته وشمبه. وقد تخرّج مهندساً 
من College‏ ما[ ے إسطنبول ثم درس هتدسة الطيران بے جامعة 
Loughborough‏ 3 پریطانیا وعاد معي الى العراق فور قيام حركة تموز 
۸ العمل ج سبيل «خدمة الشعب والوطن: 


ولن آنشن ما قاله لنا عندثد والده القريق الركن إسماعيل صقوة مستقرباً 
عودتنا السريعة: ما هذا الحماس والسرعة بے لمود ت ورتم 
[بقصد الشیوعیین والیساریین عامة). لا زال الاسی و اللوعة الشخصية 
بتصران فلبي کلم تذكرتك با عزيزي مشام. ولسث أريد الآن أن أنطلق 
4 ان أليمة تمبّرعمًا یعصف بقلي وفكري للفجیعة قدك وفقد أب 
الأصدقاء. 





ان 








وه يوم حزین آخر من ذلك الصیف. آذاعوا علينا تبأ إعدامهم جمال 
الحيدري ومحمد صالح العبلّي وعبد الجبار وهبي, القادة الشیوعبین النبن 
آخذوا على عانقھم مُهِمّة الممل على إعا: بناء الحزب الشيوعي بعد الإتھیانہ 
وكان بیان إعدامهم كسابقيه مجرّد أكاذيب ترقيعية بعد قتلهم تحت التعذیب: 
وقد عرفت القادة الثلاثة معرفة بسيطة دون علاقة حزبية أو تنظيمية. ولكن 
يحضرني ان ما روا لي صديقي اد تور سی وموس شا 
انقلا عن صديفه القديم علي صالح السعدي. أحد قادة «عروس الثورات», 
ان أَحَد يلق تصریحات الندم بعد أن طرده رفاقه اليمثيون يفال 
ميدن من المسؤولية الحزبية والوزارية: إذ قال له : عندما كنت بعد ود 
خلية: وعند تجوالي فى أحد مراكز إعتقاال انشیوعیین والتحقيق “۴۶ 

















53 صالح العبنّی, وهو ملقى على الأرض نازع سكرات الوت بعد 
آنا أسير بمحاذاته. وما أن اجتزته حتی ل 






هتبيه ضعيفة فالتفتٌ لأتبيّن مصدرها فوجدته يوميء إلي وکاله يريد أن 
يكلمتي. عدت نحوه فآشار عل بالإقتراب أكثر وعتدما صرت از وجا 
لوجه بصق جهي وقال لي بصوته الضعيف: با جبان! واستطرد السعدي 
قائلاً للدکتور ليث: فعلاً . أنا جبان. كيف آرفس إنسائاً وهو على حافة الوت 

وکنا قد علمتاء 3 شهر حزیران/ يونيو؟157 على ما ار الهم اع ا 
ناقع يونس ومحمد الجلبي لرفضهما الاعتراف عند انتهاء مدّة الانذاز التي 
حدّدوها لهما. ستظل ذكراك العطرة بلا قلبي رفكري على الدوام با ابو 
جاسم؛ عنواتاًللتّيل والوفاء و الاخلاص والقداء. 

وکان إعدام نافع ومحمدء كما علمنا, إيذاناً بإخلاء مقر الحرس القومي 
به قصر النهاية عام ۱۹۱۳ وتوزيع امعتفلين ا فيه على الواقف و 
السجون العراقية الأخرى. چنا 




















سس جات 


رووف مخلص انذي لم يستطع تمالك عواطفه وهو يشهد لقاءنا لحزین 

بود ذلك سمحت إدارة امعتقل بين حين وآخر باستلامنا بعض انظمام أو 
الحاجات الشخصية. ثم سمح بزيارة عوائلنا مرّة واحدة آومزتین لا أكثر 
اطوال مدّةِ الإحتجاز. وقد استطاعت عائلتي تزويدي بكتاب 6026(۵6۵7 
, وكذلك كتاب 1086 لتعلّم اللفة الألمانية الذي أكملت دراست 





© الخركة حسن سريع 
بے الصباح الباكرمن يوم ؟ تموز/يوليو أحسسنا بحركة غير إعتيادية 
بين حرس العتقل, إذ كانوا یتراکضون حاملين أسلحتهم ویتخنون موافع + 
أوضاع شبه فنالية بین الثكنات. كما سمعنا أصوات إطلاق نار متقطع بعيداً 
عن العتقل۔ 
كانت تلك أصداء حركة العريف الشيوعي حسن سريع ورفاقه الشجمان 
مسکر الرشيد, ولم ندرك ذلك الآ بعد یام (۳۳. وقد أحْبَرَنا بعض أفراد 
حرس المعتقل بان البعثيين كانوا قد «حزموا آمرهم» على قتل جميع امن 
إذأ ما تسم نطاق الحركة وإنتقلت الى المعسكرات والمدتقلات الأخري كما 
ببدو أن توجيهات شفهية إحتياطية قد وسلث الى معتقل خلف السدة بل 
الحرس انیم كانوا ققین جداً ويتوقدون أن تصدد لهم ارم 














عع بدو وتوا 


الدکاترة عبد الحميد البستاني وطارق الأمين وعبدالصمد نسان رأناء الى 
نقاء من قيل أنهم المسؤولين عن العتقل. كانوا إثنان أو ثلاثة أشخاص د 
سن الشباب, وإلتقونا بلطف قائلين ہما يشبه الإعتذار أنهم لا بجدون مزا 
لبقاتنا رهن الإحتجاز وآنهم سيعملون على إقناع المسؤولين بإطلاق سراحناا 
كانوا دون شك ينتمون الى الحرس القومي ولكثهم قابلونا بملابس مدنيّة 
إعتيادية. 

لم نأخذ كلامهم مآخذ الجد واعتبرناهم شیاباً پریدون تجميل صورتهم 
آمامناء إذ کان الأطباء يُعتبرون يومذاك شريحة إجتماعیة متقدّمة (راهة!). 
أو إنهم كانوا يبتنون إراحة ضمائرهم لا إفترفوه بحق الممتقلين السياسيين» 
وأتذكر أنهم إلتقونا مزة أو مرّتين بعدذاك ولكن الحديث لم يتجاوز الأمور 
الاعتيادية والمجاملات البسيطة. 





* النقل من معتقل خلف السدة والعودة السريعةإليه 0١‏ 














ت الدکتور قاروق برتوة وعن 





ولكنه كان بمرقني إذ 
أجبته بالإيجاب أخيرني إنه الدكتور طه ناجي الدژس ‏ كلية الزراعة 
بجامعة بقداد. وآخڈنا نتحدّث عن نقله من الموقف العام وتعذيبه ب شهر 
آتفاً 4 هذه الذكريات. 





إلى «مركز تحقيق نقابات العمال» للحرس 
السعدون. وهناك قام بالتحقيق معه شخص طب منه 





القومي 
الاعتراف بأسماء من كان يعمل معهم من الشيوعيين مهددا ب 








لم عرف عن الدكتور طه ناجي أنه كان حزبياً ب موقع متقدّم, ومع ذلك 
فال إنه سال ذلك ام إذا ما كان هو ينتمي إلى حزب سياسي؟ وعندما 
أجابه بالإيجاب سأله الدكتور طه: وهل تقبل الإعتراف على رفاقك كما تطلب 
مي أجاب امحقق: کلا, ولكن أنت يجب أن تعترف وال نسنضریك وبك 
حتی الموت. 

لم أضاف «انحتق, متفاخراً بنفسه: ستری كيف يكون مصيرك إن لم 
تعترف وان لم تكن تعرهني أو لم تسمع عنّي فأنا صدّام التكريتيا وقد 
نقذ السيد صذام. «السيد النائب ثم السيد رئيس الجمهورية بعد بخ 
سلوات» تهديده وقام إتعذيب الدكتور طه وضریه ضرباً مُبرحاً یه ۵و 
انفسه (بالصونده) وما إلى ذلك من (فتون) . 









رشلاتي بالعرافي 





كم عه ميدن بضع وات ثم ل ود ای ممل تخر وا 


کر أن اور عبد اقصمد هت بست ی دع 





2 


چ ںا 


أو مقبضاي× یقوم بضرب العتقلین السياسيين بالصوندات! فيا له من تاریخ 
مليء بالبطولات والأمجاد. 

ومعذرة من الدكتور طه ناجي للکتابة عن تلك الرقائع دون إذنه وقد 
علمتٌ إنه إختار الهجرة والعيش والعمل ‏ أستراليا. 


عند فجر اليوم التالي, و بعد أقل من خمسة عشرة ساعة على تقلنا الى 
انسجن المركزي. جاء من طلب مني ومن عبد الصمد ؛ حسبما أنذكر, الإنتقال 
والعودة الى معتقل خلف السدّة, وأعادونا الى نفس القاعة مع زملائنا 8 
الاعتقال متاك. 

نم نعلم دوافع نقلنا م إعادتنا؛ ولكن أحد افراد الحرس القومي الترددين 
على قاعتنا قال لي بنوع من التبجُح أن المسؤولين عن العتقل عندما علموا 
بقرار نقلنا الى أحدى المتقلات «السمّئة والبميدة» سارعوا بطلب ٍعادقت 





بحجّة إكمال التحقيق معنا لإنقاذنا من ذلك. وقد إستجابت السلطات 








قرار نقلنا الى ا 
نقرة السلمان, عند الحکم عليه بالسجن: 
قصيرة. وهو بعد بذ معتقل خلف السة. 







من قبل المحكمة الست ر 
مت 





زمشیی) أكثرهم من بسطاء الناس فاحل اممر الوسطي تیه بم 


جرت المادة بذ مثل هذه الأحوال. 


وقد دخل علينا طك الليلة عقيد من الجيش محاط بثلة حراسته: وكان 

















هويشهر السد س چ يده بينما يحمل حرسه رشاشات کلاشینکوف. لم تلم 
القصد من الزيارة العسكرية الليلية و کنا قد إعتدنا أن البعض من أفراد أو 
باط الحرس القومي يتذرّعون كذباً بإجراء «التفتيش» أو «التحقيق» لدخزل 
الفاعات والتفرّج على العتقلین بينما لم يكلفهم أحدٌ بذلك. وكان هؤلاء 


الذين اقتحموا قاعتنا مساء يريدون التظاهر بأهميتهم عن طریق بك الذعر 
والخوف .3 نفوس الموقوفين واذلالهم! والا فما الحاجة الى دخولهم القاعة 
مدججین بالسلاح؟ 





وما أن رای بسطاء المعتقلين الجدد «سيادة العقید الزاثره حتی انوا 
حوله متولين أن ينصفهم ویساعدهم. وكنتٌ مستلقیاً على منامتي أرقب 
5 





کو موی يما يشبه البكاء 
خواتي الڈلاثء ولیس لهن 








ادمتید حامي حمى الأوطان». أي وطن هذا الذي يتحكم به أمتال هؤلاءة واي 
.وطن يريدون انا العيش فیه؟ 

كانت ظروف المیش ‏ المعتقل آخت وطأة منها بذ لجان الحرس القومي 
ك اللجان قد إنتهت من التحقيق معنا ا المتفل 
يمنا الى المحكمة السکرية أو إطلاق سراحنا تفا الف 
البلاد. و غياب دور التنظيم الحزبي أصبحت العلاقة بين 
العتقلین علاقة شخصيّة يسودها الحذر أحیاناً. والإبتعاد عن بحث الأحوال 
السياسية وإستشراف المستقبل وما الى ذلك. 

وقد انصرف 5 متا متابعة إهتماماته الخاصة البعيدة عن السياسة 
كالقراءة والكتابة وا موسیقی والرياضة وغیر ذلك. 

ولكن ظلّت تجمعتاء كما كان بادا بوضوح على الوجوه, كراهية سلطا 
شباط/ فبراير الإجرامية والأمل بزوالها. 3 





إذ كانت 











* إنقلاب عبدا لسللام عارف على البعثيين اد 
وچ صباح يوم من یام منتصف تشرین الأ 

أصوات إطلاق الرصاص بمید! عن المعتقل اعق 

لك 5 0ع 2-2 7 ما 





7 oe 








رش 


تجمیل وجهها وتحسین صورتها وتبرئة نفسھا على ما بيدو بإلقاء اللوم بي 
مور وا الأمنبةوالسياسية ذ البلاد على شرکاتھا السايقين فد 
الحكم من البعثبين والحرس رس القومي. فقامت بحملات إعلاعية لفضح جرائم 
البثيين متهمة إياهم بش الإتهامات. 





ولكن ذنك لم تنعل على أحد حیث كان الناس يعلمون أنّ أدعياء القومية 
شاركوا ج ما إرتكبه البعثيون والحرس القومي من جرائم بحق الشيوعبين 
والیساریین و انشعب انبسطاء. وإنهم لا يختلفون عن آولئك به الإستهتار 
بالقوانين وبحقوق الشعب ‏ الحرية والعدالة. 





وعلى أي حال, كانت الحكومة الجديدة مضطزة لتخفيف الخناق وإشاعة 
جا أن ناما من سابقه فوعدث: فيما وعدت. بتشکیل لجان للتحقیق مع 
العتفئين السياسبين وإطلاق سراحهم. وسمحت للعوائل بزيارة أبنائها 
المعتفلين» بینما إستمر إرهاب المعارضين والتعشف والتضيبق على الحريات 
العامة 


* اللجئة التحقيقية مع الستقلین 





ويعد فترة وجيزة من الزمن, بدأ استدعاونا الى التحقيق معنا من قلا 
اللجنة الخاصّة التي عقدت جلساتها ‏ معتقل خلف السدا 











ابط آخر برتية نقيب وجلس الى يساره القاضي. 


بط عي ولج کنک علی معرفة بسیط ۰ . 








لیا كانت لجنة عدكرية برئیسها وعضو الم فلك 








وعتدما التغت آنظارنا لأول مرّة وجدت ب نظرته الحزن والتشجیع. 
مع شبح إبتسامة لاحت على وجهه السمح. سالنی رئيس اللجنة السکري: 
هل أنت شيوعي؟ أجبت: نعم (نم تكن هناك جدوى للإنكار). سال ثاني 
ا کا التنظيمي؟ بدأ ابة (تضليلا) با 
عرشم وهنا ندل قؤاد التكرلي مقاطماً وموجھا كلامه الى رئيس اللجئة. 
لقد قال اه شيوعي وهذا يكفي ولا داعي للتفاصيل. : صمت رئيس اللجنة يلأ 
ثم قال لي: هذا يکفي: إرجع الى مكانك. شكرتهم وانصرفتٌ عاقداً: 












کان وجود إنسان حكيم وشجاع كفؤاد التكرلي يذ مثل ذلك الوقف يبعت 
الدفاً يذ القاب والثقة بذ أنّ العراقيين قادرون: مهما ساد الظلم وال الزن 
على تجاوز الأموال وبناء مستقبل أفضل. شکرً لك يا أبن وطني. 


٭ إطلاق سراحي من الإعتقال 

















الأمين وآخرين من فاعتنا» 
تردنا الرسائل من الأهل بتقدم 
وذات صباح من کانون سیت 












ااستقیل. 
حرجب من القاعة فرآیت عن قرب سيّارة والدي وکان هو |نتظاري 





مخت | ابراهيم المدرّس. معذرة للألم والتعب والقلق الذي سببته لكم یا 
الطيّبون من الأهل والأصدقاء. 
ذهبتا الى مركز شرطة السراي یرافقنا آحد أفراد شرطة المتقل حاملا 


الأوراق الرسمبة لا ملة إطلاق السراج, وهناك أكملنا المعاملة المكتبية لإطلاق 
سراحي بکفالة تعهد بها والدي. بعد تسويد أصابعي لآخذ طبعة البصمات 
بإعتباري من المتهمين أرباب السوابق . 

توجهناء بعد ذلك العناء الکریه, الى نقاء الأهل والأصدفاء الذين كانوا 
4 انتظارنا واستقبلونا بالزغاريد ‏ دار والدي بك المنصور ببفداد عاصمة 
الرشيد. وجي عليك یا وطني. 

وهكذا انتهت تلك الحقبة من الاحتجاز والإعتداء المباشر المهين على 
حرلني وحقوقي المدنهة وكرامتي الشخصية. وانتي دامت ما يقارب الأحد 
عشر شهر لالشيء سو إنتمائي الى حزب سياسي من (انحزب الشيدعي 
الهراقي) واختلا بل مُناهضتي نا كان ريده القوميُون والبٹّون ومن لٹ 

العراق, وطني. 


تی الشخصية ي الحقيقة أكثر من نعل و ا 














في إنتظار الخلاص 


٭ تحت حكم عبدالسلام عارف القومي 


سكنت عند إطلاق سراحي بكفالة؛ ومعي زوجتي سوسن 
» بلا دار والدي ف المتصور بیفداد. 














7 حينذا 
وقد سارت الحياة 4 هذه الفترة ب 
| عبارة عن مجموعة من المضايقات وا 














ک کہ شش 
وحال وطني المقلوب على آمرمہ وذلك ما تعنيه كلمة (50197781) الإنكليزية 
تام واي كنت مصمماً على إتباعها 
كنت مندةذ قد توصّلتٌ كذلك الى الإقرارذاتيا بأنني قد فشْلتٌ ية ممارسة 
العبل السياسي, وأنّ تعليل ذلك يعود يذ الأساس الى فشل او افشال مشروع 
الجزب الشبوعي العراقي ب لدهد الجمهوري الأول وخاتمته المأساوية. 





وکانت خيبة الأمل المريرة دافعاً لمراجعة موجعة لأفكاري ومواقني 
السياسية, قادتني الى عدم محاولة العودة للعمل ب الحزب الشيوعي. مع 
إحتفاظلي بقناعاتي وتوجهاتي كيساري مستقل۔ 


٩‏ إحالتي الى المحكمة العسكرية 
أؤل الملاحقات «القوميّة؛ جاءت بعد أشهر قليلة من إطلاق سراحي حيث 
إستدعيثٌ للمثول أمام امحكمة العسكرية بتهمة الشيوعية. 














وقد إستعنتٌ بج مواجهة ذلك بخالي عبد الوهاب المدرّس الذي كان بشفل 
وظیفة متقدّمة ‏ وزارة الدفاع برتبة زعيم (عميد) بك االجهاز الحقوقي 
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ا مساعدتي أثرٌ موکد , على ما جرت عليه العادة ل العراق من 
لنافدة؛ إذ حکمت المحكمة المسكرية عل يعد محاكمة سرب 











رو 


الإجتماعية بفتح عيادة خاصّة ب محلة سراج الدین بشارع الكفاح (خازي 





ومحلة سراج الدين كانت جزءاً ما يعرف بحي الأكراد برب من 
الشیخ, وسكانها أكثرهم من الأكراد الفيلبين وهم 2 الأكثر من بسطاء الحال 
من انعمّال والباعة وصفار الموظفين. 





وبعد أن تعرّفتٌ على عدد لا باس به منهم لا بسعني إلا ن یر عن إعجابي 
بصفاتهم الأصيلة من كرم النفس والشجاعة والوفاء رجالا ونس شم 
من رقة الحال وصعوبة المیش ممًا یبعٹ حا على الإحترام! وكنك أعثل ل 
عيادتي صباحا ومساء وكان دخلها محدودا لا يتمدي سداد تكاليفها وتقطية. 
حاجات الحياة الأساسية البسيطة. 









لم يكن لي إطلاع كاف على طبيعة «سوق العمل» الخاص ات 
الخاصة. ولكنني لت کمراقب على بعض ما يجري فبها من آم 
تتتنافى مع آداب ممارسة الهنة. أحسب وآرجو أن تكون قله لا 
يستخدم الطبيب أحد الأشخاص (الدلآلين) لقاء أ 
له أو قيادة «الزبائن» الى عیادتھ, أو أن يتفق. 
على بث الدعاية له بين المرضى الراجمین, 
الجاورین, وما الى ذلك من السفاسف 
دعك عن ممارسي مهنة الطب والصیدا 











ومد زیارتھما التالية ذكرا أتهما راجعا نفس الطبيب قبل مدة. وعندما 
ما تتكلم عليه!؟ بينما قال ھا ۱ 
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لم أمآق حلى ذلك بشيء تساءلا: آشو دكتورن 


هوعنك مرّتین: ليش تروحون عند فاروق؟ هذا شیوعی! 


إستفربتٌ مما قالا ان علاقتي بذلك الطبیب كانت إعتيادية بل وذیة الى 
حر ما عند عملنا معأً جأ وزارة الصحة عام كامل تقریباًء ثم لم ألتقيه 
بيد ذلك ولم يعدت نا ما يمكن أنّ يمكر العلاقة الطبيعية بين زملاء ۱ 
المهنة الواحدة! قأجبتهما قائلاً كل واحد يتكلم على قدرعقله. إذ لم أشأ أن 
آخالف آداب ممارسة الهنة فأتحدث مع المرضى ہما لايليق عن أحد الزملاء. 
ول ذلك الطبيب أثبت ني للأسف أنه إنسان تافه لايستحق اثرد. فهومشل 
سيّء با انحدرت اليه أخلاق بعض الأطباء. 








هذه القصة فد تبر اليوم أمراً إعتيادياً وبسيطأً بعد آن انحدرت الأخلاق | 
والقيم الى مستويات واطئة جدا ندی بعض الأطباء وغيرهم من «المثقفين» 
كما أعلمني بعض الزملاء والأصدقاء. 


و هذه الناسبة تحضرني قصسة رواها لي طبيب صديق كان ضمن فريق 
الأطباء الإختصاصيين الذين كان لب منهم مرافقة رئيس الجمهورية 
السابق صدّام حسين بلا سفراتہ, لیکونوا تحت الأمر والطلب عند الحاجة. 





٠‏ قال هم علموا صباح ذات يوم. وهم مع صدام ‏ إحدى سقراته الو 
بقرار الحكومة احالة المشرات من خيرة أساتذة كلية الطب 
ن الدراقبین على التقاعد وإعفائهم من العمل 3 















Sa 
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الفندق عند السلّم الرئيسي, ‏ انتظار أوامر الرئيس, يتحدثون بحذرعن 
القرار والأشخاص الذين جرى إبمادهم. 


وكان آن نزل صدّام السلم وإنّجه نحوهم قائلا: ها دكاترقة عن أي شيء 
تتحدثون؟ فأجابه أحدهم: عن قرار إحالة مجموعة الأطباء والأسائذة على 
التقاعد الذي سمعنا يه هذا الصباح. فتساءل صذام: وما رأيكم ذ القرار؟ 


ساد صمت قصير بسيب خشية العاقبة إذا ما استاء الرئيس من الرد؟ 
لکن أحدهم» من «الدكاترة الأساتذة». سارع قائلاً: یا سیادۃ الرئبس هناك 
أكثر من مائة آخرين یلزم التخلص منهم لاصلاح الوضع الصخي > البلاد؟ 


الى هذا المستوى امخجل من الوضاعة والنفاق إنحدر بمض الأسائذة. 
الاختصاصيين بها عهد «جمهورية الخوف والاتکی من ذلك ما قبل 
عن أنّ بعض كبارالأطباء كانوا عملاء لجهاز الخابرات يقومون بكتابة 
التقاریرالکیدیة ضد زملائهم. 

قد کون تك إشاعات كادبة لاس لها أومبالغ ها وأرجو ذلك نکن 


لألباء أننسهم أمر يندى له الجبين؛ وأكثفي بهذا رغم 
...+۸ یة المشابها 















عليه. وقد أطلق سراحه بعد حوالى شهرين من الإعتقال کے تيسان/ أبريل 
۳ 





وذات يوم 4 آوائل عام 1574 إستلم والدي تبليغاً رسمياً يإحالته الى 
الغضاء «السكري» بتهمة إستغلاله الوظیفة لمنفعة شخصيّة. فكان ذلك 
مبعت ألم كبير له وشعور بالإحباط عميقٌ ومستديم. فلم يكن ب 
أن يساق یوما الى القضاء بتهمة تطمن 
أرّاها بعل أمانة وإخلاص ب خدمة الوطن والدونة. كان شرفه انشخصي 
والهني ونزاهته وكفاءته وكرامته هي ما يعتلك بذ الحياة. وكان المي 
أهون عليه من الساس بها! وقد ظل عندها حائراً ج ما يفعل لتفادي مصیبة 
الوقوف أمام الحكمة ٹا 








یتصور 
خلاصه يذ أعماله التي 





وة تلك الأيام كان بتردد عليه لزيارته بصورة شبه منتظمة عدد فليل 
من أصدقائه الأوفياء ومنهم السيد عبد الجبّار التكرلي وزیر العدل وعضو 
محكمة تمييز المراق السابق وخپري عبدالرحمن واندکتور بديع شريف 
العائي الذي كان قد أصبح يومها رئيساً لدیوان رثاسة الجمهورية. 








عن الكت gy‏ 





يأسا وقتوطاً بمرور الأيام دون أن ينبس ببتت شفه أو يفاتحنا بشيء! 


وما أن مر الأسبوعان دون ن رد من الدكتور بديع حتی أصبع والدي قليل 
الکلام معنا مُنطوباً على نفسه غارقاً 2 ما شبه حالة الكآبة. ثم أخذت 
تإكر» رلاد اک القريبة تتدهور بشكل ماحوظ فطلبت من الزملاء الدكتور 
دیهان باقرعيادتة 6ا0 ا 





يديع 
وکانا 2 منتهی اللطف والإهتمام دون أن ببتا بتشخيص دقيق لحالته. حبك 

لم تثبت الفحوص السریریة والمخبرية وجود أمرغیر طبيعي. ولكنهما ريامع 
ذلك أنه مصاب على الأكثر بإضطراب الدورة الدموية ج الدماغ, 

















أن المراكز لد مت ۳ 
إنقاذه. ست ١‏ 












۳ ۰ 





میرن الخارج شاج ثم استخراج جواز السقر. وکان من المنطقي 
تباري ولده الطبیب. ونکن العراقيل وضعت أمام 
اءات إمعاناً بك التنكيل. قورنا عندئد لق 
3 ا ke‏ بلا محاولة إستخراج آسرعت بصحبة إحسان الى الدار لواساة عاثلتي بلاجوٌعاصف من البكاء 
لم والنحيب. وبعد أیّام قليلة عادت والدتي من لندن الى بنداد بصحبة جثمان 

يس حال أقرب الى الإتهيار النفسي أدمث فوب جمیعا عند لقائنا 
بها المطار. أقيمت الصلاة على والدي 2 جام الإمام الأعظم ل الأعظبية, 


وأخبرتني باكية بإستلام رسالة تلفرافية من آخي أميل يعلمنا بانب بام 
بوفاة والدي مساء اليوم السابق؛ ۱ آیار 1574 










وقد تدهورث صحة والدي بصورة متسارعة وهو ب الستشفی, ومع 


ذلك كان لايزال يشعر بالحوافز الخارجية وينظر حوله آحیاناء ولكنه حیث صلی عليه الأقارب والأصدقاء ثم ووري الثرى بط مقبرة الأمطالية) 
توقف عن الكلام وأصبحت حاله مقلقة جدا لنا وللأطباء ثم دخل ‏ حالة وأقمنا الفاتحة على روحه الطاهرة لثلاثة أيام بذ دارنا ل النصور. 
8+ أي حالة نصف اغماء. 


وقد أقاد التقرير الطبي الأخير من الستشفى یج لندن أن سبب الوفاة فو 
تقلص شامل ية شرايين الدماغ ما أذى الى توقف المراكز الحبوية ےالاماغ 
عن العمل راجع الى 5۲655 86۷16 ويعني ذلك الإجهاد العصبي و 
الشديد. الذي لم يمهله سوى حوالى ثلاثة أشهر ليسلم مق 


















ا ا و حا رت صرت سن كما لوكان يقول لي: لماذا 

تفعلون هذا ہي إتركوني وشأني. كان الدكتور بديع شريف © حيرة من فهم أسباب 
لشدن, بعد أن أجرت الدكتورة 116720 الفحوص الضرورية أكدت كان قد زار والدي قبل أسابيع قليلة من وفاته و 

أن الكبد سليم. ولذلك فقد أصبح الأمر خارج إختصاصها. وقد إستمت وسال خالي ابراهيم الزس عن ذل 

٠‏ الإختصاصيين به الجملة العصبية وجهاز الدوران لإنقاذ والدي 

والدتي ب لندن و طك الم 

بیتما كنت نا سمل من دائرة حكومية الى أخرى محا 



















تحت ضغط نفسي وقلق دائم فيل تھار۔ 
وآنا تیم محاولاتي بذ دواشر الأمن وا اذا الحل, واه لم يستطع ان 
و و تي دواٹر الامن وا ریم 





سس ا واه راودالا 
بهذه الصورة من السطحية والفجاجة يستخف ”رئيس الدولة" المسكري ۰ | 
بطلب وحقوق ومشاعر أحد كبار رجال القضاء ىے البلاد. 


وقد جرت العادة اة العراق أن ينتدب رئيس الجمهورية ممثلا عنه لحضور 
مجالس الفاتحة على أرواح المتوّين من الأشخاص المعروفين ل البلد وكبار 
موظفي الدولة أو آخراد عائلاتهم؛ وذلك للتعزية والتعبيرعن تقدیر الدولة 
لأوائك الأشخاص وللتخفيف من مصاب العائلة بالتعاطف معها. 


لکن رئيس الجمهورية يومذاك. عبد السلام عارف. الذي رف بالحقد 
والحمافة؛ أبى [التكرّم) علينا بإرسال ممتل عنه للمزاء رغم أن رئيس 
دیوان رئاسة الجمهورية؛ الأسناذ بديع شريف العاني. حضر مجلس القاتحة 
يومباً (بصفنه الشخصية). 

وبك هذا الصدد / أنذكر أن صديقي الأستاذ أديب الجادرعافاء الله 
حدّثني ذات يوم عن امتناع عيد السلام أيضاً عن ارسال من يمثله الى مجلس 
یر الدة أديب؛ رغم مناشدة عدد من وزرائه له بأداء الواجب» 
علعا بان دیب كان من قيادات القوہ اد المراق. الذين ںہ 






,أصدقاء والدي وزملاته وعاریذقدن»: 
» نحن آفراد عائلته. حضود حاخام 
الذي راح یرد وهو یش على ای 

نت ات 

















گے 


كان لعلف ومؤاساة أصدقاء والدي وعارضه وقع كير ب« نفوسناء أنسانا. 
خظاظة من صارعلى العراق ب غفلة من الزمن ”الرئيس" و آنشیر ۰( 
هي إلا أسماء سمّيتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان) ورحم الله 
موتانا وموتاکم 





















۰ دعو وزارة ا کی 









يس و 


اع شاكر الآنوسي قراباً برد دعوی وزارة الصحة مُعتبراً إتتي قد تدش 





|| 
كافة شروط العقد مع انوزارة وأنّ فصلي من الوظیفة لا علاقة له بشروط 
ذلك اللقد 





ولكن ذلك القرار لم يكن كافيا ليتراجع «الزملاء الکرام» المسؤونون يذ 
وزارة الصحة عن دعواهم! فقاموا القرار آمام محكمة تمییز العراقا 
وقد وكُهذ لهم محكمة التعییز صفعة ثانية بمصادقتها على قرار حاكم صلح 
بغداد كما الث. بقرارها القاطع والنهائي, بينهم وبين إلحاق الأذى ا ماي 
والتوي بشخصي الضميف. 








كنك قد ور عند ذاك السفر الى بریطانیا للدراسة والاختصاص 4 
أمراض الأطفال حبث شعرك أنّ من الستحسن حصولي على الإختصاص 
ل آحد الفروع الطبية السریریة, اذ لم تكن لإختصاصي يذ موضوع الصحة 
العامة علاقة بالطب السريري (العلاجي). و قد دفعتني الى الاختصاص 
4 الصحة العامة بل حينه رغبتي بذ تقديم الخدمة العامّة عن طريق العمل 
الحكومي الذي لم نت لي صلة به بعد فصلي من الوظيفة. 





تيد الذلك کت طلباً الى البروفصورد:0وذط11016 أستاذ آمراض 
/ ہ ۳ لقیولی م متدوبا تحت و د 


مت , جواز السفر الى الخارج 





جع الوزارة تعدم المانعة إلا يعد أن رتت 
ون خجل, أعلموتي بأن السيد Ù‏ 








ہت چا 


,فبركة والفاشلةء أمام محكمة التمبيز بعد أن خسرها ۶ معكمة السلا 





لم آتردّد عند ذاك من الشكوى الى تقابة الأطباء ضد تعشف القرار 
انوزاري ومحاولة إفشال مسعاي يذ الدراسة والإختصاص. وقد قابات الیکوں 
أحمد كمال عارف نقیب الأطبّاء يومئد شاکیا فإستهجن قرار الوزور وقال 
إنه لا يُحب مناشدته شخصیّا للعدول عن قراره لمرهته بتزئته وتشتجانة؟ 
ولكنه سيطلب من زمیله ‏ الوزارة الد کتور عبد الكريم هاني؛ الذي کان عدن 
ذاك وزيراً لاشؤون الاجتماعیة على ما أتذكر: وهوطبيب أيضا لعل بت 














وزير الضحة و الأمر الا 
طلبي. شكرتٌ النقیب على موقفه الابجابي والتظرت هنا 
التمییز الذي أنهى محاولة «الزمیل» وزير الصحة اذاي 





e کر‎ 


سح رسود 


شهيّتهم للاحقتي. 

رامل مشاركتي الوحبدة ب شأن السياسي بعد إطلاق سراحي كانت حين 
دعائي ألصديق الدكتور مهدي مرتضی اللقائه والدكتور عبد الأمي رعبد لكريم 
.4 صیف 1914 طالبا رآينا ب موضوع تعاون الحزب الشيوعي سياسياً مع 
تنظيم الإتحاد الإشتراكي بذ العراق على غرار ما جرى ‏ مصر بذ حينه. 
وأحسب أله كان مُكلفاء من الحزب الشیوعي, باستطلاع آراء من يعرفهم من 
أعضاء الحزب ومؤيّديه السابقين بل ذلك. وقد أطلق على ذلك الوقف من 
قيادة الحزب الشبوعي نحو التعاون مع الاتحاد الإشتراكي إسم «خط آبه 
بين الشيوعيين. وكان أن أبدينا رأبتا ب خطل ذلك المنحى وعارضناه بشدّة. 
وحسب علمي, فقد أذى ذلك «الخطه بعد شهور الى انشقاق هام بل الحزب 
الشيوعي العراقي. وب تقديري أن بذرة ذلك «الخطء قد نمثت وترعرث» 
بمباركة السوقیبت, لتقود بعد سنوات الى التوط ‏ الجبهة الوطنية مع 
حزب البمث بقيادة البکر و صدّام. 

















بريطانيا. للإخنصاص في صحه 


جا 


الأطفال ۱۹۱۵ -_ 









شهر أيّار/ مايو ۱۹۲۰ غادرتُ العراق قا لاس 
ی رس کا 
مروراً بلندن ( إلفورد القرببة من لندن) لقم 













,زيار ترا الماد ميا يور الوقت الكلية للدراسة بعد الظهر وج 
سام إستعداداً تیم الإمتحان بعد حوالى ستة أشهر من بدئي التدر 








كنا أربعة من الأطباء المتدرّبين؛ عراقبا دني وباكستاتي: وكان العراقي 
اثثاني هو الدكتور سليم كمونة. 

نظام الستشقی والدقة ب ضبط العمل والحرص عل مصلحة الطثل 
ریش والعناية به كانت على مستوى مرتفع جد . كما كان المستوى العلمي 


والعملي للمُشرفين على تدريبنا ممتارا. 








وقد كانت فترة التدريب بالقسب ية حافلة بالمعرفة الطمية 
وببحث ومناقشة الجوانب المتعدّدة لأمراض الأطفال وصختهم. وكنت أركر 
ب دراستي اليومية النتظمة على الكتب الرئيسية ب ملب الأطفال كما نت 
أتابع المجلات الطبية وما یُنشر فیها من مقالات ومعلومات تتعلق بأمراض 
وصحة الأطفال. 
وقد سس من ملاحظاتي وأحاديثي مع الزملاء المتقدّمين للإمتحان 
أن الأساتذة الممتحنين يتشددون معنا؛ نحن الأجانب؛ بينما 5 
البريطانيين. وقد سألت أحد مساعدي الأستاذ عن ذلك فقال: ذلك صح 
وأكيد. والسبب هو کم عند الحصول على الدبلوم تعودون الى بلادكم' 
حیٹ الرقابة والإشراف على ممارستکم. لمهنة محدودان جداً تبرت 
ببق الریطن 














4 





گت 


و 


الأجنبیةء وذلك عن طريق تأکدهم وقناعتهم من أن الأجانب من الحاصلین 
على الدبلوم هم على مستوى علمي جبد. 


٭ الحصول على دبلوم الأطفال من غلاسكو 


وعند حلول موعد إمتحان الدبلوم ‏ تشرین الثاني/ نوغمبر ۱٦٦١‏ كت 
على استعداد جيّد للمشارکة فيه وقد إجتزت الإمتحان بتجاح 4 أؤل محاولة. 
وحصلت على +دبلوم 3 صحة الأطفال [غلاسكو)», (DCH Glasgow)‏ 
بينما أعاد بعض الزملاء نتم لامتحان مزة أوأكثر. كان عدد لتق مين 
لإمتحان الدبلوم حوالى أربدين من بربطاتيين ومختلت الا 





















9 ي حاصل على دبلوم فيه 
والدقیق. وهنا قال له زمیله شاحکا؛ ‏ 
قناعتي ہما ذکرت عن تشددهم مع| 





إضافة الى آن أعراض الحمل الثاني كانت قد ظهرت عليه 


أحيانا. ذلك إ 
را عند قدومھا الى غلاسكو. 

وكا نقضي بعض الآوقات من عطلة تهاية الأسبوع 2 لتجول الدینة 
امّة والجميلة أوال الخروج تادراً الى مناطق سكوتلتدا الريقية 





وزیارة عرابعها 
القرببة. وقد حال هذا النمط المحدود من 
خاصة أو ممارسة النشاط الاجتماعي. 

يعد حصولي على الدبلوم» 
٦‏ للبقاء مع والدتي واخوتي بضعة أسابيع حيث تابعث سوسن الإستعداد 
للولادة مع الستشفی والسلطات انصحیة المحليّة وبدأث أنا ب البحث عن 
عمل بذ إحدى الستشفيات. 





اة دون إقامة علاقات صداقة 





الى الفورد ذ کانون الأول/ديسمبر 





٭ العمل ب مستشفی سوندن 

2 یم ۳ کانون الثالي/يثاير ۱۹١١‏ ولد جليل. وبعد ف 
حصلا على عمل كطبيب مقیم 110000081 بقسم الأطفال + 
Princess Margaret Hospital‏ نے مدينة "١ Swindon‏ غر 
را بالقرب من أكسقورد. وقد إنتقلنا الى هنال أواخر شباط/فیراید 
ك السنة وسكنًا جا شقّة صغيرة لطيفة من الشقق المخصّصة لاطبا 













حصولي على الدیلوم فيه. وک 





من أسفل الم فرع الأطقال ج بريطانياء!ة _ 
:1 





عاسو یج 


من كليّة الطب وهي درجة الطبيب القيم. بینما كنك قد تخرجك عام 1487 
أي قبل أربعة عشر عاما من عملي © هذا المستشفى وکنث قد وصلت الى 
درجة مدير بث وزارة الصحة المراقية (مدیرا للصحة الدولية 2 مركز 
الوزارة ثم مديرا لصحّة العاصمة)( 





وكان ذلك معا ی الننس أو يتسب أحباناً ب مواقف مُحرجة قبلا 
ولكنني لم أعبأ بذلك إذ کنث أريد إكتساب الخبرة الععلية اللازمة 2 طب 
الأطفال الا بالإضافة الى البقاء بج بريطانا و تأخير عودتي n‏ 
ریثما تتحسن الأوضاع بالنسبة لي بعض الشيء. جيه 3 











كان عقد عمل الطبيب القیم لدّة نة آشهر حب العادة اج ا 
بریطانیا: وكان معي من لاء به القسم طبیب هندي بدرجة 1846 
وهوا شرف المباشرعلى عملي ويقيع قرب سای 
البريطانية: 10865 .1 gay Dr.‏ بدرجه ۳۱۳۷/۳ 


وكانت نتم عطیب تم مہ ال 


الأطباء الخارجیین. سواء ‏ ساعات اله 
التالي. ثم آقوم بالفحص الاولي 





Ey — 


جملا ب حااتهم ذلك. وكانت مترة الاقامة الأولى هذه آساسية لإكتساب الخبرة 
نسبیا للأطفال. 





المملية يذ القيام بالإجراءات الطبية السريرية الدقيا 

كانت العلاقات بين الماملین ك القسم لاتتعذى علاقة العمل الردهة 
ذلا وتات شخصية ولا أحاديث خارج نطاق العمل الا نادراً۔ وأعتقد أن ذلك 
یتاثرالی حد ما بشخصية رئيس القسم وأسلوبه ب التعامل مع الآخرين, كما 
أن مدّة الإقامة القصيرة نسبياً تحد من تكوين علاقات شخصية خا 0 
ولكن تجربتي به أماكن آخری ‏ بريطانيا كانت أفضل منها يذ سوندن من 
هذه الناحية. 





وقد فام بزيارتنا بعض الأقارب والأصدقاء العراقيين كما 
كنا بلبيعة الحال نزور والدثي وإخوتي يذ لندن (إلغورد) ويأتون بدورهم 
الزيارتها من سین لآخر, كذلك كنا نقوم بها بعض ال وی نهاية لأسب 
بزیارة مدن أكسفورد وباث وبرستول وبعض أطراف الريف الانكليزي الجميلة 
والقریبة ما وقد ساعدث السيّارة التي اشتريتها. ماركة [لةنكتناة/1؛ على 
ذلك 













ند انتهاء مدّة إقامتي به سوندن انتقلنا للبقاء مع وائدتی وإخوتي 5 
٦‏ ۳۲ تب عمل جدید.وقد حصاث سا 
a‏ متيم Senior Houseman Î‏ 
ا م0ق : وهي مدینة صفی 












ت ۲ 





وأدخلنا زينب ب روضة الأطفال القريبة وسارت حياتنا هادئة 
المنطقة الصناعيّة. وكانت مدّة عقدي مع المستشقى ستة أشهر ایض 
كانت طبيعة وأجواء العمل بالنسبة لي به مستشفى شوب العام 


۱٥١(‏ سريرا تقریبا) أفضل ‏ نواحي عديدة منها + سوندن فمن ناج 
ذاتية كنت ات البريطائية وإطلدثٌ. 














على ما يجب أن أعلمه 
الضرورية للقیام بواجباتي 4 المستشفى, بالاضافة الى أن مارك النظرية 
3 طب الأطفال كانت على مستوى جید: قتي بقدرتي على إنجاز اعمال 









ومن ناحية طبیعة وتنظیم العمل كنت الطبیب الوحید امسؤول من الأ 
الرضی مباشرة أمام رئيس القسم (consultant)‏ ا 
ٹلائین سريراً. كما كنت آشاوه العمل بذ وحدة ا 


وبذلك كانت علاقتي برئيس ا 
9 لصیقة ودائمة يومياً, كما كلت 
أوقات الدوام على أن أستعين برئيسي علد 

كان الدكتور أندروز إنسانا رتا ها 
قصيرة من العمل معاء هكنت اقرا 
حالات محدودة: وکت أعطا 
على المرضى التي آراهقه 








جه لباو وا 





ری ی مق هلي جو مريحاً جداًللقيام بواجباتي على أفضل 
مایمکن: 

وقد شجعني الدکتور آندروز على متابعة رغيتي يذ الدراسة للحصول 
على شهادة عضوية کلّة الأطباء اة :۰1۸/12 
الحاضرات التي كانت تنظم لهذا الفرض ب المستشقى التعليمي ب مديقة 
نيوكاسل القريبة واصطحبني معه لحضور بعض الاجتماعات | a‏ ولك 
له لسك ما ذلك بسب إتشخاني باعمل صیاحا ومساء با اتکی 








ئي الى حضور 





وچ أحد الأيام فال لي الدكتور أندروز: إذا كنت تنوي مواصلة العمل 4 
إنکلنوا با فرع الأطفال فيستحسن أن تحصل على دبلوم الأطفال من لندن 
فنهمثٌ من ذلك أنهم ب انكلترا لا يقد رون دبلوم غلا كو (سکوتلتدا) شفس 
الدوجة وقد إستفريت لذلك؛ مُتذگرا عصبیّات عشائر المرب وفخرهم بما 
لديهم على الآخرين 








گان مستوى النظام والإتضباط و الخدمات المقدمّة للمرضى وذ 
على درجة عالية فا هذا استشفی العام الصغير نسبياء والى درجة من 
المبالغة أحياناً. 






ادا الصدد حادئاًبسيطأً: فقد إستدعتني إدارة ایا 
ها ذا كان المرضة السوولة عن ردحة نان تاريخ (كذا؟ 
اد 






لجد؛ أل فان ری عند تا 





ا 


EEE 


بوقوعه: 
وبعد أيام من الحادث اشتکث تلك السيدة الى الادارة طالبة التمريضن 
ته مر سیم 





الاتي! وقد |عترفث المرضة بعلمها بالحادث التي 1 
تخبوني به 
ومند عودتي الى الردهة فوجث بعجيء رثيسة المرضات ۱۶ 
ابلتي: وإستدعت المعرضة ,الذتبةہ للحضور آمامنا وقامت 
بتعنيقها تعنيقاً شديداً چ حضوري ختمته بقوله أنت عار على مه 
التمريض! ثم وجّهوا لها عقوبة إدازية! ۴ 










(Matron) 








أعتقد أن رڈ فمل الادارة كان مبالقاً فيه ولكنهم را 
المخطيء درساً لانساه ليستفيد من عدم تگراره ون ا 
على نظام العمل وارضاء آمالي الرشی ديع 
الیوم بذ المراقا 


* العودة الى العمل 4 مستشفی 


بدا عند انتھاء عقدي 4 








بيني وبين رئيسة القسمء رغم التزامٹا بالإحترام المتبادل والتعاون التام ع 
العمل. 

خصصث لٹا الستشفی دارا 
وكان جليل قد جاوز لسنة الأونى من عمره. 





يبة و أدخلنا زينب ب روضة الأطفال, 


اختفث طلبيمة ومسؤولية العمل ب قسم الأطفال ‏ سوندن هذه ال 
عن سابقتها اذ كان عقد العمل مذة سنة كاملة. وأصبحتٌ أشرف على عمل 
الطبيبة التيمة 3 الردهة وأساعدها ‏ انجازه کلما إحتاجت ذلك؛ كما 
شمات مسؤوليتي العمل قسم الأطفال حديثي الولادة بالاضافة الى الردهة. 

و بذلك سار حجم العمل كبيراً وتقيلاً حقاً. كنت متواجداطوال النهار 
+ الردهة ریتم إستدعائي الى قسم حديثي الولا: الواقع ب مبنى آخر بي 
نسبياً كلما دعت الحاجة. وغ الساء كنت عملياً مسؤولاً عٹھما مما وک 
آستدمی ب آغلب الليالي للعمل. وتادرً ما كنت آنام ساعات كافيه لأواصل 
العمل بكرا بلا صباح البوم التاني. كانت تلك حالة مستدیمة ومرهقة. 





ب نلك لیام كانت رواتب الأطباء المقيمين والرجسترار متواضعة جد 
لاوز س باوند شهرياً بذ أحسن الأحوال. إضافة الى السك 
3 كائت تلك حالة من الإستفلال مرف التي قويلت. باج 

3 لتعديلها. وقد نجحوا + 




















من العمل تلإمتحان التحريري, و بعد ذلك يوماً آخرا للإمتحان الإككينيكي 
والشفهي. وکنتُ يذ الواقع أشعر بتمكني | 8 من الوضوع فلم یتطلب الأمر 
اجعة بسيطة. وقد اجتزث الامتحان بسهولة الى حذ ما 





مي سوى مرا 


كتبثٌ الى الدكتور أندروز بذ بيشوب أخبره بذلك فكان رژهجمیلژ میم 
إذ كتب يقول: إن جميع العاملين ‏ قسم الأملفال ج بيشوب سعداء بأخبارك 








وبعد فترة قصيرة اتصلتٌ بموسسة مختضه بتنظیم برامع الاعداد 
لامتحان عضوية كلية الأطباء الملكية 48.6.7 بالمراسلة واشترکث ب 
البرنامج الخاص بالأطقال. 
ت الوثائق الدراسية تتلاحق بيذ وصولهابالبری وكات !درا 
صن رتا وجهدا حییام ت۸۸" ۳۷۶ اصرف 
النظرعن الوضوع الى حين إمكاني التق بشمة أشهر على الأقل للدراسة: 
ود اد 
















بذ شهر تموز/ يوليو من تلك السئة ۱۱ ۱ 
أعباء المنایة بالأطفال الثلاثة على وجتي سوسن | پا 










ہر ہے 


ادث الهليكويت, 
كان کم مبدالسلام عارف قد انتهى بمقتله ب حادث الهلیکویتر ۱ 
عبدالرحمن الذي عرف بالتواضع واليساطة 


عام 1۹٦١‏ وخلنه 
البلد السياسية والإجتما 


تاره بآخبه الأحمق 
بمرحلة من الإسترخاء والأمل بالتحسّن مما ث شجّعنا آیضا على المود 
تلأت طبيعة الأوضاع السياسية 4 العراق دائماً من العوامل اور 

بالعودة» رغم آتني كما سلفت, کت قد عدت عن العمل السياسي الحزي 







منة سنوات. 


۱ 











العودة الى العراق صيف 1917 













أسابيع من ذلك. ثم شرعث 4| 
بها لحاجتي لها #بغداد. 7 





تن عن الحؤب الشيوعي؛ وكان الحاج حتى عودته الى العراق 





2ِ 








نا أنّ من الصعب احتمال أطفالنا مشمّة السفر بالسيّارة من براغ 
فإصطحبتهم آمهم عائدين بالطائرة الى الوطن؛ وسافرت آنا 





يذ طريق عودتي مروراً ببيروت للقاء والده. 

کان سمبر يدرس هندسة المطابع © ا مانيا بينما كان 
عبدالغثاح يقيم 4 ببروت منذ إنقلاب شباط ١‏ 
سفرة قصيرة خارج المراق يومذاك ؛ فقضى عدّة شهور يذ براغ وأرريا ٹم 
أقام 2 بيروت. وقد عاد الأستاذ عبدالفثاح الى العراق © أوائل عام 1۹7۸ 
على ما أنذكر. 





كانت السفرة مع سمير لطيفة وصحبته مؤنسة وقد مررنا بعد فا 
تریستا به شمال شرق ایطالیا ثم بزغرب وبلغراد يوغوسلافيا (الساكة) 
وبندها بصبوفيا الى إسطنبول وأنقره ودنه ترکیا حتى دخلنا سوريا ومردنا 
ت. إستفرقت السفرة آرمة الى خمسة یام قضينا 

















عد اسع جج 


محمد المهداوي آمر الموقع العسكري ( الحامية) ب حديثة صیما نگ 

وعندما عرف إسمي بدا عليه الوجوم الذي لاشك أنه بدا علي ابا ا 
عرفت إسمه. فهو, على ما آعتقد. أحد الضيّاط الثلاتة الذين جاءوا لتهديد 
والدي واجباره على التنازل عن تولية وقف قرہ بيبر أوقنله. وذلك بو لیام 
الأولى بعد حركة تموز/پولیو ۰۱۹۵۸ كما آسلفت. 





لاریب أن محمد المهداوي کان مد (شبه منفي) ‏ حديئة عند لقائی 
أنه كان قد قام بإنقلاب عسكري صتير «عائلي!: داخل حزب الب 
لاقصاء زمرة علي صالح السعدي وحازم جواد من فيادة الحزب؟ وذ 
باحتلال القاعة التي عقدوا فيها مؤتمرهم بج بغداد. وبذلك نع كرض | 


العسكريين ومن ساندهم على قيادة حزبهم. ا 


ولک محمد المهدازي لم يسعد بما قام به طويلاً ا ی 1 
عبدالسلام عارف على حلفائه این بيذ ری ال و۱۱۹۵ 
بتصفية دمم ا ا ا 
الحدود السوريط 
ولكن ذلك کان مرا ها مث لاحتاً أن اله 
حسين. عند استلامه اسلطة قد جرع أذ 






به 















الأولبي ج منطقة الأعظميّة. 

ویدأت حال وصولي بالإعداد لفتح عيادة خاصّة. وكان أنْ اخترت لذلك 
ساحة النصر بك السعدون كانت فیها عيادة الصدیق الدکنور 
آدور عیسی؛ ثم فتتح عيادته فيها الدكتور عوني عارف. زميلي 2 الدراسة 
ٹم منظمة الصحة العالیة بعد ذلك. 


شم یم 





٭ © مهد عبدالرحمن عارف 

كان حكم عبدالرحمن عارف أخف وطأة من حكم أخيه عبدالسلام؛ 
ولكن سيظرة المسكر والقومبین على شؤون الحكم و الدولة كانت ما تزال على 
حالها تقريبا مع تغير بعض الوجوه. 

بذ أوائل عام ۱۹۱۸ عاد صهري الأستاذ عبدالفتاح ابراھیم الى العاقا 
بعد تسوية الموائق و إلغاء قرار القاء القبض عليه الذي أن أصدره 
ضدہ نظام الإنقلاب البشي/ القومي بذ شباط ۱۹۱۳ والذي هل نا الى 
اقبيل عودنه یم قليلة. وقد عادث بعودته الحياة الطبيعية الى داره الكبيرة 
وحدیقتها الواسمة الجميلة؛ وبدأ يستقبل ضيوفه وأصدقاءه صباح كل لئ 
جمعة فكانت الدار ملتقى للعديد من أحرار العراق ومثقفيه. 

















رت 





ویعد أسابيع عاد صهري الدکتور رحیم عجينة زوج بشری سر الى العراق 
ضمن برنامح لعودة المناصر القيادية ب2 الحزب الشيوعي الى العراق کم 
رحيم قورعودته إذ إختفی ذ دار والده ۶ کزادة مريم» 
يارتي الخاصةء بطلب منه وهو رهن الاختفاء 2ھ 






















حي انی آخر من 
وکنت لا أتردد EFE‏ 





۱ 
وعلى سبیل المثال, فقد آثار استخرابي أن وصف أحد بيانات الہ 

مقال ‏ جريدة الحزب الشيوعي, الدکتور عبدالرحمن البزاز الا 
وحسیما أتذكر كان الیژاز. حینه خارج السکم إذ أخلئه 4 8 ا 






وكنتٌ فد تمرفت على البرّاز من طریق والدي 
بك العهد الملكي. وكان أن وصفتي م12 
الأفكار المستوردة. فاجبته بان الأفكار لا 
وإثما مي ای و نو 








جميل أن عبد الرحمن الیزاز كان قد أحيل الى المحكمة " کریة I‏ 

توذيفه وتعذيبه من قبل حكم البعث بك عهد البكر و صد ام فطلب الإستعانة 
بالأستاذ سين للدفاع عنه رغم ما بينهما من خلاف به الرآي والسياسة. 

وقد لبّی الأستاذ حسين طلبه وحاول الإ طلاع على ملف الدعوی 

ملق بالدعوى. وعندما 






حسین إنْهم يتهموتني بالتجسس على القضية الفاسطينية لصالح إسرائیل و 


الى المحاكم بهذه التهمة الفظيعة لتحطيم سععتي و 





كان لباز منذ شبابه یام دراسته بيذ بریطانیا معروفاً بت وهات القومية. 
وبحماسه يذ الدفاع عن القضية الفلسطينية التي كان يمتبرها قضيته وقضبة 
العرب الأولى: فشاء حكم البعت أنْ يطمنه 2 الصميم بإتهامه زور بالتجنس 
على تلك القضية! وتعظيم سلام, للشهامة المربية الیەثیة 





بدأ الناس يشعرون بتحسن ہے الأوضاع الأمنية والسياسية تراغ 
عهد عبدالرحمن عارف بالقارثة مع الستین القاسية تحت حكم البسثا 
وعبدالسلام. ولكن تساھل الحکم مع معارضیه من الإنقلابيين الطامعین 4 
السلطة قاد الى نجاح المتآمرين عليه إسقاطه. 





1 
کیم 
ا 


20 ومن الغريب أن الأحزا اب والجماعات 7 کیپ " 








یحي,علی عکس ما كانت تهدر يه الشائعات ضذهماء ترکا الحكم وفيا 
لا یملکان سوى دار بسيطة للسکن. على غرار أسلافهما نوري السعيد 


وعبدالکریم قاسم وعبدانسلام عارف, 








وهنا لا بد من التساؤل: آما كان الأجدر بالقوى السياسية اللنوا 
الساحة حيقذاك. الشيوعيين والأكراد نتوین الناصرين وجماعة اراي 
الديمقراطي والإستقلال, مثلا لا حصرأ؛ أن بتاوئوعی فع احلا 
الأنقلاب المسكري المنتظر والتحذير بل و العمل على مع الي | 
الى السلطة بعد: یس ماس ۱ 
ولکنها متأخرة جداء بعد أن موقع الفاس بالراس؟ 















وقضة تلك الدارغريبة ومؤسفة | 
ہہ 2 المصترف اس الذي | ۰ 








ا .ا 
1 
ا سے 





بارید آنذاك عرضة لإحتلالها عنوة واستعمالها من قبل 
الدتي لبيعها بحوالى تسعين ألف دينار يخ 
الدینار يقارب ۳۰۵ دولار» وآودعت البلغ ‏ 





أجهزة الأمن البعثية. وقد و 


الثمانينات حين کان سعر صرف 


مصرف الراقدين فرع المتصرر. 5 
۷ د س 7 البعٹیون فى السلطة ثانبة. 
تموز/ يوليو ۱۹3۸ 5" 





إلى بت خشهة التعرض اضایقات حكم البعث: بسيب سمعتي السياسية 
پهن هجومه على الشیوعیین عام ۸۰/۱۹۷۹ 








وهكذا طال امبلغ قابعاً ب مصرف الرافدین الى حين انھیار سعر الدیفار پک سے ۳۰۳۳٢۶‏ 
المرا دام ب ایران والکویت. و بذلك آصبح المبلغ المود: باح يوم ۱۷ تموز/ یولیو ۱۹۲۸ طلع ينا راديو بقداد 
ور كم حون سار | بأنباء الثورة الجدی وتعيين أحمد حسن البكر 


5 رئيسا للجمهورية ومبدالرزاق النايف ريسا للوزنا؟ 
وكانت تلك هي الضربية التي تحماتها شخصياً كمساهمة سره متي | يحيطبهما عدد من الوزراء منهم بعض البعثييت 
قادسيّة ام وتقدّربما يزيد على ثلاثماثة آلف دولار. يا بلاش( ۱ والسکریین من مجرمي ۳۰۱٥۰۷۸۶۷۱۷۲‏ 

۱ | بهم الإنقلاب الجديد. لا 


لا اصرف لا يساوي أكثر من دولارات قليلة. 














لح gag‏ 
اسر واقتصادياً إلى الاتحاد السوفبيتي والدول الاشتراکیة۔ 


وقد نججواء بعد 2 ایتاع الحزب الشيوعي؛ بمباركة الإتحار 
اتی بد الفخ الذي أطلقوا عليه إسم الجبهة الوطنية. ولم تنضم 
إلى تلك الجبهة أي من الأحزاب الأخرى آوالجماعات السياسية الوطنية أو 
القوميّة أوالكردية. 











وبعد مدّة قصيرة بدأوا بتصفية «حلفائهم» الشيوعيين واضطهادهم 
وملاحفتھم وقنٹھم, كما لوا مع كافة القوى السياسية الأخرى. 


امت هناء على آية حال؛ بصدد البحث 3 تقاصيل الأوضاع السياسية 
لتلك الفترة من حكم البعث. وبقدر ما بلق الأمر بي شخصياً؛ و 
الحكومة نداء الى المفصولين السیاسپین وأبناء الشعب تدعوهم الى التجمع 
أمام القصر الجمهوري بذ مهرجان شعبي يحتفلون فيه بالاستماع الى خطاب 
رئيس الجمهورية أحمد حسن البكر مُعلنا قراره بإعادة ا مفصولين السياسيين 
الى وظائفهم. 

ومن باب استحسان القرار والأمل 
الكثيرين من العراقبين بومذاك. أتذكر أن صديقي الدكتورمهدي مكية 
سالتي بلطفه المعهود: هل ستحضر أمام انقصر الجمهوري لسماع الخطاب؟ 
فاجبته بالنفي قائلا: هل نحن قرود لنحضر أمثال هذه المهازل؟ هؤلاء 
يُريدون أن بتسلوا بمنطرنا ثهتف ونرقص أمامهم كالقرود بعدما اعتدوا على 
أبسط حقوقتا بك الحياة. فوجيء الأخ مهدي بالرد فضمت وبدا عليه التفكير 











الأحوال الذي كان يراود 
























فيه آحه امتَجبّرين الظادين خازوقاً وتركه يُماني شهوراً من الم وال تم 
عاد شرج الخازوق بعد العذاب زر و ا ا 
الخازوق ولطفه وإحساته. يا سلام! 


٭ العودة الى الوظیفة الحكوميّة 9 

عدت الى الوظيفة أو طبيباً ج قسم اللاریا بمديرية الہ اس ان 
بيغداد. على اعتبار أنتي كنت أعمل ب حقل الصعة الوقائیة با لع عق 
مدينة البصرة عند فصلي من الوظیفة عام ۳ كما آعیدث بشری. 
للتدریس ‏ قسم المختبرات ب المهد الصي ببغداد. كذلك أعيد رحيم 
وأكثر الفصولين من أصدقائنا الأطباء الى العمل الحكوني" Ku‏ 












لم تكن لدي الرغبة يذ انعمل ك الملازيا ولم بشيق أن 
آرغب يذ ممارسة إختصاصي ملبيبا الأطفال. ولذلك 15 
أسبوع من عودت الى الوظيغة؛ بطلب الى وزير الصخة لفقي | 
الأطفال. وقد تم نقلي بعد أيام من ذلك طبیبا ال 1 
چا خضر اليا يجاب اکس ا 













كع 





خی 
سر شش 


بوجو دایم نفسها التي عرفها الناس جیا ا حکمهم السايق» البكر 
وعماش وحردان ورفاقهم. ۔ فکان ذلك .2 حسباني نذیر شوم و شر مستطير 
اللعراق وأهله. 

كنت متشائماً جا مما سيّاحقه حكمهم الجديد من كوارث 
ای را والحق, لم أتوقّع ولا حتى کان بإمكاني أن أتصوّ: 
خيري مدى الهاوية السحيقة التي سيّلقون بالعراق وشعبه ل جحیمها. 








أنا ولا 


٠‏ العيادة المركزية 4 خضر الیاس 

كان العمل ج العيادة الخارجية مُتعباً وثقيلاً كياقي الميادات الخارجية ب 
عراق تلك المهود . وكنًا نبد العمل به الٹامنة صباحا. وکانت المئات من النساء 
الشبیات العراقيات يتجمعن ویتزاحمن أمام العيادة حاملات أطفالهن من 
مختلف الأعمار حیث يصعب على فراش العيادة الوحيد تفظیم دخولهن على 
الطبيب فک یتنافسن ويندافعن للد خول يذ ضوضاء عارمة آحیاناء يزيدها 
صراغ الأطفال حدّة. 





وک آستقبل كل يوم عمل حوالی ماثتي طفل, وب ایام الإزدحام قد يرع 
العدد الى الضعفة وكان تردد المرضى ينتهي حوالى الساعة الواحدة بعد 
الظهر, أي قيل إنتهاء الدوام الرسمي بساعة تقریباً۔ 
کنو الغادة يشكون من حالات مرضيّة بسيطة کالزکام 
اوها أشبه. ولكن نسبة لاباس بها منهم؛ وقد تبلغ ربعهم' 


الأملقال وال 


نقص التفزية وفقرالدم. كما كانت هناك دلاثل 


























تشخيص الحالات المهمّة التي د تستدعي العلاح السریع؛ كما 
البراعة الإكلينيكية لدى الطبيب لإكتشاف العلامات ری 
0 ال 













كان ال مصاباًبالتهاب القصبات الرثوية وحرارته مرتقعة فوصفتٌ له 
العلا ج آرادزم وطمأنكٌ والدته الى آنه سیشفی سريما وقال لي الدكتور حازم 
بود شرو جها ها زوج قيادي بش مهم إسمه صدّام التكريتي. 
أو ثلاثة على وجود البعثيين بج 
الساطة؛ كانت السيدة بسيطة الملبس ملتفة بعباءة عراقية سوداء حال لونها 
.بذ أتحاء عديدة منها الى الرمادي لكثرة الاستعمال. كما كان وجه السيدة 
طبیمیا دون ماكياج. وللأسف لآ أتذكر اليوم إسم العلفل «البريء» يومهاء 
وهل كان عدي آم قصية كما لم يكن إسم صد ام وشخص> معروفً قاس 

بومذاك. وأحسب أن العاثلة كانت لا تزال تسكن محلة آل دراغ بعد محلة 
التكارثة ب الكرخ ؛ ولم يكونوا قد شرعوا بعد بسكنى القصور الفارهة. 





واذ لم يكن قد مر بعد أكثر من شهر؛ 





.وبالمناسبة, كان صدّام حين أصبح «القائد الرمزہ گر أقاربه ومعارفه 
التكارقة مستهزء بانهم کانوا پلیسون «نص نعال» قبل حکمه وأنّه سوامم 
أؤادم:! مع الاعتذار للكثيرين من التكارتة التجباء «الأوادم» الذين تدرف 
بمترفة بىضەم. 

اقصّة أخرى من باحد أساطين الحكم البعثي أرويها لدلائتها على نوعية 
«الأوادم» مغن تحكّموا يوطني المسكين يذ ذلك العهد. بالرغم من بساطتها. 
نة بما أنزل ذلك الحكم من آهوال بالمراق. 








3 إحدى قرییانه لعبینها معلمة‎ RT 
الإبتدائية ب پنداد, وكات تلك الدارس تتبع الإدارة المحلية‎ 
ايع و ند‎ 


تا 





















القابلة السيد المحافظ وأدخلتٌ عليه وكان معه عدد: 
ئر الذين جاؤوا يشكون اليه خصماً لهم حنت بو 
زم به أمام الحافظہ و كان هذا قد توط لحل النزاع ينهم 








بعد محافظة بغداد هد الى طلفاح برئاسة مجلس الخدمة العامة 
بتصفيته على هوى السلطة التي لاترى أفضل من أجهزة' 
والمخابرات لمهمّة إختيار وتعيين العاملين يف دوائر دول 













أثني سافرت الى بقداد باج 
صاحب خميس الصبّاغ سكرتير مجلس الخدمة | 
موظفي الدولة العراقية كناءة وإخلاصاً بذ العمل» 


ہس ورد وال 


بإعادة الخدمة العامة بينما يحاول المتسلطون وأصحاب الصالع 
الشخصية, کمن سبقوهم من الطفاة والمفسدين. عرقلة ذلك 

٢‏ و ت س 
شاءت حصافة «الأديب والكاتب القوه خير الله طلفاح أن يضيف «التبّان» 
الى البهود والفرس» مُستغرباً حكمة رب المامین يذ خلق الثلائة جمیعا 


ويه هذا الصدد, بحضرني أنّ الكاتب الأستاذ عبدالرحمن الشرقاوي 








ذكر يخ أحد مؤلّفاته أن الخليفة التصور آبدی إتزعاجه با من مضاہ 
الذباب له أحد مجالسه اذ كان یکر الوقوف على جبهته. قراح قائلً ما 
معناه: لست آدري ما حكمتك يا ريي ب خلق هذه الحشرة المزعجة. 





ویروی أن الإمام جعفر الصادق قد قال بذ هذا الصدد : ربّما ليذل الله 
تعالی بها جباه الطقاة. 

لقد كان على طلفاح أن یوشع معارفه قليلاً بقراءة الشرقاوي قبل التعرّض 
دیاب 




















وکان الد کٹور انحتامي قد ا 
عند زياراته لبنداد؛ يوم كنت 





داي التي تڑھائی سمل ظمة وش قیها. وكان يرعب بوجه خاص 


أن أعمل ب المكتب ا الإسكندرية بعصر. 








ولكن ذلك لم يكن مكنا بج حينه معارضة وزارة الصحة انعر 
فصلي من الوا 
عاد الدکتور الحمامي الى مفاتحتي مُجدداً و الأمر. وأعلمني بأنّ النظمة 
مستهدّة للكتابة الى وزازة الصحة بطلبي للعمل لديها ب المكتب الاقليمي كما 
نصعني أن أقوم ہما يلزم للحصول على موا ة الوزارة المبدئية على الطلب 
لتفوم المنظمة بالكتابة لهم رسمياً بذلك . فموافقة الوزارة شرط لازم لكوني 
موظقا حكوميا. 


كانت تلك فرصة ممتازة لتحقيق ر 
والعمل بكرامة وحية بیدا عن تسلّط الب 
البلاد منذ بداية عهدهم الجدید. ولا شك أنْ الكثيرين من العراقيين كانوا 
یتمون مين سنح لهم الفرصة للابتعاد عن جحيم البعث الذي سبق لهم 
أن إختبروا مه ودموئته قبل سنوات فلبلة. ولكنهم لم يستطيعوا تحقیق ما 
بریدون. وكان من حسن حضي أن تھی ني إمكانية حقيقية للخلاص من ذلك 
الکاپوس, 


وحیث أن ذلك السبب قد زال بعودتي الى الوظیفة تقد 








الخروج من العراق للعيش 
ن والأجواء الخانقة التي لفت 






به نفس الوقت؛ كان العمل -2 منظمة الصحة الما ية يمني بالنسبة لي 
العودة الى الإشتفال بلا حقل الصحة العامة والإبتعاد عن العمل الإكلينيكي 
(السريري) سج طب الأطفال الذي أحببته وحسبته خياري الأخير. 










کان يجب علي قبل كل شيء مقابلة وزير الصحة | 
ته على طلب المنظمة بإعارة خدماتي الب 
السيد حليم خير الله ال 

















قتضطرالى إدخالهم عليه بمجموعات من حوالى ع 
ونصحني بالدخول بهذه الطريقة قائلا بأن الوزير | 
يشاء من الراجعین بعد إنصراف الأخرین؛ وقد 





لم تكن لي حيلة الا القبول ہما قال حليم لس 
غدخلت مقابلة الوزير حاسر الرأس مع جماعة 
العراقية. البشماغ وانعقال والعمامة والسدار رةو 
از وع دخوي كه رجات ان 





وید الأسبوع الأول من حكم إنقلاب شياط / فبرایر 177 البعثي/ 
القومي, صدر قرار قصلي من وظيفتي 3 
الصحة حينذ اك الدكتورعرّة مصطفى . أي أنّ الدكتور عزّة نفسه كان قد 
فصلني من الوظيفة عام ۱۹۱۲ وهو الذي أعادني اليها عام ۰۱۹۱۸ 





و اللراجمون ريتك منغرداً بالوزير حتى لاحظتٌ باستفراب 
شديد أنه أطرق صامتاً وهو جالس وراء مكتبه ثم رفع رأسه قليلاً ینظر 
انحوي وإذا بلون وجهه قد أصبع أحمراً قرمزياً. ثم وقف و دار حول مکتبه 
وحمل كرسياً كان 2 مواجهته أمام المكتب ونقله الى جوار كرسيّه خلف 
المكتب, عندئذ فقط كلمني قائلا : تفضّل بالجلوس هنا الى جانبي. 

وما أن إنتقلتٌ الى قربه حتى بادر متسائلاً: تقضّل يا دكتور ہما عندك. 

كان ذلك تصرّفاً با و استقبالاً جيدً فوق المتوقع من الوزيرء فيه إعراب 
غير مباشر عن الأسف. وربّما بعض الخجل, عمّا ألحقه بي حكمهم السابق 
من أذى وإجحاف. 

ہدأت حديثي كالعادة بتهنثته ولا بالمنصب الوزاري متمنیاً له أن ينجع 
-# العمل على تحسين الخدمات الصحية ورفع المستوى الصحي للمواطنين. 
اٹم إنتفلتٌ الى طلبي الشخصي منه بالوافقة على إعارة خدماتي الى منظمة 
الصعة العالمية عند استلامه طلباً منها بذلك. كما أعلمته بأنّ المنظمة طلبت 

٠‏ عني الحصول على موافقته المبدئيّة قبل أن یکتیوا رسميّاً الى الوزارة. 

















كان وعد الوزیر بالمواققة هو غاية ما أرجوه من القابلة. وقد کت ال 
الدكتور الحمّامي 2 المنظمة آعلمه بعوافقة الوزير. 
ےہ 

وبعد حوالی أسبوعين أو ثلانة الى الدكتور العقامی وساتتي_ 
مہ تک 





لم أترذد كثيرا بذ الإعتذارعن قبول العرض اذ تیک حا 
السخف أن أتخلّص من أجواء الحكم البمثي لأنتقل الى أجواء 
وأعتقد اليوم أن ذلك كان تقديراً خاطتا للموقف, اذ نيما كن 
۔موظفاً با حكومة القد ای بل موظفاً دولياً خارج سلعلته المباشرة 
البلاد الخائقة. 















إرضاء لها 

ون أعلمني الدكتوزالحمامي ا رسالته بان مكتب الإسکندریة قد کب 
ما الى وزارة الصحة العراقية طالباً إمارة خدماتي للعمل ب المنظمة. كما 
الب مدي متام الأمر للحصول على موافقة الوزارة وردّها الإيجابي على 
طلب النظمة. 

كان وزير الصحة الدكتورعرّة مصطفى قد وعدني شخصياً بالموافقة. 
كما أسلفت. ولكنني كنك قلقاً من أن يكون الوعد مجرّد مجاملة اجتماعية 
غير قابلة للتنفي. 

.وكنتٌ آسکن مع زوجتي وأطفالي لا دار والد زوجتي الأستاذ عبدالفتاح 
ابراهیم؛ كما أسلفت» وعندما آخبرته بقلقي من الفشل بك الحصول على 
موافقة وزير الصعة رسمیاً على طلب النظمة قال لي إنه كان على علاقة 
مدا قوية مع أحَوَي الوذبر تعود الي أيام تعيينه مدرّساً ( 
العلاقة العائلية الوطيدة. 











ٹم فال نہ مستعد للإتصال بهم لتسهيل الأمرء وسألني إن كنت 
اله بالوزير مب 


اتصاله بالوزير أو بأحد أخويه فأجبته أنني أ 








_ وك اليوم الثاني إتصمل الأنتاذ عبد الفتاح بمكتب الوزير فضرب له موعدا. 
الصحة. ب مكتب ثان له ہنایة البلاط الملكي ات القديم. وعندها 
ي أن القابلة کا: جيّدة وطريفة ف آن- 





فاروق؟ فردٌ عبد القتاح: فاروق برتو. 
وهنا سأله الوزير مُستغريا: ولكن ما علاقتك بغاروق برنوة! ( 
عبدالفتاح بدوره من سوالالزیرفاجایه 01016 15 ۱ ۲۱ 
إبنتي سوسن! آثار الرد دهشة الوزير فقال ر اد < 

















وبعد هذه المقدّمة اق سارت القابلة سرا طبیمیا وا 
الوزیر بالردٌ على المنظمة بالموافقة على إمارۃ خد ماني لها 


ولم يسعني الآ أن ا 











ےش 






تا بخبر إقالة الد کتورعرٌّة مصطفی من الوز 


ذ الشرقاط الصغيرة قرب الموصل!. وقيل أنَ سبب غضب 
«ثورية» لمحاكمة 








؛القائد الضرورة»منه هومحاولته الاعتذ ارعن رئاسة محکمة ٠‏ 
طبیب وغیرمؤل للقيام 
لحزب البعث الحاکم۔ 





متظاهرين ف النجف وكربلاء. وقد اعتذر 
بمهمّة قضائية, وهو العضوفى القيادة القطريّة 


وقبل أنْ صدام غضب عليه کذلك حین اعترض ثانية عندما طلب منهر 
کرئیس لتلك المحكمة الخاصة. : توقيع أحكام بإعدام عدد من التظامرین أو 
المعتصمين «الشیعةه دون محاکمة, وکانت أجهزة صدام الأمنية قد قتلتهم 
قبل ذلك. 

وقد كان من حسن حظ الدکتور عزة أن نجا بحياته من عضب صذام 
الذي اکتفی بنقله من منصبه الوزاري الى وظيقة طبيب ‏ الشرقاط حيث 
لبد سنيقاً حتی وافق صد ام على إحالته على التقاعد. فأقام بذ مدينته عانه 
حتی سقوط حكم البت ‏ العراق عام ۰۲۰۰۳ 

وبعد بضع سنوات. .يذ تسعينات القرن الماضي حسيما أتذكر. اذ كنت ب 
زيارة عمل 4 مان لمت أن الدكتور عزّة ان فيها أيضا فکلمته تلفونيا 
کے عق ہے ا رہ انی مد 




























توغ الدكتور عزّة مصطفی به مالیزیاء ميدأ عن المراق, 
آخسطس ۰۲۰۱۵ 


3 خریف عام 1414 : حسبما أتذكر, رد 
ماتي الى منظمة الصحة العالمية. 


العمل ب وزارة الصحة المراقية # شهر تشرين | 
كان العمل .يذ المنظمة مطمحاً للكثيرين من الط 
ذلك من راتب مغر وسمعة مهنيّة طببة وحرية ‏ 
آثارت موا اف زا على عملي انم ترا 
كانوا متبروني بيدا عن الحطوة او 
كنت قد آعدت حديثا للوظيقة بعد أن میت 
المعادين لسلطة البعشين والقوميين 2 عا 








جج 








الخاص بالوظيفة ذاتها ومتها الإختصاص ال سە الَائة آواک فرووا 
أ وإختصاص آخر تتطليه تلك الوظيفة: . كما يُطلب عادة أن يكون المتقدّم من 
ذوي الخبرة العملية 4 الصحة العامة أو الإدارة الصحية. 





سبق آن من به النظمة عدد قليل من العراقبین کانوا. قبل إعارة 


سما یشنلون ‏ وزارة الصحة وظائف إدارية أوهنية ب 
مجال الصحة العامة, . كما كانت تتوفر فیھم جميعاً الشروط المطلوبة من قبل 


المنطمة. 








وأذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر الدكتور صبيح الوهبي (وزیر 
1 كور سا الحمّامي (مدیر عام للوقاية الصحية) والدكتور 
محمد زكي عبدالقادر (مدیر إحصاء صحي وحياتي) والدكتور علاء 
عبد العزيز (مدير قسم مكافحة الملاريا) والدكتور عوني عارف (مدیرعام 
للوقاية الصحية). 

ما بالنسبة لي فقد سبق ان شغلتٌ وظائف مدير الصحة الدولية ومدير 
صحة الماصمة بالإشافة الى حصولي على دبلوم الصحة العامة من جامعة 
لندن ودبلوم صحة الأطفال, لثدن. 






















: 7 
١‏ وداعا با وطني العزيز 


قمث بتصفية أعمالي ومتعلقاتي لے أسا 
الغادرةالوطنالعزيز الذي أحببته < 3 
۱ وإحتملتُ من أجله صنوف الأذى 
وطتي الذي شوه وجهه الجمیل: 
والحقد اتتا فما هي خر و 








2-6 أنصحك. كلما يشتدٌ بك الحنين انى العراق. أن 
عتك الشوق للوطن وما فيه 


قال آدور 
تنظر موجه «الرئيس» فذلك كفيل بأ 





وي يوم ۲۸ كانون الأول/ دیسمبر ۱۹3۹ تركت بغداد والعراق مع عائئتي 
جو الى القاهرة, ثم بالقطار منها الى الإسكندرية. الى حياتنا الجديدة 


بدا من الوطن. 













عندما سيطر البعثيون على | 
2 شھر تموڑ ۱۹١۸‏ بادروا الى إذّءا 





خيرة المثقفين الوطنیین العرافيين: شيوعيين ویساریین ودیمقراطیین ومنهم 
من لم يكن له إتجاه سباسي معین ولم ينشط سیاسیاء جرت ملاحقتهم من 
قبل أجهزة النظام القمعية. :. ومن هؤلاء من كانوا خارج العراق عند ذاك. وقد 
تفضات دواثر القمع بإضافة إسمي الى تلك القائمة قزادوني شرفاء رغم 
إنني كنت قد غادرت العراق قبل أكثر من سنة .يذ کانون الأول 1575 ؛ للعمل 
.ف منظمة الصحة المالية. 





إن ما قامت به تلك السلطة الجائرة من إضطهاد وتنكيل بالثقفین من 
كافة الإتجاهات والتضییق عليهم ما هو إلا دليلا على حقدها على أحرار 
الفكر من المراقیین وعلى جهلها وتفاهتها و اهدارها لکفاء‌ات وطنية حقیقیةء 
أساتذة جامعپین وأطباء ومهندسين واقتصادبین وكثاب وأدباء. كان العراق 
.بذ أمس الحاجة لساهمتهم یئ بنائه ونقدمه. 

إنتهى الجزء الأول وآمل أن أكمل الجزء الثاني حول عملي وتجربتي 
4 منظمة الصحة العالمية (۱۹۸۸-۱۹1۹) وما بعدها. 

















ملحق ١‏ ۰ عبداللطیف الشواف .. الاصالة المراقية 
(مقال لي جريدة الحياة اللندئیة .2 ١‏ آذار ۱۱۹۹۸ 


عند كان دون ید 
وانصافه, ومن اط العا 
شملها. من أجل استقرار ا 
يتفق إكشن الحراقيين» عل 








وجهرد به ومضوغيته ازاء الإحذاث. 5 
ذل تعرضل لختفوط مجبرجَّة من قبل الحکام الذين طتبوا م 


بالق : قبل غیره ان ملل ذلك الجزب أن 
E‏ 


في البلا كفا 
العراق. وقد 


ما مجناه: من بعل مثل ذلك سنوف. 
وتقداد». 
این 




















2 ايه الفزاقية اللنتينة وفي للجتمع الخراقي لیام 
باش ص يتناف يسر يميق | 




















دہ شس رج 


١‏ الجمايدة ي إلباقبة کن آلبتمم العراقي وان الاضطراب 

والتدهور الاججماعي الخد بخناق العراق الى زؤال مهما بدا 

من جوانب سلجبة مؤلة: وعلى رغم التشهدر والتعمیم.فالعراق 

خدیث نهد في الدقبم الحتضداري بل هو موطن المنغاع 
ار الإسنلامية في العصون السالفة. 

أوأراد الشواف ان بذكن من پدعون الفضل علي شعب العراق با 

| ازى عن ایام اللناقعي إذ سال صاحبه پونمبا دیااہوئیں: اوخا 
|٠‏ ايخدادا» تال يوئس: الام فرد القنافنعي: 


عند فیرکم: 


مولساع 
وفي مرا رجال ار بهم شرف 
ایت کی رھ والبيامي 
7 



















ملحق ۲ : ے الذكرى السنوية الأولى لر 
(كلمة لي لے اجتماع 2 قاعة 17011009٤‏ 


الاخوات والاخوة الاعزاء 


رانا اقف هذا الوقف في ذكرء 
الذهن مليئة بالاحداث والمواتق 
التي قد تبدو استعادتها للبعض 
علي ولكنها في الحقيقة قناعا. 











بكل ما يجري في العراق في اجواء ماقبل الوثية وتهرض الحركة 
الوطنية واليسارية فيه» اذ كان يتابع ذلك عن قرب مع نشاطه 
الملحوظ في الحركة الطلابية المصرية» ولا شك ان الحياة في (مصر 
المحروسة» تركت طابعها الحیب لدى ر حيم من حيث حبّه للدكنة 
ونلغناء والموسيقى العرية ورسوخ روح السماحة والصبر لديه قهما 
صفتان مطلوبتان تلعيش بصفاء في رحاب ام الدنيا». 


الم انتقبته بعد ذلك عام ۱۹۰۸ء وكان هو في لندن رانا في 
بريستول للاختصاص, وهنا كنا نلتقي من حين لآخر في لمطم 
الاثيني قرب 7108 6۵۶ 07001 ا70 انذي کان كخلية 
النحل مرکزا للقاء الطلاب العراقین ببعضهم وبزوارهم» قعرقت 
رحیم قالدا من قادة جمعية الطلبة العراقيين في انملكة المتحدة؟ 
تلك الجمعية التي لعبت دورا هاماً في الدفاع عن مصالح الطلبة 
رفي مسائدة حركة التحرر في الوطن وكسب انتفهم والتأريد لها من 
القوى والاحزاب رالشخصيات السياسية والاجتماعية البريطانية 





مظاهرة توجهت إلى السفارة العراقية في لندن ننصرة ثورة ۱۶ ول 











ومن الرأي انعام البريطاني. وفي تلك الايام شارکت معهم في ال | 

















رحیم الى الوطن مرج اكمال ال2 
الايام الاولى التي تلت النورة 501 


في بغداد زاملت رحيم عن 
(التقابي) مع اخوة اعزاء علي» 
الجلبي والدکتور مهدي مرئض 
الاعظميء كما اشتركنا ريم 






























ملحق ۱ د تاع 


والعمل من اجل مستقبل مشرق لعراقنا المغدور» وزميل في ذات 
النة الانسانية التي احبها وظل يعشقها في مختلف اطوار حياته. 


ومع علاقتي الجديدة «اعني العائلية» برحيم شعرت بسعادة 
غامرة للقائي بوالده الرحوم الحاج محسن عجینة الذي ادهشني 
بتواضعه وادبه ولطفه وکیاسته اذ كان حديثه الذکی اللطيف 
وصوته الخفيض وابتسامته الدائمة ما يأسر القلب حقاً الى حد 
احبا في ذاكرتي الندهشة ذکری الرجل الرائع الذي ظللت اکن له 
الحب والاحترام والحسرة على فقدہ وهو المرحوم الشیخ عبد الكرم 
الماشطة» العمم التقي الزاهد ذو العقل البر والادب العالي والتواضع 
ا حم ذلك الوجه المشرق لحركة السلم العراقية المجاهدة ابان العهد 
اللكي. فتلك نمافج رائعة للشخصية العراقية وصفاتھا الاصيلة 
المتميزة» وللعراق نماذج كثيرة اخری» يحاول المتساطون المتخلفوث 
طمسها لتسود الصفات الكريهة والممارسات الشومة في مجتمع 
مزقوا اوصاله واوصلوه الى حافة الاتھیار۔ 





وكنت قبل ذلك قد عرفت المرحوم الدكتور رضا شقيق 
| وازدادت محبتي وتقديري له عرور الايام . واذا کان 
ا بات حسب سلوكهم الاجتماعي وعلاقاتهم 















































ملحق ١‏ تابع 


لاكتشاف المفارقات الطريقة والتعلیق عليهاء كما كان بسيطاً | 
نلقائباً متواضعاً م تفه المظاهر وطیات الحياة و لم يعرف الطمع 
إلى قلبه سيا اذ ضحى بممارسة مهنته المجزية دون تردد من 
اجل خدمة قضیة وطنه وشعبه. 


کذلك فان الصدق رالامانة خصلتان میزتان من خصاله تتمیز 
بهما شخصيته وسلوكه العام فهو صادق امین في الحديث والنقل 
وموضع ثقة شخصية عميقة من عمل او تعامل معه. 

_ بالاضافة الى هذه الصفات الشخصية الاصيلة والمحببة» كان 


ذا فكر واسع جوال عاكفاً باستمرار على القراءة والبحث 
اللصيفة بالاحداث والتیارات الفكرية الهامة. وکان 
























| عليه بالقراءة والتبع. 


ولعلني لا اطرق موضوعا شائكا اذ اتطرق لی راہ الام 
با خط السياسي الذي سار عليه والى جديته وشججاعته و 
البالغة ما آذی احيانا الى وصفه بالتشدد من قبل آل 






مع الاحزاب والحركات السياسية الخخلفة في 
وخارج الوطن بدلل على عدم دقة هذا الوصف. 











والعقلاني للحياة والاحداث . 


وكم كنت اود ان اعبر له مباشرة عن مشاعر ودي وتقديري 
عندما الم به المرض الفتاك الذي لم يمهله طويلاًء ولكن تواضعه 
وخجلي من مثل هذه المناجاة الشخصية حالا دون ذلك اذ كنت 
ارق الى ان ابئه لوعتي وشجني وفخري به مرددا قول شاعرنا 
الكبير الجراهري: 








قبل رفاقه واصدقائہ وم ما کان له الغ لاقي 
وخفف من آسانا وحسرتنا. ۳ 











كحض 


ملحق رقم ۳ ؛ رد على محمد حستين ھیکل۔ 





مقال لي لے جريدة | اة اللتدنية بتاريخ ١‏ كانون الأول ۱۹۹۹ 
تعليقا على ما جاء ب كتابه "سنوات الغليان“ بخصوص العراق. 
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ملحق رقم ؛ : رسالة مديرية الآمن العامة الى مديرية الإستخبارات 
العسكرية مع قائمة بأسماء أحرار العراق المطاردين. 


يسم الله الرحمن الرحیم 

الجمهورية العراقية 

وزارة الداخلية 

مدیریة الامن العامة 

القيود السرية / شعية الهوية 

العدد/ 19۸1 

۱۹۷۱/۲ / ٤ التاريخ‎ 

مري 

الى / مديرية الاستخبارات المسكرية 

المرضوع سلومات 

کتابکمآ. | خاصة/ ۲۰۱۵ في 1۹۷۶/۱/۱ 
ولاحقا لکتابا ۸۸٦‏ في ۱۹۷۱/۱/۷ 

آ-طیا المعلرمات المتوفرة لدينا عن الاشخاص المدرجة اسمائهم | 
الاسم راسم الاب الملحرظة” 

١‏ - تجيب محي الدين لیسانس طبيعيات ومذیر عام سابق . متقاعد 
۲- بکر مصطقی السالم . لیسانس حقوق ومعلم متقاعد 
۳- عبد الكريم شاكر الاعظمي لیسانس آداب .مدرس حالیا 
4- الدکتور طلعت الشيباني وزير تخطيظ سابقا 

©- الدكتور ثور السعدي طیب امراض جات 





































اس اداي (لنة اتكليزية) ومعلم ونقابي 
6 امن الكليزية) مدرس له خبرة يقضاياً 


«الظالمي معلم ومدير وتقابي باي 
پارز شخعية الجتداعية معروفة (مياسي 




















ملحق ۰4 تابع 


۳۱-الکتور علي حسین الساعدي استاذ في جامعة البصرة. 

۲-الدکتور حسین قاسم العزيز استأة في جامعة بدا 

» محمد جلبل الكريني معام وحقوقي له خبرة ادازية وشخصية معروفة‎ -۴٣ 
خيرة في تفای الاصلاح‎ 

درک ای ی 

۰-صالح دکلہ سیاسي منقاعد ومعروف (قیر متاکدین عن ارتباطہ)' 

٦-یوسف‏ عبد السیح ثروت كلتب معروف ومعلم 

۷- يوسف الصالغ لیسانس اداب رکانب معروق: 

۸-علاہ العاني مسامي (فداقي قي الوقت الحاضی؟ 

۹-غیرویوسف الحيدر معلم وخبير في قضايا الاصلاح 

١-عبدالكريم‏ مصطفى الجبوري معلم 

۱-عصام ابراهيم الخالدي يكالرريرس اقتصاد ومحاسب قدير ٠.١‏ 

٤-ابراھیم‏ عبد الحسین ملا خليل لبسانس اناب وقائون وموظف في مصلمط. 

۳-جمفر عبد الحسين اللبان ليسانس علوم اجتماعیة ومدرس معررن 
6 -الکتورخلیل ابرتهيم الحماش اس قي الجامعة. 
*4- جئیل عبد الخاق.٠‏ معلم في لوا لکوت له خبرہ في قفاب الالام 
٤١‏ - عالص مسي الذين يكالوريرس اقتصاد ومرظف في الاستيراد. . 
-زیاد یسب الخقاجي e‏ 
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ملحق ۱4 تابع 





عبد الرزاق حسین لیسانس اجتماع مدرس وادأري ناجج. 
۸۰-محودالقيسي لیسانس ومحاسبة موظف في اللمسيتورده 

۸۱ عید الوهاب الحسك لیسانس قانون وموظف في الستورده 
۸۲-قاضل محمد تازه معلم وسياسي متقاهد 

۴۔-الدکتور مهدي مرتضی طبيب اخصاني استاذ في الجبامعة 

44- الدكتور عبد الحميد السمدي اخصائي في العيون 

۶ الدكتور عبد اللطیف حسين طب 

47 الدكتور عبد الحميد البستاتي طيب 

۷-الدکترر فاروق برتو طیب 

الدكتور ميد الله البستاني دكتور في القانون وسحامي ناج 
۹۔المحامي عبد الواحد القيسي موظنت في المستوره سابقا وتاجر حاليا 
۰-السحامي عبد القادر البستائي سياسي متقاعد 

۱-المحامي بدیع عمر نظمي سیاسی متقاعد ومترجم ونحاني اچ 
۲ المحامي عزمي المرمرخبي سیاسی متقاعد - 
۳-المحامي رزقوتلو سياسي هد 

سعد عبد الحسین لیسائس اناب وتقان بار ES‏ 





































ملحق 4 : تايع 
تار زیر مملم وذو خبرة في الاصلاح الزداعي 17 - مس عرد انو یرن اتام 1 
1 جح سس 55  -۵6‏ عبدالحسين خليفة سياسي متقاعد وموظف في الزراعة. 
-٦ ۱‏ كاظم علیفة سياسي متقاعد وموظف في الفط 
١-107‏ اندكتور عني حسين الوردي استاذ في انجامعة وشخصية معروفة 
۵۸- ورای وزبرساینواساذقي اة 
۹ عبدائله الخزاعي ‏ مدرس ونقابي من احالي يا 
| 0-36 احمدمحمرد بكالوريوس علوم ومدرم من الكائمية 


 -١‏ المحامي فاضل الخطيب 
۲- امیر عبد الكريم الحويزي خريج حقوق کوردي 
۳۴۳۱ء الدكترر غاز الامین 

0-4 الصيدلي عبد الامير حن 

2-78 عبد الرزاق جراد دکٹوراہ من الانحاد السوفيتي 
| 5 الدكور عیدالصبدنممان, طیب 

۷ھ الدكتور عبد المنعم مصطنی طييب 

 -۸‏ الدکورالزیدان كهرباء وطية 

۹ السيدلي لبراهيم جرجيس زیرت نباتية 
۰ الدكتور ضياء خرئده لیب 

“۴١‏ الدكتور هيد الله الراضي. ليب 

7 اتکور فال سحاد شب - 

145 الکو رمیرالنباغ خیب 














الاحكور ةروق بز 
هذا الكتاب يعرض وقائع حياتية وسياسية وشكرية عراقية كما عاشها 
إنسان عراقي متعم ومحب لوطنه بحلوها وبمرّها من ثلاثینات 


سبعينات القرن العشریئء انتهت باختيار الإغتراب والحرية والحياة الكر, 
النتجة نغ الخارج, 














الدکتور فاروق برتو طبیپ عراقي عمل با وزارة الصحة المراقیة مدبرا 
تلصحة اتدولیة ومدیرا لصحة العاصمة بقداد أبن العهد الجمهوري الأول 
(1591 - 1911) و تم تعييته مستشارا ج ااکتب الإفليمي لنظمة الصحة 
العاللیة 4 الإسكندرية (مصر) عام ٠١١١‏ ولتقل بين مواقع العمل © النظمة. 








الدولية حتى أختير مديرا اما مساعدا للمتظمة ب مركزها الرنيسي به جتيف (سویسرا) عام ۱۹۸۳ وكان أول 
مربي پشفل هدا التصب. 

وکان قد حصل قبل ذلك على دينوم الإختصاص ‏ الصحة العامة من جامعة لندن وعلى ديلوم الإختصاص با 
صحة الأطفال من لندن وعلى درجة الإختصاص ج الصحة العامة من جامعة يغداد. 

ومندما كان طالها 2 الكلية الطبية ببخداد شرف بنشاطه السياسى اليساري إذ إنتضبه زملازه الطلبة ممفلد 
عنهم با لجنة إتحاد الطلبة 3 الكلية لثلات سنیت متتالية. ۱۹۱۷ و۸٤‏ و 49. وكان أحد قادة الحركة الطلأبية 
الممروفين نب ١41‏ الومنية التي أفشلت إبرام معاهدة بورتسموت بين بريطانيا والعراق وأستعنت وزارة لح 
جير التي أصرّت عليها. وقد فصل من نلية العام التالي ۱۹۱۹ لأسياب سياسية وأكمل دراسة الطب 3 سويسرة” 





وعند مودته الى الوطن وعمله طبیبا ا وزارة الصحة ی العهد اٹلکي واصل العمل السياسي اليساري وكان أحد 
أعضاء النجئة الوطنية القيادية تحركة السلم ‏ العراف ب عامي ۱۹۶۳ و 1404 حيث عقد الوتمر الوطني الأول 
الحركة السلم جنسته الثانية والختامية 2 دار سكناه يوم ۲۴ تموز/یولیو ١104‏ ۰ وقد فصل إثر ذلك من الوظيفة 
.4 تلك السئة لأسباب سياسية. 


وی العهد الجمهوري إنتخب بة عام ٠۹١۸‏ عضو امكتب الدائم (الهيثة القيادية) تحركة السلم ب المراق و 
واصل العمل السياسي حتی قامت سلطات الإنقلاب البعشي- القومي عام +117 بفصله من الوظيفة تانية وبالقاء 
القبض عليه وامتقاله مدة تجاوزت المشرة أشهر الى چان الألوف من الوطنيين العراقيين. 

.وقد ساهم با تسعینات القرن اماضي ل نشاط المنظمة العربية تحقوق الإنسان بالمشاركة 4 اجتماعات لجان 
الأمم المتحدة المختصة بذلك :2 جنيف للدفاع عن حقوق الإنسان العراقي والعربي. واختیر عام ۱۹۹۱ عضوا يز 
مجلس أمناء الهيئة الإستشارية العراقية التي إستمر نشاطها حتی الهيار الحكم الدكتاتوري عام ۰۲۰۰۳ 








